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جرت بعد أربع سنوات من استقلالها وإحداها كانت 5 أضعاف قنبلة هيروشيما

مصور فرنسي يوثق جرائم التجارب النووية لبلاده في الجزائر
استقبال بعثة فريق الوداد المغربي

بالورود والموسيقى في الجزائر
■ الجزائــر ـ د ب أ: وصــل نادي الــوداد البيضاوي 
المغربي، أمس الخميس، إلى الجزائر لملاقاة مضيفه اتحاد 
الجزائر يوم غد السبت، ضمن الجولة الأولى من مباريات 
المجموعة الثالثة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال 

أفريقيا.
واســتقبلت بعثة الفريــق المغربي في مطــار الجزائر 
الدولــي بالورود، مــن قبل أعضاء مجلــس ادارة اتحاد 
الجزائر، تقدمهم الأمين العام منير دبيشــي، وأعضاء في 

سفارة المغرب في الجزائر.
وقدمت فرقة فولكلورية عروضا موســيقية أمام بوابة 

الخروج من المطار، على شرف أعضاء البعثة المغربية.
ويخــوض الــوداد البيضــاوي مرانه الأول مســاء 
الخميس على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية، على 
أن يجــري مرانه الأخير عصر اليــوم الجمعة على ملعب 

الشهيد »مصطفى تشاكر«.

الجزائر - من حسام الدين إسلام:

احتضنــت دار عبد اللطيــف في العاصمة الجزائر، مســاء 
الأربعــاء، معرضاً للصور الفوتوغرافية للفرنســي غريغوري 
دارجنت، تحت عنــوان »H«، والذي يوثــق جريمة التجارب 
النووية التي أجرتها فرنســا الاســتعمارية في البلاد قبل 60 
عاماً. ويندرج هذا المعرض ضمن النشاطات الثقافية السنوية 
التــي تنظمها الوكالة الجزائرية للإشــعاع الثقافي )حكومية( 
تحت إشــراف وزارة الثقافــة. ويصور معــرض  »H«، الذي 
يســتمر إلى غاية الـ3 ديســمبر/كانون الأول المقبل، بشــاعة 
الحياة في ما يســمى مثلث النار، بين منطقــة »رقّان« التابعة 

لولايتي أدرار )جنوب غرب(، وتمنراست )جنوب(.
ويوثــق المعــرض بالأبيض والأســود الحياة ومآســيها، 
حيث أجرى الجيش الفرنســي قبل 60 عاماً تجارب نووية في 

الصحراء الجزائرية. وبعدســة الصورة، يقدم المعرض رؤية 
فريدة للإشــعاعات والجرائــم التي ارتكبتها فرنســا في حق 

الجزائريين إبّان الاحتلال )-1830 1962(.
وتضمن المعــرض العديد مــن الصور التي توثــق المناظر 
الطبيعية والصحارى المظلمة والســماء والوجوه ومشــاهد 
الحياة اليومية والإنسانية. وقال دارجنت، على هامش افتتاح 
المعــرض، إنّه »تتبع آثار التجارب النوويــة في رقان، حيث لا 

يريد أحد الذهاب إليها.«
وأضاف: »الحياة مســتمرة في المنطقة، والتقيت الكثير من 
الناس وخاصة الشيوخ، روى لي أحدهم كيف شاهد الانفجار 

وأعمدة الدخان البنفسجي في السماء«.
وأشــار دارجنت إلى أنّه »قبل عامين قرر الســفر إلى وسط 

الصحراء وتحديداً إلى رقان، حيث لا يذهب كثير من الناس«.
ولفت إلى أنّه »قضى حوالى عشرين يوماً على ثلاث زيارات 

كان يلتقط خلالها الصور ويقابل الناس«.
وبدأت فرنسا برنامج تجاربها النووية في صحراء الجزائر 
في الـ13 شــباط/ فبراير 1960، حيث قامت بتفجير عدّة أنواع 
من القنابل النووية حتى 1966 بعد أربع ســنوات من استقلال 

الجزائر، وفق مراجع تاريخية.
وتحت إشراف مباشــر من الرئيس الفرنسي آنذاك، شارل 
ديغــول، أطلق علــى التجربــة النووية الأولى فــي الجزائر 
»اليربوع الأزرق«، حيث بلغت شــدّة التفجير خمسة أضعاف 

قنبلة هيروشيما )اليابان(.
وغريغــوري دارجنــت، موســيقي ومصور فرنســي، من 
مواليــد عــام 1977، تخرج من معهــد ستراســبورغ، ويعمل 
موسيقياً معتمداً )غيتار كهربائي وعازف عود( وملحـــــــناً. 
واكتشــــف أخيراً شغفه بالتصوير، وارتبط بتجريد الأسود 

والأبيض، وفي 2018 قدم عرضه الأول »H«.)الأناضول(

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 
يخوض الجيش الوطني الســوري مواجهات عنيفة 
وجهاً لوجه مع قوات روســية خاصة في أرياف إدلب، 
حســب القيادي والمتحدث العســكري باســم الجيش 
الوطنــي ناجــي مصطفــى، الذي أشــار إلى مشــاركة 
مجموعــة »فاغنر« الروســية الواضحة في المواجهات، 
مؤكــداً أنهم موجودون في الخطوط الأمامية في إدلب 
وحماة ويشــاركون في القتال إلى جانب قوات النظام 

السوري. 

تزاًمناً يســتمر ســاحا الجو الروســي والســوري 
بقصف إدلب، حيث سجل الدفاع المدني مقتل شخص 
وإصابــة 10 آخريــن بينهــم 4 متطوعــن فــي الخــوذ 
البيضــاء، جراء اســتهداف 7 بلــدات ببراميل متفجرة 

وصواريخ أرض ـ أرض. 
 من جهة أخرى ولأول مرة في تاريخ ســوريا تجاوز 
ســعر صرف الــدولار الأمريكــي الـ 800 ليرة ســورية، 
وســط ارتفــاع فاحــش فــي أســعار المــواد الغذائيــة 

والاستهلاكية. 

وحــول »الملــف الكيميائــي« دعــت روســيا الــدول 
الأعضاء في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، 
أمس، إلى التصويت ضد تمويــل فريق جديد للتحقيق 

في منفذي الهجمات الكيميائية في سوريا. 
وردت الولايات المتحدة باتهام روســيا بـ»التغطية« 
على استخدام حليفتها دمشق أسلحة كيميائية، وذلك 
في الاجتماع السنوي لأعضاء المنظمة الـ193 في لاهاي 
والذي يســوده التوتر، حســب الوكالة الفرنسية »أ ف 

بـ». )تفاصيل ص 4(

■ طرابلــس - وكالات: جدد الرئيــس التركي، رجب 
طيب اردوغان، دعم بــاده لحكومة الوفاق، في مواجهة 
ما تتعرض له العاصمــة الليبية طرابلس من عدوان طال 

المدنيين والمنشآت المدنية.
الليبيــة، أجرى رئيس  الوفاق  ووفق بيان لحكومــة 
المجلس الرئاســي للحكومــة، فائز الســراج، الأربعاء، 
محادثات في إســطنبول مــع الرئيس التركــي، تناولت 
تطــورات الأوضاع في ليبيا وتداعيــات حرب العاصمة، 
والجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، إضافة إلى القضايا 
ذات الاهتمام المشــترك، فيما شدد الســراج خلال اللقاء 
على أن القوات التابعة لحكومــة الوفاق قادرة على دحر 
هذا العدوان، مشيراً إلى اســتمرار حكومة الوفاق، رغم 
الأزمة الراهنة، في العمل على إرســاء الأمن والاستقرار 
وتحريك عجلة الاقتصاد كأســاس لبنــاء الدولة المدنية، 
مؤكداً الحرص على الثوابت الوطنية في معالجة مختلف 
القضايــا. وأوضح البيــان أن الاجتماع بحــث عدداً من 
ملفات التعاون المشترك، وتم التوقيع في ختام المحادثات 
على مذكرتــي تفاهــم، إحداهما حول التعــاون الأمني، 

والثانية تتعلق بالتفاهم في المجال البحري.
وكانت الحكومــة التركية قالت أمــس الخميس، إنها 
وقعــت اتفاقاً مع الحكومــة الليبية، المعتــرف بها دولياً، 
لترســيم الحدود البحرية فــي البحر المتوســط إضافة 

لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري.
ولم تتوفر تفاصيل بشــأن الاتفاق البحري الذي يمكن 

أن يعقد النزاعات المتعلقة باســتغلال الطاقة في شــرق 
المتوســط، حيث تغضب عمليات التنقيــب التي تقوم بها 
تركيا كلًا مــن القبارصة اليونانيــن واليونان والاتحاد 
الأوروبــي. ووافــق وزراء خارجية الاتحــاد الأوروبي 
على فرض عقوبات اقتصادية على تركيا قبل أســبوعين، 
لمعاقبتها على عمليات التنقيب قبالة ســاحل قبرص، في 
انتهــاك للمنطقة البحريــة الاقتصاديــة الخالصة قبالة 

الجزيرة المقسمة.
ويضع هذا الخــاف تركيا في مواجهة مع عدة دول في 
شــرق المتوســط أبرمت اتفاقات بحرية، وأخرى تتعلق 
بمناطق اقتصادية مع اليونــان وقبرص، مما يترك أنقرة 

بلا حلفاء تقريباً في المنطقة.
ووقع الاتفاقان في اجتماع في اسطنبول، الأربعاء، بين 
الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان، ورئيس الحكومة 
الليبية المعترف بهــا دولياً في طرابلس، فايز الســراج، 
الذي تســانده أنقرة في مواجهة الحكومة المنافســة في 

شرق ليبيا.
ويســيطر حفتر على معظــم حقول ومنشــآت النفط 
في البــاد، لكن العائدات النفطية تخضــع لهيمنة البنك 
المركــزي في طرابلــس. وتخــوض الفصائل المســلحة 
المتحالفة مــع الحكومتين معارك فــي ضواحي العاصمة 

طرابلس.
ويقول دبلوماسيون إن أنقرة أمدت السراج بطائرات 
مُســيرة ومركبات، بينما يتلقى الجيــش الوطني الليبي 

دعماً من الإمارات ومصر.
وأدانت مصر، الخميس، توقيع حكومة الوفاق الوطني 
على مذكرتي تفاهم في مجالــي التعاون الأمني والمناطق 
البحرية مع تركيا، مؤكــدة أن مثل هذه المذكرات معدومة 
الأثر القانوني، وفق بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء 

المصري.
ورأت في بيان أنه لا يمكــن الاعتراف بهاتين المذكرتين 
علــى ضــوء أن المــادة الثامنة مــن اتفــاق الصخيرات 
السياســي بشــأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد 
الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص 
صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل، وليس رئيس 

المجلس منفرداً، يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
من جهة أخرى حذر مســاعد وزير الخارجية الأمريكي 
لشــؤون الشــرق الأدنى، ديفيد شــينكر، من أن روسيا 
تتســبب في زعزعة الاســتقرار داخل ليبيا، كاشــفا أن 

موسكو نشرت عسكريين نظاميين بأعداد لافتة.
وقال شــينكر في مؤتمــر صحافي في مقــر الخارجية 
الأمريكية أمــس، إن الصراع الليبي كان في مناقشــاتي 
خلال الاجتماعــات الثلاثية مــع نظرائــي البريطانيين 
والفرنســيين في باريس أيضا، حســب الموقع الرســمي 
للــوزارة.  وأضاف: تحث الولايــات المتحدة كل الأطراف 
على وقف تصعيد القتال والموافقة على وقف إطلاق النار، 

واتخاذ خطوات ملموسة نحو حل سياسي.
)تفاصيل ص 8 و9(

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
ت رياح رجل الأعمال ســمير الخطيب مجددًا لتسميته  هل هبَّ
لتشــكيل الحكومة؟ سؤال طرحته المؤسســة اللبنانية للإرسال 
انترناسيونال، مساء أمس، ولكن في غياب أي معطيات واضحة 
ر هو بيان  وملموســة. لكن القناة التلفزيونية استندت إلى مؤشِّ
صادر عن الخطيب جاء فيه: »تداول بعض وسائل الاعلام أخباراً 
مفادها أن الاجتماع الذي عقد الأربعاء بين الرئيس سعد الحريري 
والمهندس سمير الخطيب كان سلبياً. يهمّ الخطيب التأكيد أنه لم 
يلق من دولة الرئيس الحريري إلا كل الدعم والتجاوب المطلقين«. 
وباتت بورصة الترشــيحات لرئاســة الحكومة مثل بورصة 
الدولار، الذي انخفض مســاء الخميس مــن 2300 ليرة لبنانية 

للدولار الواحد إلى حوالى 1850 بســبب عــرض العملة الصعبة 
التــي تردّد أن جهــة حزبية هي وراء عرض الــدولار، لكن نقابة 
الصرافــة التي تضرب اليوم الجمعة نفــت وقوف أي حزب وراء 
عرض الدولار لتخفيض ســعر صرفه. في هذا الوقت، وصل إلى 
بيروت مســاعد الأمين العام للجامعة العربية حســام زكي، في 
زيارة اســتطلاعية تخللتها لقاءات مع رئيس الجمهورية ميشال 
عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف 
الأعمال ســعد الحريــري ورئيس حزب الكتائب النائب ســامي 

الجميّل، ناقلًا دعم الجامعة واستعدادها للمساعدة.
 وفي بعبدا، أبلغ رئيس الجمهوريــة زكي أنه يواصل جهوده 
لتحقيق تفاهم حــول الحكومة، معتبــراً »ان الوضع الراهن في 

لبنان لا يحتمل شروطاً وشروطاً مضادة«. )تفاصيل ص 4(

جنيف ـ صنعاء ـ »القدس العربي«: 
وصلــت مجموعة الأســرى الحوثيــن الذيــن أفرجت عنهم 
الســعودية إلى مطار صنعــاء، أمس الخميس، فــي خطوة من 

المفترض أن تدخل في إطار جهود إنهاء الحرب.
وقالت اللجنــة الدولية للصليب الأحمر التي نقلت المحتجزين 
من الســعودية إلى اليمن، إنه تم نقل 128 شــخصا إلى صنعاء، 
علماً أن التحالف كان قد أعلن الثلاثاء أنه أطلق سراح 200 أسير 

حوثي. ولم يوضح حتى الآن سبب اختلاف العددين.
يذكــر أن جماعة الحوثــي كانت قد نفت، فــي وقت متأخر من 

مســاء الثلاثاء، إطلاق التحالف العربي ســراح 200 من أسرى 
الجماعة.  هذا ووصل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن 
عيدروس الزبيدي، أمس الخميس، إلــى العاصمة المؤقتة عدن، 

جنوبي البلاد، قادما من العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
جاء ذلك وفــق ما صرح بــه للأناضول مصدر فــي الجمعية 
)اللجنــة( الوطنية التابعــة للمجلس الانتقالــي )هيئة من 300 

شخص يمثلون المحافظات الجنوبية(، طلب عدم ذكر اسمه.
وقــال المصدر إن الزبيــدي وصل العاصمــة المؤقتة، على متن 
طائرة إماراتيــة خاصة، وكان في اســتقباله عــدد من قيادات 

المجلس الموجودين في عدن.   )تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي«:

في محاولة لتحسين العلاقات المتراجعة والمتوترة بين تل أبيب 
وعمان، يدرس الرئيس الإســرائيلي، رؤوفــن ريفلين، إمكانية 
القيام قريبا بزيارة رســمية إلى الأردن. وحســب موقع صحيفة 
»هآرتس« مساء أمس الخميس، فقد بدأت اتصالات بين الجانبين 

حول هذه الزيارة.
يأتي ذلك بعدما كشف النقاب أمس عن لقاء تم في مقر السفير 
الأردنــي في لندن بــن ريفلين والأمير الأردني غــازي بن محمد 
بن الحســن، المستشــار الأول للعاهل الأردني عبد الله الثاني، 

ورئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس.

 وجــاء اللقاء بعــد أيام من إعــان الملك عبد اللــه الثاني أن 
العلاقات بين الأردن وإســرائيل في أســوأ حالاتهــا، وبناء على 
تنسيق مســبق منذ أشــهر وطلب من الجانب الإسرائيلي لبحث 
موضــوع موقع المغطس، الــذي أكدت جميــع الكنائس ومنظمة 

اليونسكو أنه يقع في الجانب الأردني شرق نهر الأردن.
ونقلت الصحيفة عــن بيان لريفلين أن »اللقــاء عقد في إطار 
حوار مفتــوح ومثمر، وناقــش مواضيع متنوعة وفــي مقدمتها 
قضية تطوير موقــع »العماد«، ودفع المبــادرة التي يقودها الملك 
في الســنوات الأخيرة، »بلاد الأديرة«، التي تشمل ترميم مواقع 
مسيحية مقدســة في حوض نهر الأردن وإنشاء مسار للحجاج 

المسيحيين الذين يأتون كسياح إلى المنطقة«.

مواجهات بين قوات »فاغنر« الروسية و»الجيش الوطني« في إدلب

دمشق: موسكو تسعى لمنع التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية
... والدولار يرتفع إلى 800 ليرة  

مساعد وزير الخارجية الأمريكي: روسيا تنشر »عسكريين نظاميين« بأعداد لافتة في ليبيا

تركيا تجدد الدعم لحكومة »الوفاق« بمواجهة العدوان على طرابلس 
الجامعة العربية دخلت على خط الأزمة... والدولار تراجع بعد ارتفاع

لبنان: رياح المرشح سمير الخطيب لرئاسة الحكومة تهبّ من جديد بعد انحسار 

رئيس »الانتقالي الجنوبي« يصل عدن بطائرة خاصة من الإمارات

اليمن: عودة 128 أسيرا حوثيا إلى صنعاء إثر إطلاق السعودية سراحهم

ريفلين يدرس القيام بزيارة رسمية لعمان

الأمير غازي يلتقي رئيس إسرائيل في سفارة الأردن في لندن

طفلة عراقية تنظر إلى موقع وضع فيه المحتجون تذكارات للقتلى وعبوات الغاز وقبعات البلاستيك والأعلام في ساحة التحرير في بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:
نفذت الســلطات العراقية، أمس الخميس، مجزرة، 
بعد ســاعات من إحراق محتجين غاضبين مقر السفارة 
الإيرانية في النجف. فقد قتلت قوات الأمن بالرصاص 
ما لا يقــل عن 32 شــخصا عندمــا فتحت النــار على 
متظاهرين أغلقوا جسرا في مدينة الناصرية الجنوبية 
قبل فجر الخميس، كما تجمع المحتجون في وقت لاحق 
عند مركز للشرطة. وحسب مصادر طبية فإن العشرات 

أصيبوا أيضا بجروح.
وسقط أربعة قتلى آخرون في العاصمة بغداد حيث 
أطلقت قــوات الأمن الذخيرة الحية والطلقات المطاطية 
قرب جسر على نهر دجلة. وقتل متظاهران آخران خلال 
النهار في اشــتباكات وقعت فــي مدينة النجف. وفجر 
أمس الخميس، وصلت قوة عســكرية كبيرة إلى مدينة 

الناصرية، مركز محافظة ذي قار.
وعلمت »القدس العربي« من مصادر محلية مشاركة 
فــي التظاهرات، أن »القــوة دخلت إلــى المحافظة من 
أطرافها )أقضية الجبايش، وســيد دخيل(«، مبينة أن 
»القوة مشــتركة وتضم قوات من الردّ السريع وسوات 
)تابعــة للداخلية(، بالإضافة إلى الشــرطة الاتحادية 

وقطعات من الجيش«.
مصدر فضّل عدم الكشــف عن اسمه، قال إن »القوة 
التي وصلت إلــى الناصرية كانت بقيادة الفريق الركن 
جميل الشمري )قائد عمليات البصرة السابق(«. ووفق 
المصدر »القــوة الجديدة اســتخدمت الرصاص الحي 

لتفريق المحتجين ومنعهم من عبور الجســر باتجاهها، 
فيما لم يتعد عدد قنابل الغاز الـ30 قنبلة«.

ودعا محافــظ ذي قار، عــادل الدخيلي، الخميس، 
رئيــس الحكومــة عبــد المهــدي، إلى وقــف »الحملة 
الدامية« في مدينة الناصرية، وإبعاد قادة عســكريين 

ومحاسبتهم على أعمال قمع الاحتجاجات.
ولاحقاً أقيل عبد المهدي جميل الشمري، بعد ساعات 
من تكليفه بإعــادة فرض الأمن، لكن ذلــك لم يهدىء 
نفوس أهالي القتلى في الناصرية، إذ أكد أحد شــيوخ 
عشــيرة البــدور، عــدي آل عابر فهد الشرشــاب، أن 
الشمري مطلوب عشائرياً لكل عشائر ذي قار، فيما بين 
أن شيخ عشيرته تبرأ منه وهدر دمه. وفي النجف، بعد 
عملية حرق القنصلية الإيرانية، تواردت أنباء تحدثت 
عن عزم المتظاهرين علــى الدخول إلى المدينة القديمة، 
لتنفيذ أعمال حرق وتخريــب تطال منازل رجال الدين 

المقيمين هناك، والمؤسسات الدينية التابعة لهم.
وقال نائب رئيس هيئة الحشــد الشعبي أبو مهدي 
المهندس في بيــان مقتضب، إن »جميع ألوية الحشــد 
اليد  الشــعبي الآن بإمرة المرجعية العليا، وســنقطع 
التي تحاول أن تقترب من السيستاني«، في حين »غرد« 
الأمين العــام لـ»عصائب أهل الحــق« قيس الخزعلي، 
بالقــول: »كل من يعتقــد أنه يمكن أن يمس شــيئا من 

سماحة السيد السيستاني فهو واهم أشد الوهم«.
في مقابل ذلــك، رأى رئيس تحالف تمــدّن، النائب 
فائق الشــيخ علي توجه فصائل »الحشد« إلى النجف، 

أنه يأتي لـ»قتل« المتظاهرين.

كمــا أدان متظاهرو النجف إقحامهــم بتهديد حياة 
المرجعية الدينيــة، مؤكدين أن »الخطر الحقيقي هو من 

الجهات التي تلتف على مطالبهم«.
واتهم المســاعد الخاص لرئيس مجلس الشــورى 
الإيراني، حســن أمير عبد اللهيــان، الولايات المتحدة 
والســعودية وإســرائيل باستهداف ســيادة العراق 

واستقلاله، وهتك حرمة كربلاء والنجف.
وقال في »تغريدة« إن »الثالوث الصهيو - أمريكي-  
السعودي یســتهدف اليوم سلطة الشــعب والسيادة 

والاستقلال العراقي«.
وأوضح أن »تنظيم داعــش دخل إلى العراق متنكرا 
بزي الشــعب العراقــي، وبدعــم كامل من الســفارة 
الأمريكية والســعودية«. وأضاف عبد اللهيان: »لا شك 
في أن كيد أعداء العراق سيعود إليهم، كما يرتد السحر 

على الساحر«.
سياســياً، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
الحكومة العراقية إلى تقديم استقالتها »فوراً« من أجل 
»حقــن الدماء« ولتجنــب تحويل البلاد إلى »ســوريا 
ثانية«. وقال في بيان نشــره عبر »فيسبوك« إنه ينأى 
بنفسه عن »التدخل فيما يدور بالعراق من فتنة عمياء 
بين الحكومة الفاسدة ومتظاهرين لم يلتزموا بالسلمية 

بعد يأسهم« .
وأضاف أنه ينصح الحكومة بـ»الاستقالة فوراً حقناً 
للدماء، ولعدم تحويل العراق إلى ســوريا ثانية يرتع 

فيها قائد الضرورة ويتسلط فيها الفساد« .
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

عشرات القتلى والجرحى معظمهم في الناصرية... ومتظاهرو النجف يرفضون إقحامهم بتهديد حياة السيستاني 

العراق: السلطة ترد على حرق قنصلية إيران بحمام دم... والصدر يدعو لاستقالة الحكومة لـ»تجنب سوريا ثانية«

ترامب في أفغانستان
بصورة مفاجئة معلنا استئناف 

المفاوضات مع طالبان
الرئيــس  وصــل  أ:  ب  د   - كابــول   ■
الأمريكــي دونالــد ترامب أمــس الخميس 
للقاء  أفغانســتان  إلــى  مفاجئة  بصــورة 
الجنــود الأمريكيــن هناك بمناســبة عيد 

الشكر.
وذكرت قناة فوكس نيــوز الأمريكية أن 
ترامب وجه فــي كلمة له اليــوم ألقاها في 
قاعدة باغرام الجوية شمالي كابول الشكر 
لجنوده على مهمتهم التي يقومون بها، كما 
أعلن اســتئناف مباحثات السلام مع حركة 
طالبان، حسب ما ذكره صحافيون مرافقون 

له فى زيارته المفاجئة لأفغانستان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9740 الجمعة 29 تشرين الثاني )نوفمبر( 2019 - 2 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9740 Friday 29 November 2019

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk
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بغداد ـ »القدس العربي«:

قتلت قــوات الأمــن العراقيــة بالرصاص 
عشــرات المحتجين أمس الخميس بعدما اقتحم 
الليل  القنصلية الإيرانيــة خلال  متظاهــرون 
وأضرمــوا النيران فيهــا فيما قــد يمثل نقطة 
تحول في انتفاضة على السلطات المدعومة من 

طهران.
ولقــي ما لا يقــل عن 29 شــخصا مصرعهم 
متظاهرين  علــى  النار  القــوات  فتحت  عندما 
أغلقوا جســرا في مدينــة الناصرية الجنوبية 
قبل فجر يوم الخميس كما تجمع المحتجون في 
وقت لاحق عند مركز للشرطة. وحسب مصادر 

طبية العشرات أصيبوا أيضا بجروح.
وســقط أربعة آخرون قتلى فــي العاصمة 
بغــداد حيــث أطلقت قــوات الأمــن الذخيرة 
الحية والطلقات المطاطية قرب جســر على نهر 
دجلة. وقتل متظاهران آخران خلال النهار في 

اشتباكات وقعت في مدينة النجف.
في خطــوة لمنّح زخم إضافي للقوات الأمنية 
لفضّ الحراك الاحتجاجــي، وإنهاء حالة قطع 
والإضراب، أعلنت قيادة العمليات المشــتركة، 
أعلى جهة عسكرية في العراق، أمس الخميس، 
تشــكيل خلايا أزمة برئاسة رؤساء الحكومات 
المحلية، وعضوية قادة عسكريين في المحافظات 

كافة لحفظ الأمن فيها.
وذكرت القيــادة في بيــان، »لأهمية ضبط 
الأمن وفرض القانون فــي المحافظات وحماية 
المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية 
المواطنــن تم تشــكيل خلايــا أزمة برئاســة 
مجلس  رئيس  توجيهات  وحســب  المحافظين، 

الوزراء القائد العام للقوات المسلحة«.
وأضافت »تقــرر  تكليف بعــض  القيادات 
العســكرية ليكونوا أعضاء فــي خلية الأزمة 
لتتولى القيادة والســيطرة على كافة الأجهزة 
ولمســاعدة  المحافظة  في  والعســكرية  الأمنية 

السادة المحافظين في أداء مهامهم«.
عسكرية  قوة  وصلت  الخميس،  أمس  وفجر 
كبيرة إلى مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي 
قار الجنوبية، للمشــاركة في فضّ التظاهرات، 
وإعــادة فتح الطــرق والجســور المغلقة منذ 
أيــام بـ»القــوة«. وعلمت »القــدس العربي« 
من مصادر محلية، مشــاركة فــي التظاهرات، 
إن »القــوة وصلت في الســاعة 4:30 من فجر 
الخميــس، ودخلت إلى المحافظة مــن أطرافها 
)أقضية الجبايش، وســيد دخيل(«، مبينة أن 
»القوة مشــتركة تضم قوات من الردّ الســريع 
وســوات )تابعــة للداخليــة(، بالإضافة إلى 

الشرطة الاتحادية وقطعات من الجيش«.
مصدر فضّل عدم الكشــف عن اسمه، قال إن 

»القوة التي وصلت إلى الناصرية كانت بقيادة 
الفريــق الركن جميل الشــمري )قائد عمليات 
»المتظاهرين  أن  موضّحاً  الســابق(«،  البصرة 
جددوا حراكهم منذ ســاعات الصباح الأولى، 
وجرت اشتباكات بينهم وبين القوة القادمة من 

خارج المحافظة«.
وأضاف: »القــوة الأمنية الجديــدة أقدمت 
علــى إغلاق الأحياء في مدينــة الناصرية، في 
خطوة تأتي كحظر جزئي قد يُمهد لحظر شامل 
للتجــوال )أعلن الحظر رســمياً فيمــا بعد(«، 
مؤكداً أن »قوات الشــرطة المحلية نأت بنفسها 
عن مواجهة المتظاهرين وانسحبت من الشارع 

فور وصول القوة الجديدة«.
تجددت  »الاشــتباكات  فإن  للمصدر  وطبقاً 
عند جسري الزيتون والنصر المغلقة بالإطارات 
المحترقة«، منوهاً أن »القوة الجديدة استخدمت 
الرصاص الحي لتفريــق المحتجين ومنعهم من 
عبور الجسر باتجاهها، فيما لم يتعد عدد قنابل 

الغاز الـ30 قنبلة«.
وفيما بعــد، تمكن المحتجون من اســتعادة 
الســيطرة علــى جســر الزيتون فــي مدينة 
الناصرية فيما أضرموا النيران في مقر عسكري 

بعد السيطرة عليه.
وقالت المصــادر إن »المتظاهرين وصلوا الى 
‎تقاطع الشــيباني بعد الســيطرة على جســر 
الزيتــون وتراجــع القوات وانســحاب فوج 
الرد الســريع من مقره«، مبينة أن »المتظاهرين 
تمكنــوا من فرض ســيطرتهم علــى مقر فوج 
المهمــات الخاصــة فــي الناصريــة وأضرموا 

النيران فيه«.
وعلى إثر ذلــك، قررت قــوات الأمن إغلاق 
جســر الزيتون بالحواجــز الكونكريتية، في 
إجراء مشــابه لما جرى ويجــري في العاصمة 
العراقيــة بغــداد، وتحديــداً عنــد جســري 

الجمهورية والسنك.
ودعــا محافــظ  ذي قــار العراقيــة، عادل 
الدخيلــي، أمس الخميــس، رئيــس الوزراء 
عادل عبد المهدي، إلى وقــف »الحملة الدامية« 
في مدينــة الناصرية، وإبعاد قادة عســكريين 

ومحاسبتهم عن أعمال قمع الاحتجاجات..
وقال في بيــان، إن »الإجــراء الأمني الذي 
اتخذ فــي محافظة ذي قــار من قبــل الفريق 
جميــل الشــمري، والقيادات العســكرية، لم 
يكن بالتشــاور مع الإدارة المحليــة أو علمها، 

وبتصرف انفرادي مع القيادات الأمنية«.
وأضــاف أن »الحملة التي تجــري أحداثها 
الدامية منذ فجر اليوم وإلى الآن عرقلت جهود 
وتفرده  الشمري  »تصرف  أن  مشيرا  التهدئة«، 
بالقرار، أدى إلى ســقوط عشرات المصابين من 

أبناء ذي قار«.

وطالــب رئيس الــوزراء بـ »إيقــاف هذه 
الحملة، وإبعاد الشمري، والقيادات العسكرية 
فــي إدارة خليــة الأزمــة الخاصة بــذي قار، 
وتشــكيل لجان تحقيقية فورية، وإدانة كل من 

تسبب بسفك الدماء«.
ولوح بتقديم استقالته إذا لم تتخذ الحكومة 
الخطوات اللازمة لتهدئة الأجواء في المحافظة.

ولاحقاً أقال عبــد المهدي رئيس خلية الأزمة 
في محافظة ذي قار جميل الشمري بعد ساعات 
مــن تكليفه إعادة فــرض الأمن، لكــن ذلك لم 
يهدأ نفــوس أهالي القتلى في الناصرية، إذ أكد 
أحد شيوخ عشــيرة البدور، عدي آل عابر فهد 

الشرشاب، أن الشــمري مطلوب عشائرياً لكل 
عشائر ذي قار، فيما بين أن شيخ عشيرته تبرأ 

منه وهدر دمه.
وقال الشرشاب في حديث لموقع »ناس« إن 
»جميل الشــمري مطلوب عشائرياً لكل عشائر 
ذي قار، واتصلت بشــيخ عشيرة آل اسماعيل 
للتبرؤ منه وهدر دمه«، مشيراً إلى أن »الشيخ 

قال إن جميل الشمري لا يمثلنا وليس منّا«.
وأضاف أن »ذي قار فقدت 25 شــاباً، ومنهم 
شــاب من قبيلة البدور، ولن نجعــل دماءهم 
تذهب هدراً«، مشددا على أن »الشمري يجب أن 

يحاسب قانونياً وعشائرياً«. 

في السياق، عززت القوات الأمنية انتشارها 
فــي محافظة البصرة، الغنيّــة بالنفط، صباح 
أمس الخميس، في الشــوارع والمناطق العامة، 
بهدف فتح أغلــب الطرق المغلقــة، و»اعتقال« 
جميع المشــاركين في الحــراك الاحتجاجي في 
الشارع، بالإضافة إلى منع واعتقال من يقدمون 
على غلق الطرق أو القيــام بأعمال حرق ومنع 

الموظفين والطلبة من مزاولة أعمالهم اليومية.
وانتشــرت في مواقع التواصل الاجتماعي، 
تســجيلات لنــداءات بجهاز اللاســلكي، بين 
محافــظ البصرة وعــدد من القــادة الأمنيين، 
الأمنية  للقــوات  المحافــظ  بتوجيــه  أفــادت 

الطــرق وحرق الإطارات،  بإيقاف اعمال قطع 
الأمنية  للقــوات  المتظاهرين  مواجهــة  منتقداً 

بـ»الحجارة«.
ووفقــاً لـ»النداءات«، فــإن القادة الأمنيين 
من  جميع  بـ»اعتقال«  منتسبيهم  جميع  وجهوا 
يشــارك في موجة الاحتجاجات »فوراً«، ومنع 
الاعتداء على المؤسســات الحكومية والمدنية، 
فضلًا عن اعتقــال من يعتدي علــى المواطنين 

ويجبرهم على »العصيان«.
وتشــير المصادر إلى أن ذلك يأتي بالتزامن 
مع نزول قوات أمنية بشــكل مكثف في شوارع 

المحافظة.

الاعتقالات سلاح محافظ البصرة لإنهاء الاحتجاجات

عشرات القتلى والجرحى برصاص الأمن العراقي في بغداد والجنوب

بغداد ـ »القدس العربي«:

بعد مــرور بضع ســاعات على حادثة حــرق القنصلية 
الإيرانية في النجف، بدأت القوات الأمنية بتشديد إجراءاتها 
تجاه المتظاهرين والمعتصمين، في عموم محافظات الوسط 
والجنــوب، ملوحة باعتقال جميع المتســببين بقطع الطرق 
الرئيسية بالإطارات المحترقة، أو المتجاوزين على الموظفين 
والطلبة و»إجبارهم« علــى »العصيان«، وفيما توجّه أغلب 
قادة فصائل »الحشد الشعبي« إلى النجف، وتحديداً المدينة 
القديمة، محلّ إقامــة رجال الدين الشــيعة، لحماية زعيم 

مرجعية النجف علي السيستاني.
»القــدس العربي« علمت من شــاهد عيــان في محافظة 
النجــف، إن »الأوضاع في عمــوم المدينة بــدت اعتيادية 
اليوم )أمس(. لا وجود لحظر التجــوال. الحركة اعتيادية 
في الشــوارع والأســواق«، مبينــاً أن »المتظاهرين الذين 
يتواجدون في ســاحة الصدريــن لا يزالون فــي مكانهم. 
الســاحة ترمز للحراك الاحتجاجي فــي المحافظة، كما هو 

الحال بالنسبة لساحة التحرير في بغداد«.
وأكد المصدر الذي تحدث مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، 
أن »المتظاهرين في ســاحة الصدرين هــم من يمثل حراكنا 
الاحتجاجي«، لافتاً إلى أن »المجاميع التي خرجت ليل أمس 
)الأول( وأقدمت علــى إحراق القنصلية الإيرانية لا يمثلون 

المتظاهرين«.
ورجّــح المصــدر »انتمــاء الأشــخاص الذيــن أحرقوا 
القنصلية إلى جهات وأحزاب سياســية، لديها مصلحة في 
تأجيج الشارع، ونقل صورة مغايرة للواقع الاحتجاجي«، 
لافتاً إلى أن »جميع المتظاهرين ســلميون، ويرفضون قطع 

الطرق وأعمال الحرق والتخريب«.
وأكمل: »أهالي النجف مســتغربون مما جرى ليلة أمس 
)الأول(، فجميع الذين شــاركوا بالهجــوم على القنصلية 
الإيرانية اختفوا اليوم. الأمر مريب بالنســبة لنا. شاهدنا 
أشــخاصا يحرقون وآخرين رفضوا ذلــك وحاولوا إطفاء 
النيران ومنع حدوث أي حالات تخريب، حتى لا يُتخذ الأمر 
ذريعة للحكومة والقوات الأمنية لقمع الحراك الاحتجاجي، 

وتصويره على إنه أعمال شغب، لكن من دون جدوى«.
وتواصلت »القــدس العربي«، مع أحــد أصحاب المحال 
التجارية المنتشــرة في المدينة القديمة فــي النجف، مركز 
إقامة العديد من رجال الدين الشــيعة )المراجع(، وأبرزهم 
علي السيستاني، للتأكد من الأوضاع في المنطقة بعد أحداث 
حرق القنصلية، والأنبــاء عن وجود نيّــة لاقتحام منازل 

رجال الدين هناك.

أوضاع اعتيادية

وقال أبو منتظر )هكذا فضّل الإشارة إلى هويته(، صاحب 
المحل، وهو في الطريــق لفتح محلّه صبــاح أمس: »ركنت 
سيارتي وأنا الآن متوجه لفتح متجري. الأوضاع اعتيادية 

كما في كل يوم، ولا يوجد أي تعزيز أمني في المنطقة«.
وأضاف: »عناصر الحماية الذين يتواجدون في الشوارع 
المؤدية إلى منازل المراجع هي ذاتهــا. الحركة اعتيادية هنا 

ولا يوجد أي مظهر غريب عما نراه في كل يوم«.
وردّاً على سؤال بشأن أنباء توجه فصائل »الحشد« إلى 
المدينة القديمة لحماية السيستاني ورجال الدين الآخرين، 
أوضح أن »لا وجود لأي جهة مسلحة في المدينة القديمة. من 

يحمي المراجع هم لواء علــي الأكبر )تابع للعتبة العلوية(، 
وفرقة العبــاس القتالية )تابعة للعتبة العباســية(. هذان 
اللــواءان رســميان ومثبّتان في الحشــد الشــعبي، وهم 
مكلفــون بحماية المراجــع والمنطقة القديمــة بالتعاون مع 

القوات الأمنية الأخرى من زمن«.
وعقب إحراق القنصلية، وصلــت فرقة العباس القتالية 
الى النجف لحماية »العتبة العلوية المقدســة«، مرقد الإمام 

علي عليه السلام.
وأكد قائد فرقة العبــاس القتالية ميثــم الزيدي، دعمه 
وتأييــده للتظاهــرات، معتبــراً إياها »الأمــل الأخير في 
التغيير«، فيما لفت إلى أن لا يمكن »تسليم مصير« المحافظات 

وصورة التظاهرات »بيد بعض المخربين«.
وقــال إن »لا يمكننا تســليم مصيــر المحافظات وصورة 
التظاهرات التي ندعمها ونؤيدهــا ونعتبرها الأمل الأخير 
في التغيير، بيد بعض المخربين الــذي يقدمون هدية ثمينة 

للفاسدين ومعارضي التغيير«.
وأضاف في »تغريدة« على صفحتــه في موقع التواصل 
وإمنعوا  صفوفكم  نظمــوا  »شــبابنا  »تويتر«:  الاجتماعي 

التخريب لأنه يهدد نهضتكم«. 
وفي أثناء عملية حرق القنصلية الإيرانية، تواردت أنباء 
تحدثــت عن عزم المتظاهرين الدخول إلــى المدينة القديمة، 
لتنفيذ أعمــال حرق وتخريــب تطال منازل رجــال الدين 

المقيمين هناك، والمؤسسات الدينية التابعة لهم.
وقال نائــب رئيس هيئة الحشــد الشــعبي »ابو مهدي 
المهنــدس« في بيــان مقتضــب، إن »جميع ألوية الحشــد 
الشــعبي الآن بأمرة المرجعية العليا، وســنقطع اليد التي 

تحاول أن تقترب من السيستاني«.
في حين »غرد« الأمين العام لـ»عصائب أهل الحق« قيس 
الخزعلي، بالقول: »كل من يعتقد أن يمكن أن يمس شيئا من 
سماحة السيد السيستاني فهو واهم أشد الوهم«. وأضاف: 
»أبناء المرجعية من انتصر على أكبر قوة ظلامية موجودون 

في الميدان وجاهزون«.
وصباح أمس، توجه الخزعلي توجه الى النجف بشــكل 
مفاجــئ، بالتزامن مع أنباء تعــرض المدينة القديمة لمخاطر 

أمنية.
وأشارت المصادر إلى إن الخزعلي »قرر نقل إقامته حاليا 

إلى النجف«.
وعلى غــرار موقف الخزعلي، أطلق زعيم كتائب »ســيد 
الشــهداء«، ابو آلاء الولائي »تغريــدة تحذيرية« وتوجه 

بعدها إلى النجف.
فيما نشــرت كتائب »حزب الله« بياناً مقتضباً جاء فيه: 
»إذا إنزلقت البلاد إلى الحرب الاهلية فلا يمكن حينها سماع 
الصوت العقلاء وسيحرق الأخضر واليابس، ولن يكون أي 
شبر في العراق بمأمن إذا ما وقعت الحرب الأهلية، وأول من 
سيحرق بنيران الحرب الأهلية هو العدو الأمريكي والبعث 

ودعاة الإنحلال والأشرار«.
أما رئيس كتلة »السند« الوطني، المتحدث السابق باسم 
»الحشد«، النائب أحمد الأســدي، فأعلن استعداده ليكون 

سورا يدافع عن جميع المراجع.
وقــال في بيــان: »نعلــن أن أرواحنا وأجســادنا فداء 

لمرجعيتنا الدينية«.
واضاف: »نعلن أننا على اســتعداد للذهاب فوراً لنكون 
سوراً يدافع عن حصننا وقائدنا ومرجعنا المفدى السيد علي 
السيســتاني وجميع مراجعنا العظام خوفاً من اســتغلال 

الأحداث من قبل المندســن«، لافتا إلــى أن »المرجعية خط 
أحمر والجميع فداء للوطن والمرجعية الدينية«.

في مقابل ذلك، رأى سياسي عراقي بارز أن توجه فصائل 
»الحشد« إلى النجف، يأتي لـ»قتل« المتظاهرين.

رئيس تحالف تمدّن، النائب فائق الشــيخ علي، قال في 
»تغريدة« له على »تويتر«، أمس، »«يا أحزاب الســلطة: كل 
من قال لكم أنكم تســتطيعون خداع العراقيين والعالم فهو 

واهم«.
وأضاف: »أرســلتم عناصركم إلى النجف بحجة حماية 
المرجعية، بينما أنتم تريدون قتل المتظاهرين«. وتابع: »عمر 
المرجعية بالنجف ألف ســنة، منذ انتقال الشــيخ الطوسي 

إليها من بغداد، لم يحصل أن قتل مرجع فيها أبدا«.

»الخطر الحقيقي«

كما أدان متظاهــرو النجف، إقحامهــم بتهديد حياة 
المرجعية الدينية، مؤكديــن أن »الخطر الحقيقي هو من 

الجهات التي تلتف على مطالبهم«.
جاء ذلك في بيان أصــدره متظاهرو النجف قالوا فيه 
»يتابع متظاهرو النجف بقلق بالغ إدعاء بعض الجهات 
بوجود تهديد يمس حياة المرجعية الرشــيدة، والحملة 
المغرضة بإقحام المتظاهرين الســلميين في وســط هذا 
الإدعاء، والتلويــح الواضح باســتخدام العنف وفض 

ساحات الإعتصام بالقوة«.
وأضــاف البيان، »إذ نديــن هذه الحملــة التي تريد 
حرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين، 
وتســويف مطالبهم وتجاهل القوى السياســية الخطر 
المحدق بالبلاد. فإننا نؤكد ما التزمنا به من السلمية منذ 
أول يوم في تظاهراتنا، وإننا باقون في ساحات الشرف 
حتــى تحقيق مطالبنا متمســكين بكل أشــكال التصعيد 

السلمي ووسائل الاحتجاج القانونية«.
ووفق بيان المتظاهرين »الخطــر الحقيقي الذي يهدد 
ســامة مراجعنا العظام هو من الجهات التي تلتف على 
مطالب الشعب، وتتســبب بتأزيم الأوضاع بطرق شتى، 

وليس من الشعب ولا المطالبين العزل بالحقوق«.
وأوضح المتظاهــرون في البيان، أن »المحب للمرجعية 
لا يعانــد وصاياهــا ولا يســوف مطالبهــا ولا يتجاهل 
صوتها بالإصلاح، والحريص على حياتها يضع مصالحه 
المتكررة  لنداءاتها  ويذعن  جانبا  والشــخصية  الحزبية 
الداعمة للشــعب منذ ســنوات بوجوب إصلاح الوضع 
المتفاقــم في بلادنا قبــل أن تصل الأمور إلــى ما وصلت 

إليه«.
ووجــه متظاهرو النجف رســالة للمتظاهرين في عموم 
البــاد جاء فيها »أيهــا المتظاهرون الأبطال فــي كل مكان، 
نرجو منكم رص الصفوف بالحفاظ على الســلمية وتفويت 
فرصة القوى الفاســدة في التعبئة المضادة لغرض التفافها 
على ثورتتــا وحقوقنا، ولن تكون لنا عــودة إلا بتحقيقها 
ولو كره الفاســدون. حفظ الله عراقنا ومرجعيتنا من كيد 

الكائدين«.
تطــورات الأوضــاع في النجــف، دفعــت المحافظ لؤي 
الياســري إلى التأكيد أن الحكومة المحلية ماضية في طريق 
»وأد الفتنــة«، وعدم اســتخدام العنف ضــد المتظاهرين، 
مشــيرا إلــى أن الحكومة المحليــة بــادرت بالتواصل مع 

المحتجين للعدول عن التصعيد الأخير.

»الحشد« يستنفر لحماية السيستاني
... ومتظاهرو النجف أدانوا إقحامهم بتهديد حياة المرجعية الدينية

إيران تتهم الثالوث الصهيو ـ أمريكي ـ السعودي
 بالوقوف وراء إحراق قنصليتها 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصــدرت الخارجية الإيرانيــة، أمس الخميس، بيانا بشــأن ما تعرضت لــه قنصليتها في 
النجف، فيما أبلغت السفير العراقي في طهران احتجاجها الشديد على ذلك.

وقال المتحدث باســم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان، »أبلغنا السفير العراقي 
احتجاجنا الشــديد علــى الهجوم الذي تعرضت لــه قنصليتنا في النجــف«. ودعا الحكومة 
العراقية إلى »التعامل بمسؤولية وحسم وبشــكل مؤثر مع المتسببين بالهجوم على القنصلية 
وتخريبها«، مســتنكرا »هذا الهجــوم«. وطالب الحكومــة العراقية بـ»القيام بمســؤولياتها 

وواجباتها في حماية الدبلوماسيين الإيرانيين والأماكن الدبلوماسية الإيرانية في العراق«.
كذلك، اتهم المســاعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، حســن أمير عبد اللهيان، 
الولايات المتحدة والســعودية وإسرائيل باستهداف ســيادة العراق واستقلاله، وهتك حرمة 
كربــاء والنجف. وقال في »تغريدة« إن »الثالوث الصهيو ـ  أمريكي ـ  الســعودي یســتهدف 
اليوم ســلطة الشعب والســيادة والاســتقلال العراقي«. وأوضح أن »تنظيم داعش دخل إلى 
العراق متنكرا بزي الشعب العراقي، و بدعم كامل من السفارة الأمريكية والسعودية«. وأضاف 

عبد اللهيان: »لا شك في أن كيد أعداء العراق سيعود إليهم، كما يرتد السحر على الساحر«.
ضت له القنصليّة الإيرانية في النجف  في المقابل، أدانت وزارة الخارجية العراقية، مــا تعرَّ

من اعتداء، فيما أشارت إلى أن »الغرض من ذلك هو لالحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين«.
ضت له قنصليّة جمهوريّة إيران الإسلاميّة  وقالت في بيان أمس، »ندين بأشدّ الإدانة ما تعرَّ
في النجف الأشرف من اعتداء من قِبَل أشخاص غرباء عن واقع التظاهرات الحقة التي تشهدها 
عدد مــن مُدُننا العراقيّة«، مبينة أن »الغرض منها بات واضحــاً وهو إلحاق الضرر بالعلاقات 

التاريخيّة بين العراق وإيران، وكذا مع بقية دول العالم الذين تعمل بعثاتهم في العراق«.
وأضافت أن »في الوقــت الذي نُؤكّد أنّ التظاهــرات حقّ مكفول، وأنّ مطالــب الُمتظاهِرين 
كانت ومــا تزال مقبولة لدى الحكومة، إلا أنّنا طالما حذرنا من دُخُول أشــخاص يبتغون حرف 
التظاهرات ذات المطالب الحقة عن جادّة الانضباط القانونيّ، ومسارها الصحيح«، معتبرة أن 
»ما تعرّضت له القنصليّة في النجف دليل واضح لما يحمل هؤلاء من أجندات بعيدة عن المطالب 

ض للعاملين فيها«. الوطنيّة، وإذ نؤكد على ضرورة تأمين البعثات، وعدم التعرُّ
ودعت،  الُمتظاهِرين إلى »أخذ الحيطة والحذر من هؤلاء المشــبوهين الذين يرومون تشويه 
سُــمعة التظاهرات الُمطالِبة بالإصلاح«، لافتة الى ان »البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض 

العراق محط احترام وتقدير عالٍ«.
وشــددت على أن »ما حدث لا يُمثل وجهة نظر رســميّة«، مؤكدة على »التمســك بعلاقاتنا 

الثنائيّة الستراتيجيّة، والبناء عليها وُصُولًا إلى تحقيق تطلّعات شُعُوبنا«.
كذلك، أصدرت قيادة شــرطة كربلاء، أمس الخميس، بيانا بشــأن الأحداث التي تشــهدها 

المحافظة، فيما دعت المتظاهرين الى التخلي عن الذين يقومون بالاعمال التخريبية.

واشنطن تستنكر ترهيب وسائل الإعلام في العراق
بغداد  ـ »القدس العربي«:

أصدرت ســفارة الولايــات المتحدة الأمركيــة، في العــراق، أمس الخميس، بيانا بشــأن 
»المضايقات المتزايدة والترهيب« لوسائل الإعلام في العراق، مشددة على أن احترام ودعم حق 

الصحافيين في أداء واجباتهم دون مضايقة، أمر أساسي لحماية الديمقراطية.
وقالت، »نســتنكر الاجراءات التــي تهدد حرية الإعــام في العراق، وخاصــة قرار هيئة 
الإعلام والاتصالات العراقية الأخير بتعليق ترخيص تشــغيل تسعة قنوات فضائية وتحذير 
الآخرين من أنهم قد يواجهون نفس المصير«، مبينة أن »القرار الأخير الصادر عن هيئة الإعلام 
والاتصالات العراقية )رســمية( بإغــاق مقر قناة دجلة الفضائية )تابعــة لزعيم حزب الحلّ 
جمــال الكربولي( في بغداد يوم 26 تشــرين الثاني/نوفمبر، لا يتماشــى مع واجب الحكومة 
العراقيــة في الحفاظ على الحق في حرية التعبير وحمايــة الصحافيين وقبول الآراء المتباينة 

التي قد تختلف معها«.
ودعت إلى »العودة عن قــرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية«، مشــيرة الى أن »حرية 
التعبير هي حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية، وإن الرقابة على وسائل الإعلام بذريعة 
التحيز أو نشر المعلومات الخاطئة والتي تؤدي الى مضايقة الصحافيين وحجب خدمة الإنترنت 
ووسائل التواصل الاجتماعي هي أساليب تؤدي الى تقويض الصحافة الحرة وتهديد وجودها 

أو حتى القضاء عليها«.
وتابعــت أن »احترام ودعم حــق الصحافيين في أداء واجباتهم دون مضايقة أمر أساســي 

لحماية الديمقراطية وتعزيزها والحفاظ على حريات وحقوق المجتمعات«.

عراقيون يتظاهرون في بغداد
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قضايا الخدمات قطعنا فيها شوطاً، ففي الميزانية المقبلة
 هناك اتجاه كبير لأن ترتفع نسبة التمويل
 لقطاعي الصحة والتعليم الى أكثر من ٪15

هناك تعقيدات بخصوص ملف السلام
 ترتبط بمكان التفاوض وتحديدا اختيار جوبا
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شؤون عربية وعالمية

■ كيــف تنظرون لأداء الســلطة الحالية التــي نتجت بعد 
توقيعكم الاتفاق مع المجلس العسكري ومرور 100 يوم عليه؟

□  أداء الحكومة يشــوبه بعض البــطء في الخطوات 
والإجراءات المطلوبة لإنجاز مهــام الثورة المختلفة، لكن 
في قضايا كثيرة أنجزها مجلس الوزراء في فترة وجيزة، 
مثل إعــادة بنــاء وتطويــر المنظومة العدليــة وضمان 

استقلال القضاء وسيادة حكم القانون. 
كنا حريصــن على تمكين المــراة الســودانية التزاما 
بالوثيقة بنسبة 40٪، وأصبح لدينا 4 وزيرات ورئيسة 
للقضاء، وهذا انتصار للنســاء، وهناك علاقات السودان 
الخارجية، قطعنا فيها شــوطا إن كان في الجوار العربي 
والأفريقي والســعودية والإمارات وقطــر، ونتلقى دعما 
مقدرا من الإمارات والسعودية في إطار التحسن الذي طرأ 
على العلاقة. كذلك علاقتنا على مستوى الاتحاد الأوروبي 
والاتحــاد الأفريقي أفضل ما يكون، ونتلقــى منهم دعما، 
وهم يقدرون الثورة الســودانية وتضحيات السودانيين 
الجســيمة من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية ولديهم 
رغبة أكيدة لتحســن العلاقة مع الســودان، ويمارسون 
ضغطا على واشــنطن لرفع الســودان من الدول الراعية 
للإرهاب. الولايات المتحدة نفســها رغم أن لديها خطوات 
لهــذا الرفع، إلا أنها أعطــت الضوء الأخضــر لكل الدول 
الراغبــة في التعاون مع الســودان ودعمه دون أن تتقيد 
بالحظر بســبب وضع الســودان في القائمة السوداء، ما 

سيقود لانفراجة متوقعة.

■  هــل تتوقع أن يحدث ذلك اختراقا في وضع الســودان 
الحالي؟

□  في المدى المنظور ســنحصد جهــود تحركات رئيس 
الوزراء، عبد الله حمدوك، في الأمم المتحدة ووزير المالية، 
إبراهيــم البدوي، عبــر زيارتهما الى واشــنطن من أجل 
إدماج السودان في منظومة التمويل الاقتصادي من خلال 
أصدقاء الســودان، وسيكون هناك مؤتمر لدعم السودان 
في ديســمبر/ كانــون الأول، ومؤتمر آخــر للمانحين في 
إبريل/ نيسان، وهي خطوات من شأنها أن تعيد السودان 

الى منظومة الدول المستحقة للتمويل الخارجي.
■  بالنسبة للقضايا الداخلية الملحة؟

□ قضايــا الخدمات قطعنا فيها شــوطاً، ففي الميزانية 
المقبلة هناك اتجاه كبير لأن ترتفع نسبة التمويل لقطاعي 
الصحة والتعليم الى أكثر من 15 ٪ وقد كانت في السابق 
لا تتجاوز 4٪، وتلقينا وعودا من المحيط الخارجي لدعم 
الســودان في مجال الطاقة والزراعة والصناعة، وحسب 

إفادة رئيس الوزراء ستجد طريقها للتنفيذ.
■  وما المعلومات المتوفرة عن إمكانية حصول انقلاب؟ 

□  طول الوقت هناك ريبة حول أداء المكون العســكري 
في مجلس الســيادة، هذه الريبة تجعــل الناس تمضي 
بعيدا في اتهامات من شاكلة أنه من الممكن حدوث انقلاب. 
وهــذا الكلام بالتحديد من الممكن أن يكون معنيا به الدعم 
السريع بسبب نشاطه المحموم والســعي هنا وهناك من 
أجل عمــل قواعد اجتماعية، وهذه المســألة تثير مخاوف 
وتجعل الناس تتهم الدعم الســريع بالتربص بالتجربة 
كلهــا، والثقة الى الآن لم تبن بشــكل عميــق، وبالتالي، 
أعتقد أن الاتهامات تأتي من هنا وهناك، وأظن أن كل ذلك 
تخمينات ولا يســندها واقع عميق، ولكن الشارع عيونه 
مفتوحه على ما يحدث ومجموعات المقاومة حريصة على 
حمايــة الثورة. عقدنا أكثر من اجتمــاع مع لجان المقاومة 

في الخرطــوم وأمدرمان وبحري، والتقينــا بأكثر من 49 
لجنة حي، ووجدنا الناس قلبها على البلد والثورة ووفية 
لدماء الشــهداء، وعليه، أي مغامر يريــد تنظيم انقلاب 
عسكري ســيجد مقاومة شرسة من الشــعب السوداني 
الذي جرب خراب 30 عاماً، والسؤال هو أي مجموعة تريد 
أن تنفذ انقلابأ، مــا هو برنامجها وخياراتها المتاحة وغير 
المتاحة الآن؟ مجموعات الإسلاميين من مؤتمر وطني ومن 
انشــق عنهم من شــعبي وإصلاح، حالياً عاجزة عن أن 
تقدم جديدا، والثورة لم تقم إلا بعد أن وصلوا إلى طريق 

مسدود اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
كما أن الفترة التي مرت غير كافية لتســويق الفشــل 
الحكومي، هناك وزراء وسلطة أوجدتها الثورة وحريات 
كاملة حتى في الاقتصاد، فالدولار عندما قامت الثورة كان 
ســعره 90 جنيها الآن 80 جنيها رغم أنه انخفض وارتفع 
مجددا، والآن أنا اقول بثقة ليســت لدينا مشكلة في سلع 
الدقيق والوقود وهناك وفــرة نقدية، ما نريده هو ضبط 

قنوات التوزيع والتهريب.
■ مــر الآن نحــو شــهرين مــن فترة الـــ 6 أشــهر لتحقيق 
الســام، وهو أحد شعارات الثورة، كيف تنظرون في الحرية 

والتغيير لأداء حكومتكم في هذا الملف؟
□ صحيــح ورد أن الفترة الأولى، أي 6 أشــهر، تكرس 
للســام نتيجة الوعي وإدراك أهميته، وجاء أول تحرك 
للحكومــة نحو جوبا وتم توقيع إعــان جوبا مع الجبهة 
الثوريــة ووقعنا معهــا أيضا الإعلان السياســي ووقف 

العدائيــات، وتم توقيع ترتيب أولويات التفاوض مع عبد 
العزيز الحلو رئيــس الحركة الشــعبي، واجتمع رئيس 
الوزراء مع جميع تنظيمات الكفاح المســلح في جوبا وفي 

فرنسا، كل ذلك لإدراك السلام.
■  ما الذي يعرقل الوصول النهائي الى اتفاق شامل ؟

□ هناك بعــض التعقيدات المرتبطــة بمنبر التفاوض 
وتحديدا اختيار جوبا، فضــا عن خطوات لم تكتمل بعد 
متعلقة بقضايا التفاوض هنا في الداخل، والرؤية الكلية 
لعملية السلام والتشاور الأوسع مع قطاعات مهمة. حاليا 
نحن بصدد تغييــر الوفد التفاوضي الذي ذهب الى جوبا 
في السابق، وســيكون هناك وفد تفاوضي من 20 إلى 25 
شخصا، ولأول مرة ســتدخل قوى الحرية كطرف أصيل 
في العملية التفاوضي،. والوفد ســيصطحب مجموعات 
مهتمة بالسلام من ناشطين وخبراء في السلام وقضاياه 
الحيوية التــي افضت الــى النزاع. تحددت 6 مســارات 

للسلام تشمل دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
■ هــل لديكــم خطــة وتصــور أم، أن دوركــم هو إســناد 

سياسي فقط ؟
□ قــوى »الحرية والتغييــر« من وقت مبكــر اهتمت 
بالســام وأرســلنا وفدا إلى أديس أبابا ومكثنا هناك 3 
أسابيع، ووصلنا لوثيقة السلام التي أدرجت في الوثيقة 
الدســتورية، وعلى أساســها وقــع إعلان جوبــا، وهو 
خطوات لبناء الثقــة وثمرة للقاء أديــس أبابا. وحالياً، 
شكلنا لجنة السلام المنبثقة من المجلس القيادي، تمثل فيها 
كل كتل الحرية والتغييــر، والآن أعددنا ورقة تمثل رؤية 
كلية للتحالف، من شــأن هذه اللجنــة أن تلتئم مع لجنة 
السلام في المستوى الســيادي ومستوى مجلس الوزراء 
الذي حدد أربعة محاور هي الســلطة والثروة والإدارة، 
القوانــن والتشــريعات والترتيبات  فضلًا عن محــور 
الأمنيــة، وهي قضايــا تحتاج الى حســم ومن شــأنها 

ترتيب الأوضاع في كل أنحاء السودان والمناطق المتأثرة 
بالحرب، وبالتالي قــوى »الحرية والتغيير« طرف أصيل 
فــي عملية التفــاوض المقبلة من باب اهتمامها بالســام 

وتحقيق شعارات الثورة.
■ هــل أصبح ملف الســام ضمن مهام مجلس الســيادة 

والوزراء، أم ستكونون جزءا العملية نفسها؟
□  فــي البدايــة مجلس الســيادة ســعى لأن ينهض 
بمســؤولية الســام وحده ثم في خطوة لاحقة أشــرك 
مجلس الوزراء ضمن الجســم الذي خلقــه لهذه المهمة، 
وهو المجلس الأعلى للسلام، ولاحقا سمى رئيس مفوضية 
الســام، وفي اللقــاء الثلاثي الذي تم بيننــا في الحرية 
والتغيير ومجلس السيادة والوزراء، جرت إعادة ترتيب 

ملف السلام من جديد.
■ شــرعت مكونات تحالفكم في الولايات باختيار الولاة، 
فهل ســتكتفون بترشيحات قواعدكم أم ســتحدث تعديلات 

في الخرطوم؟
□ هناك التزام صارم بأن أهل الولاية هم من يختارون 
واليهم، وأوكل أمــر اختيارهم الى لجان الحرية والتغيير 
في الولايــات، وهناك التــزام تام بمن يختــاره الناس 
ليكون والياً، وليس من حق المركز أن يجري أي تعديل في 
الترشيح، لكن بعض الولايات فيها أكثر من شكل لتحالف 
الحرية والتغيير، وبالتالي الآن لدينا خطوات حثيثة في 
اللقاء مع المجموعات المختلفة في الولايات، وهناك أكثر من 

وفد غادر لحل هذه المعضلة.
■  ما المعايير التي وضعتموها لمنصب الوالي، وهل هناك 

محاصصات بين الأحزاب؟
□  المعايير متمثلة في الالتزام بإعلان الحرية والتغيير، 
والســن يجب أن لا يتجاوز 70 عامــا، والكفاءة الإدارية 
مطلوبة، وكذلك الوعــي بالقضايا فــي الولاية المحددة، 
والتصور الواضح من الوالي المرشــح لمجابهة التحديات 
والتنمية، وألا يكون ارتبط بالنظام السابق في أي مرحلة 

في حياته.
■  هــل هناك تقســيم سياســي مثلما حدث فــي المجلس 
السيادي، بأن ينال كل مكون عضوا واحدا؟ هل سنشهد هذا 

التقسيم في اختيار الولاة؟
□  إذا توافقــت الولايــة علــى وال واحــد وكل الكتل 
رشــحته معناه أن الأخيــر قد حاز علــى الإجماع ورضا 
النــاس، وبالتالي لن يكون خاضعــا للمراجعة، وأما إذا 
حدثت تباينات ســنعود إلى الولاية لنحصل على توافق، 
لأن ذلك مهم جــدا حتى لا تحدث نزاعــات، لكن إذا تعذر 
الأمر كله ســيرفع للمجلس القيادي في الخرطوم ليحسم 

الاختيار النهائي.
■  بالنسبة لحكومات الولايات كيف سيتم الاختيار، وما 

المعايير والطريقة التي ستشكل بها؟
□  حتــى الآن هــذه المســألة غير واضحــة تماماً، مع 
العلم أنها طرحت أكثر من مــرة، بحيث لا يتعدى مجلس 
وزراء الولاية الخمســة وزراء، ويهتم بالتعليم والصحة 
والخدمات الأساســية والمالية، وغالبــا تكون حكومات 
رشيقة جدا، وكذلك اتفقنا على مجلس تشريعي لا يتجاوز 
30 إلــى 50 عضوا ويتــم الاختيار بالتشــاور بين الوالي 

والحرية والتغيير في الولاية المعنية.
■  ابراهيم الشــيخ واحد من ثلاثة اســماء قيل إنه سيتم 
ترشــيحه لمنصب والي الخرطــوم إلى جانب مــريم الصادق 

ومها فوراوي، ما حقيقة ذلك؟
□  صحيح أنا مرشــح مــن قبل الحــزب لمنصب والي 
الخرطــوم، لكن لا بد من أن يمر هذا الترشــيح عبر »نداء 
الســودان« ويتم التوافــق عليه، ومن ثــم إلى المجلس 
المركزي، لكن الخطوة الأولى هي أن الحزب قام بترشيحي.

■  تأجيل تشــكيل المجلس التشــريعي يثيــر لغطا، كما أن 
الحكومة الآن بلا رقابة، والشــعب يريد تقديم ممثلين عنه، ما 

الذي جرى في هذا الملف؟
□ ملف المجلس التشــريعي نوقش في المفاوضات التي 

تمت في جوبــا بين وفــد الحكومة التفاوضــي والجبهة 
الثورية التي كان لها تقدير إرجاء الســلطة التشريعية، 
وكذلك الولاة، لتقديرات قدموها، ولمدى بعيد تماهى معهم 
المجلس العســكري، وتم تعليق الولاة والتشريعي الذي 
كان مقــدرا أن يتم تعيينه بعد 90 يوما من توقيع الوثيقة، 
وعندما اقترب هذا الأجل، في 16 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي، اجتمعت قوى الحرية والتغيير وناقشت الموقف 
كله، وجرت الاســتجابة لرغبة الجبهة الثورية واحتراما 
للقــرار الذي التزم بــه وفد التفاوض حيــال الإخوة في 
الجبهة الثورية بإرجاء التعيين، لكن قدرنا أن هذا التاجيل 
لا يمكن أن يســتمر إلى ما لا نهاية أو إلى أجل غير معلوم، 
وقدرنا أن المجلس التشــريعي يجب أن يعين ويشكل في 

أو قبل 31 ديســمبر/ كانون الأول المقبل، وبالتالي جلسنا 
مع المكون العســكري في مجلس الســيادة وهو المجلس 
العســكري الســابق، باعتبار أن الوثيقة قالت إن مسألة 
المجلس التشريعي تجري مناقشتها مع المجلس العسكري، 
وأبلغناهم بقرارنا أن المجلس التشريعي يشكل في أو قبل 
31 ديســمبر/ كانون الأول، وهم اتفقــوا معنا تماما على 
ذلك، لا بــد من تعيين ولاة مكلفين لأننــا عرفنا أن مجلس 
السيادة نفسه استطاع في الجولة الأخيرة أن يتوافق مع 
الجبهة الثورية على ضرورة تسمية الولاة المدنيين، نتاج 

الأزمات الكثيرة الموجودة في الولايات المختلفة.
■  هــل حكومــة حمدوك تعمــل وفق برنامــج مفصل من 
الحريــة والتغيير ينفذه مجلس الوزراء، أم ترك الأمر لاجتهاد 

الوزراء؟
□ في الفتــرة الســابقة عقــدت ورش مختلفة غطت 
المجــالات المطلوبــة، إذا كان في الوضــع الاقتصادي أو 
وضع الخدمات المتعلقة بالصحــة والتعليم وإعادة بناء 
مؤسســات الدولة والســام، وتمخض عن هذه الورش 
البرنامــج الإســعافي العاجل الذي طبع وســلم لرئيس 

الوزراء.
 وحاليا هذا البرنامج هو البرنامج الأساسي للحكومة 
التــي بدورها من خلال الــوزراء أضافت لهــذه الوثيقة 
وطورتها، ويومــي الأحد والإثنين عقــدت ورش لتحدد 
الأولويات للتنفيذ بشــكل عاجل، ونستطيع بكل ثقة الآن 
أن نقول إن الحكومة لديها برنامج يحرك الأداء ويضبطه.

■  كيف تتواصلون مع مجلس الوزراء ومجلس السيادة، 
وهــل أنتم التحالف الحاكم فعليا في الســودان، أم التحالف 

الموجه فقط؟
□  نحن رتبنا صفوفنا وأنجزنــا هيكلا ضابطا للأداء 
ممثــا في المجلس المركــزي القيادي والتنســيقية كجهة 
تنفيذية للعمل اليومي. والتنســيقية نفســها مشكلة من 
11 لجنة مختصة مثل النقابــات ولجنة الميدان والتنظيم 
واللجان المالية والشهداء والجرحى، ولجنة الترشيحات، 
وكل هذه اللجان الآن تعمل بفاعلية، والمجلس المركزي هو 
الجهة الأعلــى ومكون من 23 عضوا ومــن داخله انبثقت 
لجنة الاتصال ومقســومة إلى اثنتــن، واحدة للمجلس 

السيادي وواحدة لمجلس الوزراء والولاة.

قال إن أداء الحكومة يشوبه »البطء«... وأشار إلى ريبة من المكون العسكري

إبراهيم الشيخ الناطق باسم »الحرية والتغيير« لـ»القدس العربي«: 
أي مغامر يريد تنفيذ انقلاب عسكري سيجد مقاومة من الشعب السوداني

الخرطوم ـ » القدس العربي« ـ من عمار عوض:

وصف الناطق الرســمي باســم المجلس المركزي لتحالف »الحرية و التغيير«، ورئيس حزب »المؤتمر« الســوداني الســابق، إبراهيم الشــيخ، أداء الحكومة بالبطء في 
الخطوات والإجراءات، بعد مرور 100 يوم على توقيع الاتفاق بين التحالف والمجلس العسكري، وتشكيل الحكومة والسلطة السيادية.

واعتبر في حوار مع »القدس العربي« أن الاتهامات بالانقلاب التي ترشــح، معنية بها قوات »الدعم الســريع« بعد ســعيها المحموم لبناء قواعد اجتماعية، وكشــف عن 
اتفاقهم مع المكون العسكري لتشكيل المجلس التشريعي قبل أو في 31 ديسمبر/ كانون الأول وتعيين ولاة مدنيين.

هنا نص الحوار:

الزميل عمار عوض خلال حواره مع الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي للتحالف إبراهيم الشيخ

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

تضعضــع  حــول  الاتهامــات  علــى  رداً 
بانحســار  والتغييــر«  »الحريــة  تحالــف 
تجمع المهنيــن، والخلافات بــن الأحزاب 
خصوصاً التصعيد بين المؤتمر و الشيوعي 
من جهة، والأمة والشيوعي من جهة ثانية، 
أكد الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي 
إبراهيــم  والتغييــر«،  »الحريــة  لتحالــف 
الشــيخ، أن »هذا التحالف هو الأوســع عبر 
تاريخ الســودان السياسي، ويضم تيارات 
وأحزابا من أقصى اليمين واليسار، فضلا 

عن العدد والتركيبة«.
وتابــع: »رغــم هــذا التباين اســتطاع أن 
يعبــر بالمئة يــوم الأولــى بنجــاح، صحيح 
هناك بعض التراشقات وتبادل للاتهامات 
ونقــد لأداء الحكومة من بعــض المكونات، 
واتهامــات هنا وهناك، ولكــن هذا لم يمس 

بنية هذا التحالف المتماسك إلى الآن«.
وواصــل: » رغم مــا صدر مــن اتهامات 
لــم تختــر جهــة أن تخــرج منه حتــى الآن، 
ونحــن نــرى أنــه إذا كان هنــاك نقد يجب 
أن يتم تقديمــه عبر القنوات الرســمية بدلا 

مــن إرســاله عبر الشــارع العــام والميادين 
العامــة، لأن ذلــك يســبب آثارا ســلبية في 
نفوس المواطنين الذين يمكن أن يفهموا هذه 
الاتهامات بشكل خاطئ ويمضوا بعيدا في 

الحديث عن انقسامات«.
 وزاد: »علــى ســبيل المثــال فــي المجلس 
المركــزي والتنســيقية، الحزب الشــيوعي 
حاضر، ويعمل بتناغم كامل مع المجموعات 
توتــر،  أو  حساســية  أي  دون  المختلفــة 
والأمور تمضي قدما وســنظل متماســكين 

إلى أن نصل إلى الانتخابات«.
وبخصــوص مشــاركة الشــيوعي فــي 
»الحــزب  أن:  بــن  الســلطة  مســتويات 
الشــيوعي في أكثــر من موقــف وأكثر من 
تصريــح قــال إنه لن يشــارك في الســلطة 
الانتقاليــة، ســواء كان ذلــك فــي مجلــس 
الوزراء أو الســيادي أو التشــريعي، ولكن 
الموقــف مــن الــولاة إلــى الآن لــم يتوضح 
تمامــا، بيد أن  المؤشــرات حتــى الآن تقول 
مســتوى  فــي  سيشــارك  الشــيوعي  إن 
تمثيل الــولاة، وكذلك هو موجــود بممثليه 
فــي المجلــس المركــزي والتنســيقية، رغــم 
التصريحــات التــي تصدر هنــا وهناك من 

قياداته«.
 وأضــاف: »موقــف الحزب الشــيوعي 
ومنهجــه هــذا قــديم رغــم مشــاركته فــي 
تحالفات ســابقة، يصر على كونه متمسكا 
الأداء  ينقــد  أن  ويســتطيع  باســتقلاليته، 
العام بــكل ما يترتــب من تداعيات ســالبة 
علــى مجــرى الأداء العــام للتحالف المحدد 
مثل الحرية والتغيير، هذا أســلوب اختص 
بــه الحزب وعندمــا كنا طلابا كان شــباب 
الجبهة الديمقراطيــة في الاتحاد والروابط 
يمارسون الدور نفســه بالنقد من منابرهم 
الخاصــة، رغــم أنهــم يكونــون معنــا فــي 
تحالف واحد في الاتحاد والرابطة، وطوال 
الوقــت كانــت هــذه المســألة مثــار خلاف 
وتباين وجهــة نظر حول هذا الســلوك من 
الأطراف الأخرى التي ترى أن ذلك يضعف 
العمــل ويتــرك انطباعــا بــأن التنظيمــات 
متباينــة ومختلفــة، بينما هــم لديهم قراءة 
مختلفــة حولهــا، ولكــن الــرأي الغالب أنه 
ليس ثمة ســبب موضوعــي أن تخرج على 
الناس بانتقــادات لاذعة جدا لمجموعة أنت 
منتــم لها انتماء تاماً مثــل تحالف »الحرية 

والتغيير«. 

... وأكد أن التحالف متماسك وانتقادات »الشيوعي«
 يجب أن تأتي عبر القنوات الرسمية 

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

فــي جواب حول ســؤال حــول مقاربة 
»الحرية والتغيير« لمسألة الدولة العلمانية 
والدولــة المدنيــة، قــال الناطق الرســمي 
باســم المجلس المركــزي لتحالف »الحرية 
والتغييــر«، إبراهيــم الشــيخ إن »مســألة 
علمانية الدولة أو الدولة المدنية أو الدولة 
الدينيــة تعــد معركــة فــي غيــر معتــرك، 
والمعركة الأساســية والغايــة هي تحقيق 
دولة المواطنة. النظام الســابق كان يتكلم 
عنهــا، لكــن حقيقة هو لــم يــرع المواطنة، 
وكان هنــاك تمييــز بــن المواطنــن علــى 

أساس اللون والدين والعرق والثقافة«.
وزاد: »دولة المواطنة تعني سيادة حكم 
واســتقلالية  الحريات  وكفالــة  القانــون 
القضــاء وكفالة الحقوق الكاملة للمواطن 
الســوداني، بغــض النظــر عــن انتمائــه 
السياســي أو لونه أو عرقه أو جنســه أو 
ثقافتــه، واعتقــد الحكومــة صارمــة جدا 
الآن في تحقيق هذه المسألة وهو المطلوب 
لأنه فــي تحقيق دولــة المواطنــة لا يوجد 
خــوف من أن تطغــى على النــاس بالدين 
أو العــرق أو الجهة، أو تميــز منطقة على 

منطقة باعتبار إثني، وهو ما جربه النظام 
الســابق وقــاد البلــد لانفصــال جنــوب 
الســودان وخلــف مطالب تقريــر المصير 
في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بالتالي 
المعالجة الأمثل هــي تحقيق الدولة المدنية 

التي تكفل الحقوق على قدم المواساة.
الســودانيين  إحســاس  وبخصــوص 
بوجــود الدولــة العميقــة أو القديمــة في 
الــوزارات والولايــات والمؤسســات، وإذ 
برنامــج  والتغييــر«  لـ»الحريــة  كان  مــا 
لإزالــة التمكــن؟  قــال: »النظام الســابق 
تمــدد في كل مؤسســات الدولة، ومارس 
التمكين في كل وظيفة ومرفق، سواء كان 
عســكريا أو مدنيــا أو قضائيا، وســيطر 
علــى كل مفاصــل الدولــة. حاليــا نحــن 
بصدد مشروع قانون قدمته وزارة العدل 
لإزالــة التمكــن واقترنــت معــه محاربــة 
الفســاد وأصبحا قانونا واحــدا، وهناك 
قانون آخر لحل المؤتمر الوطني ومصادرة 
الســودانية،  الدولــة  لصالــح  ممتلكاتــه 
باعتبــار أن الثــورة اصــا نهضــت فــي 
كسياســات  الوطنــي  المؤتمــر  مواجهــة 
ورمــوز، وهنــاك قانــون ســيصدر بذلك، 
وهذان القانونان فــي أروقة الحكومة من 

أجل الإجازة ومن ثم التطبيق«.
الحريــة  قــوى  »تحدثــت  وأضــاف 
والتغييــر مع مجلــس الســيادة ومجلس 
الــوزراء لإزالــة التمكــن، وتم التأكيد من 
مجلــس الســيادة ورئيســه عبــد الفتــاح 
اللــه  البرهــان، ورئيــس الحكومــة عبــد 
حمــدوك، على حل المؤتمر الوطني، ونحن 
تأخرنــا في إنجاز ذلك في اللحظة الثورية 
وبما أننا ارتضينا دولة القانون ســيصدر 
قانــون في هذا الخصوص في فترة أقرب 

من القريب العاجل نفسه«.
وبخصــوص اتهــام التحالــف بقيادة 
تمكين جديــد بإحلال مســؤولين يتبعون 
له قال: »تســتطيع أن تقــول إن ما يجري 
مــن إحلال وإبدال فــي الوظائف المختلفة 
هو إزالــة للتمكين واســتعادة قومية هذه 
الوظائف على أســاس الكفاءة، وبالتالي 
ما جرى ينظر له من هذا المنظور. هناك أكثر 
من 38 ألــف وظيفة قيادية على مســتوى 
الدولة الســودانية ككل سيتم طرحها من 
خلال لجنــة الاختيــار ومفوضية الخدمة 
المدنية، وسيتم التنافس عليها بشكل حر 
ومفتوح، الأســاس فيه الكفــاءة والخبرة 

والشهادات«. 

... وشدد على بناء دولة المواطنة 
وإزالة تمكين نظام البشير 
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شؤون عربية وعالمية

أنطاكيا - »القدس العربي«:

بعــد توقــف المعــارك البرية علــى جبهات الشــمال 
الســوري مدة قصيرة، عاود النظام الســوري مدعوما 
بالروس، فتــح المعــارك البرية، حيث قام باســتهداف 
البنية التحتية والقصف المدفعــي والجوي لكل مظاهر 
الحياة في أريــاف ادلب الجنوبية الشــرقية والغربية، 
وريــف اللاذقيــة الشــمالي، وصــولًا إلــى اســتهداف 
مخيمات النزوح في ريف إدلب الشــمالي قرب الحدود 

التركية السورية .
ولم تقتصر الضربات الجوية الروســية على ارياف 
ادلب بل شــملت مناطق »درع الفــرات« الخاضعة كلياً 
لتركيا، حيث قصفت طائرات يرجح انها روسية منطقة 
ترحــن التي يوجد فيهــا مصافي لتكريــر النفط الخام 

بشكل بدائي. 
هذا الاســتهداف والتصعيد يأتي بعد تحقيق النظام 
مكاســب عسكرية كبيرة، بالسيطرة على مواقع جديدة 

في ريف ادلب الشرقي .
يقــول تقــي الدين عمــر مديــر المكتــب الإعلامي في 
تحرير الشــام إن سياســة النظام وأعوانــه تعتمد على 
الضغط العســكري وتحقيــق مكاســب ميدانية، حيث 
يعملــون علــى اســتثمارها سياســياً، مما يوفــر غطاءً 
جديداً لارتكاب مجــازر جديدة وتصعيد آخر، »لذلك ما 
يحصــل امر متوقع من دولة احتلال ذات تاريخ دموي، 
وهم بهــذا التصعيــد يحاولــون الضغط علــى الأهالي 

الرافضين للتسويات الروسية«.
ويضيــف مدير المكتــب الإعلامي في تحرير الشــام 
في حديث لـ«القدس العربي« »روســيا تسعى لاحتلال 
كامل الأراضي السورية، ولا يقتصر طموحها للوصول 
إلــى حد معين كما يُشــاع الحديــث عنه مؤخــراً، وإنما 
يقوم بتجزئة أهدافها مــن باب الحرب المعنوية وتقليل 
ردات الفعــل الشــعبية وكذلــك الدوليــة فيجعلها على 
مراحل، وهذا مــا تنبه له الثــوار و«المجاهدون«، فنحن 
نرفع مســتوى الجاهزية العسكرية من غرف للعمليات 
وإنشــاء للتحصينات والدفاعات كالخنادق والأنفاق 
وخطــوط الربــاط، ورفع مســتوى الكفاءة العســكرية 
ووضع الخطــط الدفاعيــة والهجومية، كمــا نعمل مع 
كافة الفصائل على حشــد مختلــف الطاقات في المحرر 

وتنظيمها و توظيفها في موضعها المناسب«.
ويؤكــد عمر، ان حملــة النظام ضد إدلــب لم تتوقف 
لكــي تبدأ »ولا يكاد يمر يوم إلا وينعــى أهلنا في المحرر 
أطفالهــم وأقرباءهم الذين قضوا بقصــف هذا النظام، 
إلا أن وتيــرة العمليات العســكرية تختلف من وقت إلى 
آخــر، ويعود ســبب ذلك إلى اســتنزاف قــوات العدو 
علــى الجبهات، فيضطر النظام إلى خفض وتيرة العمل 
العســكري لكســب الوقت والعمــل على إيجــاد ذرائع 

واهية للتصعيد ليكسب غطاءً دولياً وسياسياًلمجازره«.
ونفــى العمر ان تكــون »تحرير الشــام« على علم بما 
يقال ان هناك صفقة بين تركيا وروسيا تقضي بتسليم 
المعارضة للطــرق M4 وM5 إلى النظام، معتبراً ان كل 
مــا يتم تداوله هو عبارة عن إشــاعات ليــس لها وجود 

ابداً.
ويقــول القيــادي المقــرب مــن الجهاديــن قحطــان 
الدمشــقي ان النظام تمكن مؤخراً من الســيطرة على 5 
قرى بريف ادلب الجنوبي الشرقي على محور التمانعة 
– ســنجار. ويضيف فــي حديــث لـ«القــدس العربي« 
»ان هذا التصعيد يأتي بدعم كامل من روســيا، وســط 
صمت الجانب التركي، الــذي يعد طرفاً ضامناً ومؤثراً 

للفصائل المعارضة«.
من جهة اخرى يرى الكاتب والباحث السوري خليل 
مقداد ان التصعيد في الشــمال يدخل في إطار سياسة 
اســتكمال مخطــط إعــادة ما تبقــى من أجــزاء محررة 
لحظيــرة النظام، بالتــوازي مع ارتفاع وتيــرة القصف 
ومحــاولات التقــدم علــى الأرض. وقــال لـــ »القــدس 
العربــي« ان اســتهداف مناطــق درع الفــرات يأتي في 
إطار تجفيف ما تبقى من مــوارد وحصر عمليات انتاج 
وســرقة النفط بيد »قســد« التي ازدهــرت تجارتها مع 

مناطق النظام، لتشــمل المحاصيــل الزراعية والمنتجات 
التركيــة إضافــة للنفط«. معتقــداً أنه لا يمكــن التعويل 
علــى موقــف تركيــا، لأن صــورة المشــهد واضحة من 
خلال التنســيق التركي الروسي، فتركيا حسب مقداد 
يهمهــا تأمين حدودها ضــد خطر الإنفصاليــن الكرد، 
وبالتالي مواقفها تنســجم مع كل من أمريكا وروســيا 
وكذلك نظام الأســد، حيث صرح جــاووش أوغلو »أن 
الطــرق الدوليــة مع مناطــق النظام ســتفتح قبل نهاية 

العام الحالي.
ويذهــب القيــادي فــي الجيــش الحــر النقيــب عبد 
الســام عبــد الــرزاق إلــى أن »مــن قــام باســتهداف 
خزانات الوقــود قرب مدينة الباب هي روســيا، وذلك 
لمنع وصــول المحروقات للمناطق المحــررة في ادلب من 
جهة، وللضغط على »قسد«، لتكون بشكل كامل ضمن 
الميليشــيات التابعه لروسيا والنظام«. واكد في حديث 
لـ«القدس العربي« ان روســيا تريد ان تكســب عسكريا 

في سوريا، وتدعي انها متمسكة بحل سياسي .
ويرى الصحافي الميداني مهند درويش ان استهداف 
مواقــع )تكرير بترول بدائية( فــي مناطق درع الفرات، 
تطور خطير غير متوقع، حيث تشــير سياســة روســيا 
الميدانيــة فــي الآونــة الأخيرة إلــى نيتها لحســم الملف 

السوري بشكل كامل عسكرياً مع منح بعض التنازلات 
السياســية عبر ملــف اللجنة الدســتورية« في جنيف. 
وحســب درويش قد يكون مبرر الروس لإقناع الأتراك 
بالضربــات، هــو نوعيــة الضربــات التــي اســتهدفت 
مواقع لتكرير النفط بشــكل بدائي، والغالب ان روسيا 
ادعــت ان تلك المناطــق تعمل على تزويــد مناطق إدلب 
بالمحروقــات وان جــزءاً من تلك المحروقــات يصل إلى 

تنظيمات مصنفة دولياً على أنها إرهابية.
مــن جهــة اخــرى يذهــب الناشــط الإعلامــي خالد 
الشــامي إلى ان روسيا تمكنت من الاســتفراد بالورقة 
السورية بشــكل كامل، وجعلت تركيا خارج اللعبة »او 
يمكــن القول ان تركيا اصبحت متماهية مع روســيا بما 

يخص الشآن السوري«.
ويقــول الناشــط فــي حديــث لـ«القــدس العربي«: 
»تركيــا لم يعد يهمها الوضع الســوري، بعد أن ضمنت 
روسيا لها أن حدودها محمية من خلال سيطرة النظام 
السوري عليها، وازاحة الاحزاب الكردية التي تعتبرها 
أنقرة إرهابية، كما ان روســيا استطاعت ان تكسب ثقة 
الاتــراك أكثر مــن الغرب بما يخــص المســألة الكردية، 
فهي تريد إزاحة الأكراد مــن الحدود لصالح النظام مع 
إعطائهــم بعض المكاســب وازاحتهم من حــدود تركيا 
واحــال قوات النظــام مكانهم أمــر ترغب بــه أنقرة«. 
معتبراً ان اكبر الخاسرين ازاء التفاهم التركي الروسي 
بســوريا هم فصائل المعارضة التي تخلــت عنها تركيا 

واستخدمتها لصالحها دون مقابل.

ما حقيقة سعي جبران باسيل لإنشاء مرفأ لليخوت في كسروان؟

ميقاتي يوضح للقضاء اللبناني طبيعة القروض
ويردّ على الاتهامات الموجهة إليه

حزب الله دعا للابتعاد عن أساليب المناورة: وعود فيلتمان كوعد إبليس بالجنّة

لبنان: هل تراجعت حظوظ الخطيب فتأجّلت الاستشارات؟
والحريري »انسحب لكنه لم يسحب من التداول«

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعــد حوالي شــهر على ادعــاء النائــب العام 
الاســتئنافي في جبل لبنان القاضيــة غادة عون 
على رئيس حكومة لبنان الأســبق نجيب ميقاتي، 
وأفراد من عائلته بجرم الإثراء غير المشــروع، عبر 
الحصول على قروض ســكنية مدعومة من مصرف 
لبنان، وبعد اســتغراب ميقاتــي لتوقيت تحريك 
الدعوى ودعوته إلى وقف تسييس القضاء وإنقاذ 
عهد الرئيس ميشــال عون ، حضر الرئيس ميقاتي 
ونجله ماهــر أمس إلى قصــر العدل فــي بيروت 
للادلاء بإفادته امام قاضي التحقيق الأول بالإنابة 

جورج رزق في ملف القروض المصرفية.
 ولدى مغادرتــه قصر العدل قــال ميقاتي »لقد 
أصرّيت على الحضور شــخصياً رغم أن الجلســة 
للتبليغ عن  الأولــى يحضرهــا فقــط المحامــون 
وكالاتهم والاطلاع على ملف الشــكوى، وإصراري 
علــى الحضور هــو احتراماً للقضــاء وإجلالًا له، 
وايضاً لقناعتي بســامة الملف الذي يطلع عليه«.
وأضاف » كان هنــاك حديث مع قاضــي التحقيق 
الأول وأرجــىء البحث في الموضوع لتقديم الدفوع 
اللازمة إلــى 12 كانــون الأول/ديســمبر المقبل«. 
وتمنى » ان يأخذ هذا الملف منحاه الطبيعي وإبعاد 
التســييس عنه«، مضيفاً »نحن نؤمن إيماناً كاملًا 
بدولة القانون، وخيطوا بغير هالمسلة«. من يعرف 
نجيب ميقاتي يعرف أن من غير الوارد لدي مدّ يدي 
على المال العام، وخلال عشــرين ســنة في العمل 
العــام لم أقم بأي عمل له علاقــة بالدولة اللبنانية 
مصرفية  قروض  عنهــا  يتحدثون  التي  والقروض 
طبيعية تجارية اخذت من مصارف تجارية وليس 
لها أي علاقة بالمــال العام أو بموضوع الإســكان. 
إضافة إلى ذلك والأهــم أقول لكم انا نجيب ميقاتي 
لم آخذ قرضــاً وليس لدي اي علاقة بهذا الموضوع، 
لذا اســتغرب هذا التحامل الذي حصــل. كلي ثقة 
بالقضاء والقانون وانا متأكد انه ســيأخذ مجراه 

وستظهر الحقيقة«.
وســئل: لمــن توجهت بعبــارة »خيطــوا بغير 
هالمســلة«، فأجاب »هي موجّهة إلى الذين يقدمون 
الاخبارات ويكيلون الاتهامــات كلها والتي توضع 

في هذا الإطار«.
واذا كان يقصد الثــوار والثورة؟ قال »كلا، وأنا 
تحدثت عن الثورة وقلت انه يجب ان نسمع للثورة 
وللثوار، لأن كلامهم هو الكلام الصحيح ومقابلاتي 
فــي كل الصحف تؤيد الثــورة. وقد اقترحت خطة 
كاملة لكيفية الخروج من الازمة عبر تشكيل حكومة 
اختصاصيــن ثم اقــرار قانــون انتخابات خلال 
أســبوعين ثم انتخابات نيابية مبكرة، وأعتقد أن 
كل هذه الأمــور هي من مطالب الثــورة. وقلت في 
الســابق أننا تأخرنــا كثيراً حتى ســمعنا صوت 
الثورة، فالثورة لم تبــدأ اليوم إنما في العام 2018 
عندما لم يشارك ســتون في المئة من اللبنانيين في 
الانتخابات. هذه الثــورة هي ثورة حق، وانا على 
يقين أنها تستهدف الفاســد الحقيقي ولا تريد فشة 

خلق وان تتحامل علــى اناس ليس في ملفاتهم اي 
مادة غير قانونية«. وأوضــح »أن الجزء الاكبر من 
القروض تم تســديدها ويبقى سند واحد يستحق 
في العام 2021، ولا علاقة لي شــخصياً بالموضوع. 
وهو قرض عادي من مصرف تجاري بفوائد عادية 

وليست ثابتة وكلها حسب القانون والأنظمة«.
وعن سبب عدم مثوله أمام القاضية غادة عون؟ 
اجاب » انا لم أســتدع أمام القاضية غادة عون لأن 
لا علاقة لي بالامر واســتغرب كيف زج بإسمي في 
الشــكوى التي قدمتها القاضية عون، ولم اســتدع 
بأي شــكل من الأشكال عند الرئيســة عون مع كل 

احترامي لها«.
من ناحيته، لفت وكيل ميقاتي المحامي كمال ابو 
ضهر إلى أنه » فور نشــر الرئيــس ميقاتي تغريدة 
مؤيدة للثــورة صدر الادعاء عليه فــي أقل من 24 

ســاعة، وبالتالي فإن موقفه الداعم للثورة هو من 
الأمور التي حّركت هذا التيار أو هذا الفريق«.

وفي شــأن متصل بصرف النفــوذ، تّم التداول 
التواصل الاجتماعي بصدور مرســوم  على مواقع 
الحر  الوطني  التيــار  لرئيــس  يســمح  جمهوري 
الوزير جبران باسيل بإنشــاء مرفأ لليخوت على 
أملاك الوقف الماروني بين منتجع الرمال السياحي 
وشــركة كهرباء الــزوق. وهــذا ما نفــاه الوكيل 
القانوني للوزير باسيل المحامي ماجد البويز الذي 
قــال »إن هذا الخبــر هو مفبرك وعــار عن الصحة 
تماماً بدليل أن مطلقيه عجزوا عن إبراز نسخة عن 
المرســوم الجمهوري المزعوم أو الإشارة إلى رقمه 
أو تاريخه ســيما وأن هذا المرســوم على افتراض 
وجوده لا بد من نشره في الجريدة الرسمية، الأمر 

المنتفي كلياً«.

بيروت - »القدس العربي«:

لم يعد رجل الأعمال سمير الخطيب الأوفر 
حظــاً لتكليفه بتشــكيل الحكومــة الجديدة، 
فقــد تراجعت حظوظــه بعد اجتماع ســريع 
في بيت الوســط مع رئيس حكومة تصريف 
الأعمال ســعد الحريري الذي لــم يصدر عنه 
أي موقف داعم للترشــيح وكذلــك لم يصدر 
مثل هــذا الموقف لا عــن رؤســاء الحكومات 
الســابقين ولا عن دار الفتــوى. لكن في وقت 
لاحــق صدر بيــان عن الخطيب أشــار إلى أن 
لقاءه بالحريري كان إيجابيا، من جهته أجل 
رئيس الجمهورية ميشــال عون موعد تحديد 

الاستشــارات النيابية الملزمة إلى الاســبوع 
المقبــل على اقل تقدير وهــو ما لمح إليه رئيس 
التيــار الوطني الحــر الوزير جبران باســيل 
الذي كشــف عن موقف في هذا الإطار لتكتل 
لبنــان القــوي. وتبقــى مقولــة ان الحريري 
»انسحب... لم ينسحب« متداولة في »البازار 
الحكومي« في لبنــان. وبدا أن فريق 8 آذار لا 
يزال مصراً على أن يحظى أي مرشح لرئاسة 
الحكومة بدعم الحريري لعلمه بما ينتظر هذه 
الحكومة من تحديات سياســية واقتصادية 
ومالية وخوفاً من أن يقف الحريري في صف 
المعارضة لهذه الحكومــة في وقت لاحق إلى 
جانب رئيــس حزب القوات اللبنانية ســمير 
جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي 

وليد جنبلاط.
في هذا الوقت، وصل إلى بيروت مســاعد 
الامــن العام للجامعــة العربية حســام زكي 
فــي زيــارة اســتطلاعية تخللتها لقــاءات مع 
رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون ورئيــس 
مجلــس النــواب نبيه بــري ورئيــس حكومة 
تصريــف الأعمال ســعد الحريــري ورئيس 
حزب الكتائب النائب ســامي الجميّل، ناقلًا 
للمســاعدة،  واســتعدادها  الجامعــة  دعــم 
واعتبــر »أن الوضع فــي لبنان ليس ســهلًا، 
فهناك تــأزم سياســي ومخاطــر اقتصادية 
ووضع غير مستقر في الشارع. ولا بدّ من أن 
يكــون هناك موفد عربي لمتابعــة هذا الوضع 
مع القيــادة اللبنانية، كي ننقــل لهم جميعاً، 
واســتعدادها  ودعمهــا  الجامعــة  اهتمــام 
للعمل لمســاعدة اللبنانيين للخــروج من هذه 
الازمــة، ســواء مــن الناحيــة السياســية أو 
الاقتصاديــة«. ولكنــه رأى »أن العبء الأكبر 
يكــون علــى اللبنانيــن أنفســهم لأن هذا هو 
بلدهم وهــذه الأوضــاع تخصّهم فــي المقام 
الأول، ومــا الخــارج إلا داعم لمــا يحصل في 
الداخــل من محاولات لإيجاد حل ولتســوية 
اي ازمات. وســنعقد عددًا آخــر من اللقاءات 
اليــوم ونتمنى في نهايتهــا ان تكون اكتملت 
الصــورة لدينــا لنســتطيع أن نقــرر الخطوة 

التالية في هذا الموضوع«. 
الجمهوريــة  رئيــس  أبلــغ  بعبــدا،  وفــي 
الدبلوماســي العربــي، أنه يواصــل جهوده 
لتحقيــق تفاهــم حــول الحكومــة الجديدة، 
معتبراً »ان الوضع الراهن في لبنان لا يحتمل 
شــروطاً وشــروطاً مضادة، بل علينا العمل 
معــاً للخروج مــن الأزمــة الراهنــة على نحو 

يحقق مصلحــة اللبنانيين ويســاهم في حل 
الأوضــاع الاقتصادية الصعبــة التي تمر بها 
البلاد«. وأشــار عــون إلى أنه »يؤيــد غالبية 
المطالــب التــي رفعها الحــراك الشــعبي لأنه 
ســبق ان قدم اقتراحــات قوانــن لتحقيقها 
ولاســيما ما يتصــل منها بمكافحة الفســاد 
وتفعيــل الإصلاحــات ومنــع الهــدر ورفــع 
الحصانــة عن المرتكبــن وغيرهــا، وانه دعا 
المتظاهرين أكثر من مرة للحوار معهم وسوف 
يواصل مســاعيه لايجــاد الحلول المناســبة 
للازمــة. ورأى »ان الدعم العربي للبنان يجب 
ان يترجم في خطوات عملية لاسيما بالنسبة 
إلى المســاعدات لمعالجة الوضع الاقتصادي 
المتــردي والذي نتــج في جانب منه بســبب 

تدفق النازحين السوريين«.
فــي هــذه الأثنــاء، دعــت »كتلــة الوفــاء 
للمقاومة« إلى »مباشــرة الإجــراءات الكفيلة 
علــى  يتوقــف  ذلــك  وكل  التدهــور  بوقــف 
تشــكيل حكومــة منســجمة ومتفاهمة ذات 
منهجية جديــدة في منطلقاتهــا وإجراءاتها 
والقوانــن والوقائــع هــي التي تؤشــر إلى 
المتاح في الوقت الراهن بعيداً عن أي ســقطة 
في فخ تصفية الحســابات«. وأوضحت »ان 
ترؤس مثل هذه الحكومة لا يجوز أن يخضع 
لأي حســابات بعيــداً عــن مصلحــة الوطن. 
فالقوانين والوقائع هي التي تؤشر إلى المتاح 
فــي الظرف الراهن بعيداً عــن أية نزعة حالمة 
أو عن أي سقطة في فخ تصفية الحسابات«. 
كما دعت »الجميع إلى الابتعاد عن أســاليب 
المناورة والذهاب إلى مباشرة الأمور بواقعية 
وشــجاعة وحــرص عملــي وجاد مــن أجل 
تجــاوز التعقيــدات«. واذ رأت ان الموجبــات 
الدســتورية تفرض على الحكومة المســتقيلة 
تحمل مسؤوليتها القانونية تجاه المواطنين، 
دانــت منهجيــة توتيــر الشــارع واســتنفار 
النزعات الطائفية والسباب والشتائم والمس 
بالممتلــكات العامة، داعية القوى السياســية 
إلى ضبط هذه الممارســات. ورأت ان »تخيير 
اللبنانيــن بين الفقــر أو الرفــاه المحتمل كما 
ورد فــي مرافعة فيلتمان يبــدو كوعد إبليس 
بالجنّــة وهو في الحقيقة تحريض موصوف 
وغيــر واقعــي وينطــوي علــى اســتخفاف 
متعمّد بعقول اللبنانيــن ويتضمن مصادرة 
مســبقة للموقف الوطني والكرامــة الوطنية 
وهــذه المصادرة مرفوضة قطعاً من الشــعب 

اللبناني«.

مواجهات بين الجيش الوطني السوري وقوات روسية خاصة وجهاً لوجه في محيط إدلب
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:
يخوض الجيش الوطني مواجهات عنيفة وجهــاً لوجه مع القوات الخاصة 
الروســية في أرياف إدلب، حســب ما يؤكد المتحدث باســم الجبهــة الوطنية 
للتحرير، والذي شدد على أن الأدلة التي تثبت انخراط المقاتلين الروس، سواء 
كانوا أفرادًا فــي القوات البرية أو أعضاءً في الجيش الروســي أو ينتمون إلى 
مجموعة »فاغنر« الروسية، باتت واضحة، مؤكداً أنهم موجودون في الخطوط 
الأمامية في إدلب وحماة ويشاركون في القتال إلى جانب قوات النظام السوري.
القيادي في المعارضة الســورية والمتحدث العســكري، ناجي مصطفى قال 
إن مقاتلي الجبهة الوطنيــة للتحرير، أوقعوا الخميــس، مجموعة من القوات 
الخاصة الروســية أثناء محاولتهم التقدم على محــور »إعجاز« في ريف إدلب 
الشــرقي، حيث قتل وأصيب العديــد منهم، كما اســتولت عناصر الجبهة على 
بعض الأســلحة التي كانت بحوزتهم. وحســب المتحدث الذي صنف المقاتلين 
الروس على أنهــم »قوات خاصة« فإن نحــو »20 مقاتلًا منهــم حاولوا التقدم 
على أحد محاور الشــرقية فجر الخميس، لكن وحدات القنص أوقعت المجموعة 

الروسية، قبل أن يفر من بقي منها إلى مواقعها«.
وتبدو المواجهات مع القوات الخاصة الروســية، قد تكررت مؤخراً، حســب 
مصدر عســكري مســؤول لـ »القدس العربي«، بعدما حاولت مراراً التقدم على 
جبهات القتال، من خلال عمليات نوعيــة، لافتاً »الى انه ليس من الغريب رصد 
وجود مستشارين عســكريين روس في إدلب الجنوبية وشــمال حماة«، واكد 
المتحدث  ان »الضباط  الروس منتشــرون وراء الخطــوط الأمامية التي توجه 

العملية العسكرية في إدلب وحماة«.
وتزاًمناً مع مواجهات الميدان، يســتمر ســاح الجو الروســي والســوري 
قصف إدلب، رغم العاصفة المطرية التي ضربت الشــمال السوري، حيث سجل 
الدفاع المدني مقتل شــخص واصابــة 10 آخرين بينهــم 4 متطوعين في الخوذ 

البيضاء جراء اســتهداف 7 بلدات بخمســة براميل متفجرة وأربعة صواريخ 
أرض - أرض، حمل بعض منها بقنابــل عنقودية، بالإضافة لأكثر من 20 قذيفة 
مدفعية. وذكر بيان للدفاع المدني ان عناصره »علي قيقوني، وأســامة الحسين، 
وعلاء هواش، وأحمد الشــغري« أصيبوا عندما هرعــوا لموقع الصاروخ الأول 
لإســعاف الجرحى، بينما عاودت قوات لنظام اســتهداف الموقع بصاروخ آخر 
محمل بالقنابل العنقودية ما أدى لإصابتهم بجروح متنوعة، وتضرر في آليات 
الفريق. وأشار إلى ان 42 برميلًا متفجراً تم إلقاؤها يوم أمس، وهم جزء من 266 
برميلًا متفجراً خلال شهر تشرين الثاني فقط، استهدفت فيهم مروحيات النظام 
منازل المدنيين في إدلب وريفها ما تســبب بوقوع عشرات الضحايا ودمار مدن 

بأكملها.
ويأتي التصعيد وسط تنديد دولي خجول، وصمت لافت من الضامن التركي، 
الطرف المعني باتفاق سوتشي، الأمر الذي يوحي بأن ثمة تفاهمات ابرمت حول 
ما يجري، أو »صفقة مقايضة« عقدت بين موســكو وأنقرة،  وهو ان تركيا كانت 
قد بدأت عملًا عســكرياً ضد وحــدات الحماية الكرديــة، بالتزامن مع التصعيد 

الروسي، الذي لم تتدخل لوقفه.
والى الشرق السوري، ماتزال المعارك مستمرة على هامش عملية نبع السلام 
التركية، رغم إعلان توقفها في الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
من العام الجاري، بموجب مذكّرة سوتشــي الأخيرة، بين تركيا وروســيا، لكن 
الميدان يوثــق احتدام الصراع بين الجيش الوطني الســوري من طرف وقوات 
ســوريا الديمقراطية والنظام الســوري من طرف آخر على محــاور بلدتي تل 
تمر شــمال الحسكة وعين عيسى شــمال الرقّة. وهو ما يشير إلى تشكيك تركيا 
برغبة روسيا في تنفيذ الالتزامات التي تعهّدت بها حول إخراج وحدات الحماية 
الكرديــة من المنطقة الآمنة علــى امتداد 440 كم وعمق 30 كــم. وفي هذا الاطار 
يتحدث الباحث السياســي عبد الوهاب عاصي لـ«القدس العربي«، عن أهمية 
تل تمر وعين عيســى، معتبراً ان تركيا ترغب في ضمّ البلدتين الاستراتيجيتين 
إلى منطقة عملية نبع الســام لتصبحا خاضعتين لســيطرة فصائل المعارضة 
الســورية، في حين تبدي روسيا تمسّــكاً بهما، إذ أقامت مركز عمليات رئيسياً 

لها في عين عيسى. ولفت إلى ان أهمية البلدتين تنبع لكلا الطرفين من اعتبارات 
أبرزها، الإشــراف والرقابة علــى الطريق الدولي، »ام 4« الــذي يصل العراق 
بسوريا ومن ثم بساحل المتوســط، إذ بمقدور القوة التي تسيطر على البلدتين 
معاً أو إحداهما أن تخضع حركة العبور التجارية والبشرية إلى شروطها. إضافة 
إلــى الرصد والتحكّم بطرق الإمداد بين الرقّة والحســكة وحلب ودير الزور، إذ 
تقع كلا البلدتين عند عقدة مواصلات استراتيجية بين المراكز والنواحي والقرى 
التابعة لتلك المحافظات، فضلا عن المشاركة في مسؤولية حماية الأقليّات، كون 

بلدة تل تمر الاســتراتيجية تُعتبر أكبر تجمع قروي آشــوري على ضفاف نهر 
الخابور. يضاف إلى ذلك تعزيز وتوســيع خارطة النفوذ والســيطرة، باعتبار 

البلدتين مركزاً لناحيتين تتبع لهما العديد من القرى والبلدات.
وكان مجلس الأمن القومي التركي، قال إن عملية نبع الســام التي انطلقت 
شــرقي الفرات في سوريا ســتتواصل حتى تحقق أهدافها، وجاء ذلك في بيان 
صــدر قبل يومين، عــن المجلس عقب اجتمــاع عقد بالعاصمة أنقرة، برئاســة 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.  

 »محطات الوقود« في لبنان تنفذ إضراباً مفتوحاً 

■ بيــروت – وكالات: علــى وقــع المظاهرات في مناطــق عدة في 
لبنان التي نددت أمس بالصدامات في الشارع وطالبـــت بالإصـلاح 
السياســي والاقتصادي، شهدت البلاد أمـــس إضـــراباً مفتـــوحاً 
لمحطـــات الوقود منذ الـــصباح، حيث يحتج أصـحاب المحطات على 

حجم الخســائر التي لحقت بالقطاع، بسبب وجود تسعيرتين للدولار 
الأمريكي في السوق. 

واتهمت نقابة أصحاب محطات الوقود مصرف لبنان والشــركات 
المستوردة للمشتقات النفطية بعدم الالتزام بالاتفاق معها. 

لماذا يستهدف الطيران الروسي مناطق »درع الفرات« في سوريا

إشارات روسية من تركيا لدمشق حول طريقين إستراتيجيين 
دمشق - »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

 علمــت »القــدس العربــي« أن القــوات 
الحكومية الســورية تبلّغت أنباءً جديدة من 
الطرف الروســي بخصوص الطريق الدولي 
الذي يربط جنوب سوريا )دمشق( بوسطها 
)حماه( والمعروف باســم الرمز M5، وكذلك 
تكملة هذا الطريــق الدولي الذي يربط غرب 
ســوريا )اللاذقية( بشــمالها )حلب( مروراً 

..M4 بإدلب والمعروف باسم الرمز
م  الأنباء الجديدة تفيد بأن أنقرة ستســلّ

الأجــزاء المفقــودة مــن هــذه والخارجــة 
عن ســيطرة الحكومة الســورية للشــرطة 

العسكرية الروسية في وقت قريب.
ويمرّ هذا الطريق في مناطق من محافظتي 
حماه وإدلب وصولًا إلى حلب ويُسيطر على 
معظم أجزائه في الوســط والشــمال تنظيم 

هيئة تحرير الشام.
وحســب معلومات »القدس العربي« فإن 
بالاستعداد  دمشــق  أبلغ  الروســي  الطرف 
م  لوجســتياً لمرحلــة قريبة تقوم على تســلُّ
الشرطة العسكرية الروســية أجزاءً حيوية 
من هذا الطريق كمرحلة أولى يتبعها انتشار 
متزامــن لوحدات عســكرية تابعــة للقوات 

الحكومــة الســورية وقوات حفــظ النظام 
التابعــة لــوزارة الداخليــة فــي الحكومة 

السورية.
مصادر »القــدس العربي« تشــير إلى أن 
توافقات روســية - تركية حصلــت مؤخراً 
بعــد اجتماعات تقنية عســكرية بــن أنقرة 
وموسكو أفضت إلى التوصل إلى تنفيذ تركيا 
البند الثامن من اتفاق ادلب حول اســتعادة 
الحركة على الطريقين M5 و M4. أما مناطق 
التســليم في هذا الطريق فتشمل مروره في 
الجوز  واورم  الشــغور  وجســر  بداما  بلدة 
وكفرنبل  النعمان  ومعرة  وســراقب  واريحا 

وقرى بجـبل الزاوية.
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

كتبت الأكاديمية السعودية مضاوي الرشــيد مقالًا في صحيفة »واشنطن 
بوســت« قائلة إن الســعودية تقوم بحملة ضد الكتاب الذين يتحدون محمد 
بن سلمان ورؤيته الضيقة. وقالت إن حملة قمع جديدة للمدونين والكتاب في 
الســعودية هي آخر دليل على أن ولي العهد يشعر بالجرأة لترهيب مواطنيه 
وهذا بسبب دعم الشركاء الغربيين له خاصة الإدارة الأمريكية. فالدعم الذي 
لم يتزعزع من الرئيس دونالد ترامب منح الرياض صكًا أبيض ليس لأن تفلت 
من جريمة قتل الصحافي جمال خاشــقجي فحسب ولكن لاحتجاز الناشطين 

والكتاب. 
ولا يعــرف بعد ماهيــة الاتهامــات الموجهــة للمعتقلين الجــدد، مع أنهم 
يشتركون في شــيء واحد: جريمة الصمت، فجميع الكتاب المستقلين فشلوا 
في تقديم الدعم الحماســي للأميــر ومبادراته الجديدة. وكانــوا جميعاً من 
المتحمسين للربيع العربي عام 2011 إلا أنهم التزموا الصمت منذ وصول الأمير 
إلى الســلطة في عام 2017 وتجنبوا توجيه النقد لسياســاته. ومن الواضح 
أن هذا لم يكن كافيــاً، فقد كان عليهم الانضمام للآلة الدعائية التي تســيطر 
عليها زمرة من مســاعديه. وتحول الميل لعبادة الشخصية إلى حالة واسعة 
ومنتشــرة وباتت منزهة عن النقد ويجب على المواطنين عبادتها بشكل دائم. 

فمن يفشل بتقديم البيعة »لابن الملك« يرتكب جناية الغفلة.
 ومن بين المعتقلين الصحافي الشــهير بدر الراشد والذي عمل في الصحافة 
ولكنه حافظ على اســتقلاليته. وكتب وســاهم في عدد من الكتب. وتتســم 
كتاباته برؤيــة تصحيحية للقوميــة العربية. ومثل معظــم المفكرين العرب 
الشباب، أصبح الراشد من العروبيين الجدد، وسموا بذلك لأنهم قاموا بفصل 

فكرة العروبة عن الأيديولوجيات المهترئة التي بررت للديكتاتورية.
لم تعجب افكارهم العميقة والشــعبية محمد بن ســلمان، فعروبي جديد 
مثل الراشد سيعثر على طرق للجمع بين الوطنية والإلتزام بالوحدة العربية 
الإقليمية، ورؤية كهذه ستنافس شــعارات محمد بن سلمان مثل »السعودية 
أولًا« و »السعودية أكبر«، وهي شعارات تردد الهتافات الشعبوية لترامب في 

واشنطن. 
فرؤية محمد بن ســلمان الجديــدة من الوطنية الســعودية لا تهتم كثيراً 
بالوحــدة الإقتصاديــة الإقليمية وتركز على شــن الحروب، كمــا في اليمن 
والتدخل في الثورات العربية وإفشال المسار الديمقراطي. فشعار »السعودية 
أكبر« يعني بقاء الديكتاتورية كعلامة ســائدة ليس فــي المملكة ولكن في كل 

المنطقة، لأن العظمة مرتبطة دائما بنجاة الحكم المطلق. 
ورغم فشــل الموجة الاولى للانتفاضات العربيــة إلا أن التهديد بحركات 
احتجاج والتي تزداد قوة في العراق ولبنان والجزائر وبقية الدول هي تذكير 
بأن الانتفاضات تغلي دائماً تحت السطح. فوحدة المظالم العربية عبر الحدود 
تلاحق ولي العهد كما هو حال حلفائــه الديكتاتوريين في القاهرة والبحرين 
وأماكن أخرى. واستهدف الأمير كتاباً شــباباً آخرين بسبب ما كتبوه سابقاً 

على منصــات التواصل الاجتماعــي حيث حاولوا البحث عــن رؤى جديدة 
عن السياســة العامة والقضايا الإقليمية. فقد أنشــأ فــؤاد الفرحان »رواق« 
كأكاديمية مفتوحة وحرة لتدريب الطلاب والمدرســن، فمبادرة مستقلة كهذه 
تعتبر خطيرة لأن مخالب بن ســلمان لم تطلها. فالإصلاح الديكتاتوري الذي 
عززه ولي العهد لا يتســامح مع المبادرات الشــبابية التي تقع خارج نطاقه. 
فـ »ليبراليتــه« تقضي بأن يكــون الترفيه والفن تحت ســيطرته. ومن هنا 

فالنســوية الشــرعية هي تلك التي يصادق عليها أما بقية المفاهيم النسوية 
الأخرى والحركات فيتم تجريمها وســجن المدافعات عنها مثل لجين الهذلول. 
وتشــترط الوطنية الســعودية كما يراهــا الأمير على أن تكون الســعودية 
للســعوديين والتي تعني فصل السعودية من تراثها الذي هو جزء من المنطقة 
العربية. ولأن الكتاب الذي اعتقلوا في الحملة الجديدة لديهم مواقف مختلفة 

فيجب إسكاتهم و»تنفيس« رؤيتهم.

وتقول الرشيد إن محمد بن سلمان يقود وبالتأكيد السعودية إلى لا مكان، 
فخطته لإحياء الاقتصاد تتعثر، ولم تنجح خطة الاكتتاب العام لشركة أرامكو 
بتعبئــة الدعم الدولي نظراً لعدم ثقة المســتثمرين. ولكن محمد بن ســلمان 
ســيواصل حملات احتجاز وتعذيب الناشطين والناشــطات النسوية طالما 
سكت رعاته في واشــنطن على تجاوزاته. وستزيد حملات الاعتقال مع فشل 

مشاريعه العملاقة لأنه سيشعر بالنرفزة حول مستقبله كـ »ابن الملك«.

صحافة 
»واشنطن بوست«: بن سلمان يعتقل كل من لا »يقدس« رؤيته في السعوديةعالمية

بداية مبكرة لموسم الانتخابات و»قانونية« مجلس النواب تحت ضغط عنيف

الأردن: قيمة »المايكروفون« تتصدر و»مزايدات« بالجملة باسم »حرب ضد الفساد« تشمل وزراء ونواباً 
عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

تبــدو أقــرب لمواجهة »تصفية حســابات« 
سيغرق فيها الجميع سياسياً وشعبوياً أكثر 
من كونهــا حربــاً حقيقية لها علاقــة بملفات 
فســاد. النيابة الأردنية تطلب الإذن لإخضاع 
وزيرين سابقين للتحقيق متهمين بـ»استغلال 
الوظيفــة«، ومحكمــة أمــن الدولــة تفــرج عن 

»متهمين« في قضية التبغ والسجائر.
في الأثناء، يتهم نائب في البرلمان رئيســه 
بعــدم اتخــاذ خطــوة دســتورية بخصــوص 
التحقيــق مع وزيرين ســابقين، فيــرد المكتب 

الدائم ويتهم النائب نفسه بـ»التضليل«.
والجــدل  النقــاش  فــي  البرلمــان  ويغــرق 
النــاتج عــن تحويــل مذكــرة رفــع للحصانــة 
البرلمانيــة عن عضوين في مجلــس النواب ثم 
تتســرب المعطيات عن احتماليــة التحقيق مع 
شــخصيات سياســية كبيــرة جداً فــي إطار 
تحقيقــات هيئة مكافحة الفســاد فــي ملفات 

شركات مساهمة عامة.

موســم الانتخابات البرلمانية على الأبواب، 
والبرلمــان في دورتــه العاديــة الأخيرة حيث 
تعلو قيمة »المايكروفون« على أي قيمة أخرى 
لمخاطبــة غرائــز الناخبــن، وحيــث تصبــح 
الحكومات بالعــادة ضعيفة وفاقدة لهوامش 
المبــادرة والمنــاورة، وينتهي المشــهد بتحفظ 

الاستثمار والمساس بسمعة البلاد.
فــي كل حال، تقــدم النائب العــام بمذكرة 
خاصة يطلب فيها الإذن بالتحقيق مع وزيرين 
سابقين بحكم الدستور الذي لا يجيز خضوع 
الوزير الســابق للتحقيــق إلا بأذنه ولا يحاكم 

إلا عبره بأغلبية الثلثين.
لم تنشر النيابة أسماء محددة.

لكن تقارير متزاحمة رجحت أن توجه تهمة 
»إســاءة اســتغلال الوظيفة العامة« لوزيرين 
سابقين للأشغال والبيئة، كلاهما من الوزراء 
الفنيــن الذيــن يصعب تثبيــت اتهامــات لها 
علاقة بالتقدير الفني لهما. لكنهما على الطريق 
في درب تصفية الحســابات السياسية التي 
فقــدت القــدرة علــى التمييــز، حيــث محاكم 
نشطة باسم الشــارع لا ترحم ولا تنتظر كلمة 
القضاء أصلًا، وتمارس بهوس الشــغف أولًا 

باتهــام جميــع المســؤولين الســابقين بدون 
اســتثناء، وثانياً الشغف برؤية أسماء كبيرة 

خلف القضبان.
الاجتماعيــة  الأردنيــن  منصــات  نســيت 
إمبراطــور التبغ عوني مطيــع وقصته المثيرة، 
ويتــم التركيز حالياً على قضيــة التحقيق مع 
وزيرين ســابقين، والنائب محمد رياطي اتهم 
علناً رئاسة مجلس النواب بالتباطؤ في إحالة 
ملــف وزيريــن ســابقين للتحقيق، فــرد عليه 
المكتب الدائم بنشــر وثيقة تثبت عكس التهمة 

وتتهم بالتوازي الرياطي بالتضليل.
تحولت ملفات التحقيق بالفســاد المفترض 
إلى ســوق مزايدات، ووجد أعضــاء البرلمان 
أنفســهم أمام اســتحقاقات التنابــز وتوزيع 
الاتهامــات بــكل اتجاهــات، وبــدون وجود 
فلاتــر قوية وصلبة تؤمن بقانونية الاشــتباه 
الإنصــاف  ومعاييــر  الاتهــام  ودســتورية 

والعدالة في المحاكمات.
وسبق ذلك، بطبيعة الحال، مبادرة للقطب 
البرلماني خليل عطية،  جدد التأكيد عليها عبر 
»القــدس العربي«، تحاول مناقشــة أســباب 
التوقيــف أثناء مراحل التحقيــق في القضايا 

المتعلقــة بالشــركات المســاهمة العامة، حيث 
عقوبــات التوقيــف قبــل توجيــه الاتهامات 
رسمياً. وقبل ذلك أيضاً اشتكت هيئة مكافحة 
الفســاد علناً من محاولات تشــويه نشــاطها 
بموجــب  معركتهــا  أن  واعتبــرت  الوطنــي، 
القانون ضد كل مؤشــرات ومظاهر الفســاد 
ستتواصل بالرغم من الغبار والضجيج الذي 

يثيره المتضررون.
الأهــم في الأثنــاء أن الحكومة هي الأخرى 
تشــارك فــي موســم الاشــتباه والمزايــدات، 
وفــي تزامن غير مســيس، عندمــا تطلب رفع 
الحصانة عــن عضوين في البرلمــان لأغراض 
التمكــن مــن إخضاعهمــا للتحقيــق، وســط 
انطبــاع يتنامــى باحتماليــة وجــود أجنــدة 
سياسية تتبع الحكومة، وهو طبعاً ما لا يمكن 

إثباته بكل الأحوال.
ليس لأن التســييس والانتقاء في متابعات 
ملفات الفســاد والتحقيق أصبح يثير النقاش 
بين الحــن والآخــر، ولكــن أيضــاً لأن الرأي 
العام لا يبدو مطمئناً لما يمكن تسميته بتصفية 
حســابات سياســية مــع أعضــاء مناكفــن 
فــي البرلمان تحــت يافطة دعاوى وشــكاوى 

سجلت ضدهم من أفراد.
 حصــل ذلك في طبيعة الحــال مع النائبين 
غازي الهواملة وصداح الحباشنة، بالتزامن، 
حيــث تــرزح اللجنــة القانونيــة فــي مجلس 
النــواب اليــوم تحــت ضغــط عنيف مــن كل 
الاتجاهات، لأن المطلوب منها ترسيم قرارين، 
يخص الأول وزيرين قيد الاتهام، والمحاكمة لا 

تجــوز مقاضاتهما أصــاً إلا بقرار من مجلس 
النواب.

 ويخص الثاني عضوين مــن زملاء اللجنة 
فــي مجلــس النــواب، وهمــا المحامــي غازي 
الهواملة المطلوب رفع الحصانة عنه بناء على 
شــكوى من أحد موكليه دققتها هيئة مكافحة 
الفســاد، والثاني هو النائــب الدكتور صداح 
الحباشــنة الذي يشــتكي عليه بتهمــة القدح 
والذم والتشــهير محافظ مدينة العقبة جمال 

الفايز، وهو موظف رفيع في وزارة الداخلية.
طبيعي هنــا أن يتهم النائبان بالتصيد لهما 
ويؤشــران إلى تصفية حســابات سياســية 
معهما، فــي محاولة لتأســيس قناعــات عند 
الجمهور خارج إطار حيثيات المسار القانوني 
والقضائــي، حيــث حقوق الشــكوى للأفراد 
تتأثــر  لا  التــي  المعروفــة  القضــاء  ونزاهــة 
بالرسمي أو بالشــعبوي. في المحصلة، تنمو 
مواسم المزايدات الآن عشــية انتخابات عامة 

من الواضح أنها ستكون مثيرة للجدل.
ومــن الواضح في المقابل أن أســماء كبيرة 
فــي طريقهــا للتدقيــق والتحقيق أيضــاً، أما 

الضحية فهي مجدداً سمعة البلاد والعباد. 

»فورين بوليسي«: في احتجاجات لبنان »حزب الله« لم يعد فوق النقد
نشــرت مجلة »فورين بوليســي« مقالًا للصحافية ريبيكا كولاراد 
تحدثت فيه عن سمعة حزب الله اللبناني المتلاشية فهو لم يعد فوق 
النقــد، فبعد وقوفــه إلى جانــب النخبة السياســية الحاكمة لم يعد 

المتظاهرون في الشوارع يخافون من نقده علانية.
 وأشــارت إلى هتافــات لم يكن أحــد يتخيلها قبل شــهر أو يزيد 
»حزب الله، إرهابي، إرهابي« هتف به بعض المتظاهرين ضد الحزب 
يوم الاثنين أثناء مواجهة بينهم وبين أنصار الحزب ومؤيدي حركة 
أمل  فــي بيروت. وطالــب متظاهرون من الذين هتفــوا ضد الحزب 
بالتوقف لكــن الحنق على الوضع الاقتصــادي والغضب الذي غمر 
لبنان وقرار زعيم الحزب حسن نصر الله الوقوف مع الحكومة نزع 

القداسة عن سمعة حزب الله. 
ويقول مهند حاج علي، الزميل في مركز كارنيغي الشرق الأوسط 
»ينظر إلى حزب الله كجزء لا يتجزأ من العقبة الرئيســية للتغيير في 
لبنان«. وظلت الاحتجاجات ســلمية وضد النخبــة الحاكمة من كل 
الطوائف والأحزاب. وحتى وقت قريب كان نصر الله الذي لم يتول 
منصبا رســميا فوق اتهامات الفســاد المســؤول عن انهيــار لبنان، 
خاصــة بين قاعــدة أنصاره الشــيعة. فالدور الذي لعبــه في إخراج 
إســرائيل من جنوب لبنان منحه لقب »المقاومة« وهو ما اتفقت عليه 

كل الأطراف السياسية والطائفية. 
وحتى بعــد حرب 2006 التي تركت مســاحات مــن البلاد مدمرة 
حظي الحزب بدعم شــعبي لموقفــه الذي اعتبره الكثيــرون انتصارًا 

ضد العدوان الإسرائيلي. 
وفي عام 2008 سيطر مقاتلو الحزب على وسط بيروت بعد تهديد 
الحكومة بإغلاق شــبكة اتصالات وعزل حليف للحزب مسؤول عن 
أمــن المطار حيث وجهوا أســلحتهم داخل حــدود البلاد ولأول مرة.  
وعندما أرســل حزب الله ألافا من المقاتلين عبر الحدود إلى ســوريا 
دفاع عن نظام بشــار الأســد في عام 2013، تســاءل الكثيرون عمن 

يدافع الحزب عنه.
 وبدأت ســمعة الحــزب في التراجع ولأول مــرة منذ احتجاجات 
تشــرين الأول )أكتوبر( الماضــي والتي خرجت فيها الحشــود إلى 
الشــوارع في المناطــق الشــيعية مثل صــور والنبطية وهتــف فيها 

المتظاهرون بالشــعارات نفســها التي صرخ بها المحتجون المطالبون 
بخروج النخبة السياسية وبداية جديدة للبلاد. ووجد الحزب نفسه 
فجأة أمام تحدٍ للإنجازات السياسية التي حققها في انتخابات عام 
2018 ومســاءلة للأجندة الخارجية التي تبناها. وفي هذا الأســبوع 
اشــتكى المتظاهرون الذيــن واجهوا قوات الأمن وشــرطة الشــغب 
مــن أن اجندة حــزب الله لا تبني لبنان فهي تمر عبر دمشــق وبغداد 
وطهران. ومثل بقيــة التظاهرات في الجارة العراق فالمتظاهرون هم 
شــباب يطالبون بوقف التأثير الإيراني ومنهم مــن قال يوم الاثنين 
»هنا لبنان وليس إيران«. وعندما أكد زعيم الحزب بداية التظاهرات 
في تشــرين الأول )أكتوبر( على ضرورة بقاء الحكومة شعر الكثير 
من المشاركين فيها أنه وحزبه هم جزء من المشكلة. ويقول حاج علي 
إن تصريحاته كانت بمثابة »لســعة« فتحت عيون الناس على الواقع 
»وكانــت بالنســبة للشــيعة اللبنانيين الذيــن انضمــوا للتظاهرات 
صدمة وتســاءلوا عن الســبب الــذي يدعو حزب اللــه للوقوف إلى 
جانــب الأمر الواقع الذي تســبب بفســاد البلد ويقــوده نحو الأزمة 
الماليــة والاقتصاديــة«. وحاول نصر الله تشــويه ســمعة المحتجين 
بالزعم أن جهات أجنبية تدعمهم. مما أثار سخريتهم واستقالة عدد 

من الصحافيين في »الأخبار« وهي صحيفة مقربة من الحزب. 
وقــال محتج »يريــدون الحفاظ على النظــام« و »كل ما نريده هو 
إزالة النظام، وهذا كل ما في الأمر«. وفي الماضي استطاع حزب الله 

تجنب النقد المباشر خاصة علاقته مع طهران وسوريا. 
فأمراء الحرب والنخبة السياســية في لبنان ظلوا يعتمدون على 
القــوى الإقليميــة والدوليــة لمســاعدتهم، ولهذا عبــر المحتجون عن 
غضبهم من اســتمرار الدول الخارجية بالتدخل في شؤون بلادهم. 
ولكن المحتجين طالما تجنبوا اســتهداف جماعة سياسية بعينها ولم 
يذكر حتى وقت قريب اســم الحزب ومســاعدات إيران العســكرية 

التي جعلته أقوى من الجيش الوطني.
 وعندمــا اندلعــت التظاهرات في إيــران بعد رفع أســعار الوقود 
حــاول المحتجون في لبنان التعاطف معهم برفع شــعار »من طهران 
إلى بيروت ثــورة واحدة لن تموت«. ورد أنصــار الحزب بتظاهرات 
مضادة أكدوا فيها على طائفتهم »شــيعة، شــيعة، شــيعة« ورددوا 

هتافــات مؤيــدة لنصــر اللــه ونبيه بــري، زعيــم حركة أمــل رئيس 
البرلمــان اللبناني. ورد المحتجون بهتاف »شــعب واحد« وأنشــدوا 
النشــيد الوطني. ولا يعرف مدى العنف وتوســعه بعــد المواجهات 
التــي تمت الأحد لكنها أضافت لطخة لســمعة الحــزب كحامٍ للبنان 
وشــعبه. ومــع أن دروس الحرب الأهليــة حاضرة في لبنــان إلا أن 
الجيل الشــاب ولد بعد نهايتها ولا يتذكر الحواجز والقناصة الذين 
ســيطروا عليها. ويــرى متظاهــرون أن محاولات حــزب الله وأمل 

لكســر تجمعات المحتجين هــي من أجل التخويــف. ويرى حاج علي 
أنــه »كلما زادت هجمات حزب الله معتمداً على الأســاليب الطائفية 
فضح الحزب وخســر«. وبهذه المثابة فالثــورة المضادة تتحول إلى 
نــزاع طائفي. ولو اعتقد قادة حزب الله وأمل ان اســتخدام الضغط 
على المتظاهرين ســيخيفهم فقد ثبت أن حساباتهم خاطئة. ويصف 
المتظاهــرون الذين يشــاركون في المظاهرات المضــادة بأن »عقولهم 

مغسولة«.

النائب محمد رياطي

مناصرو »حزب الله«وحركة»أمل« في مواجهة المتظاهرين في بيروت

نشرت مجلة »فورين بوليسي« تقريراً للصحافي 
المقيم في تورنتو، جاســتين لينــغ، عن رجل أعمال 
كنــدي أصبــح أداة نافعة فــي الملكيات في شــبه 
الجزيرة العربية، وأطلق سلسلة من الاتهامات ضد 
الرئيس  إلهان عمر، وصهر  الديمقراطية  السياسية 

دونالد ترامب جارد كوشنر.
وكشف الكاتب أن ألن بيندر، المولود في الكويت 
له علاقات مشــبوهة مع الســعوديين. وفي الوقت 
الذي لــم يتم التحقق من مزاعم بيندر بعد، إلا أن ما 
يقوله ينتشــر سريعاً في الشرق الأوسط وصحافة 

اليمين المتطرف في أمريكا.
وكانت شــهادته من تورنتو عبــر الفيديو أمام 
محكمــة في فلوريــدا، محــل اهتمام في الشــرق 
الأوســط، فقد زعــم فيها أن قطر نجحــت بتجنيد 
أرصــدة أمريكيــة متعــددة لخدمــة مصالحها في 
الغــرب. وحســب بينــدر فالجميــع مــن النائبة 
الديمقراطية الشــهيرة عمر إلى زوج إيفانكا ترامب 
فإنهما يتلقيان المال والتوجيهات من الدوحة، وهما 
على رأس قائمة من السياسيين والصحافيين الذين 

يتعاملون مع قطر.
ونشرت الشهادة في الأصل على قناة »العربية« 
التي تملكها الســعودية، ثم انتشــرت ســريعاً في 
وسائل الإعلام العربية ومواقع الإنترنت والمدونات 
اليمينيــة المتطرفة فــي أمريكا. وتتغير الشــهادة 
من قصة إلى أخــرى حيث اتهم بينــدر الصحافي 
الســعودي القتيل جمال خاشقجي بأنه كان عميلًا 
مزدوجاً لقطر والسعودية، ثم قال إن إلهان عمر هي 

بمثابة »حصان طروادة« للدوحة.
ولم يقدم بيندر أي دليل جوهري لدعم مزاعمه، 

ولكنها متناســبة مع نظريات المؤامرة التي تسبح 
على مواقع الإنترنت منذ سنوات. ولكن بيندر زعم 
أن قطر اســتطاعت شــراء صحف مثل »نيويورك 
تايمز« و»واشنطن بوست« بـ5.000 دولار لقتل أي 
موضوع أو تقريــر ناقد لها. وأضاف أن الصحافيين 
في »واشــنطن إيكزامينــر« اليمينيــة المتطرفة لم 

تستطع قطر شراءهم ورفضوا المال.
ورفضــت عمر الاتهامــات على لســان متحدث 
باســمها. ونقلت عنه صحيفة »جيروزاليم بوست« 
الإســرائيلية قوله: »منذ اليوم الذي انتخبت فيه، 
اســتهدف الذباب الإلكتروني والأبواق السعودية 

عمر بحملات تضليل ونظريات مؤامرة«.
ويقول الكاتب إن بيندر لــه تاريخ في تعاملات 
غامضة مع قوى في الشــرق الأوسط. فقد ظهر عام 
2017 كممثل لنائلة الرشــيد، زوجــة الأمير الوليد 
بن طلال الســابقة. وذكرت صحيفــة »دايلي ميل« 
أن بيندر ساعد الرشــيد في تسوية طلاقها وخرج 
باتهامات بأن الأمير قام بانتهاك حرمتها وإســاءة 
معاملتها. وزعــم الكندي بأن المحامــي »تي كوب« 
الذي يمثل ترامــب تدخل في قضية التســوية بين 

الزوجين.
إلا أن القصة تحوم حولها الشــبهات، ويشــتم 
منهــا رائحــة التحايل، حيث أخبرت شــركة كوب 
»دايلي ميل«: »نعتقد أن هناك ســجلًا طويلًا لنشر 
أو الترويج لرزمة مــن الأكاذيب أو الوثائق التي لم 

يتم التحقق من صدقها إلى الصحافيين وغيرهم«.
وعاد بيندر مــرة ثانية للأضــواء عندما اعتقل 
الوليــد بن طلال، أغنى رجل أعمال في الســعودية 
في فندق »ريتــز كارلتون«. واســتخدم بيندر في 

حينه لتقديم أدلــة ضد الأمير، كمــا ورد في »أراب 
دايجيســت«. وقابلتــه هيئة الإذاعــة البريطانية 
)بي بي ســي( عام 2018 واعتــرف بأنه قرأ لائحة 
الاتهامات الموجهة للوليد بن طلال: »يمكنني القول 
إن وجودي كان سيســتخدم كدليــل في التفاصيل 
التي يريدونها لمواجهته«. ونظر للاعتقال وتعرض 
بعضهم للتعذيــب على ما قيل بأنه محاولة من ولي 

العهد محمد بن سلمان لتقوية سلطته.
وفي الوقت نفســه كانــت قطر تواجــه معركة 
طويلة مع السعودية ظهرت من خلال الحصار الذي 
فرض عليها عام 2017 بالتعاون مع حلفاء الرياض.
والظهــور السياســي الأخير لبينــدر جاء من 
خلال الكشــف عن دعوى قضائية قدمها حارسان 
ســابقان لدى خالد بن حمد آل ثاني، شــقيق أمير 
قطر ومعظمهــا تركز علــى أمور تتعلــق بظروف 
العمل. ويتهم الموظفان فــي الدعوى خالد بن حمد 
بالمســؤولية عن كل شيء من الاختطاف إلى القتل. 
وفي الوقت الذي لم تنشــر محاكــم فلوريدا المواد 
المتعلقــة بالدعــوى، إلا أن أحــداً قام بنشــر نص 
شهادة بيندر التي يقوم فيها بكيل كل التهم للساسة 
الأمريكيين. وحتى هذا الوقت لم يقم الشيخ بتعيين 
محام، ولم يقدم أي وثيقة رداً على الزعم، مما يعني 
أن بينــدر لم يتــم فحص مزاعمــه أو حتى تعرض 

للمساءلة أمام المحكمة.
وظهرت القصــة من مصادر غير متوقعة، فالإمام 
الأسترالي محمد التوحيدي الذي نصب نفسه »إمام 
السلام« يقوم ومنذ أشهر بمهاجمة النائبة عمر. ففي 
تموز/ يوليو، أي بعد أيام من تقديم الدعوى لمحكمة 
فلوريدا، نشــر التوحيدي تغريدة قال فيها: »نائبة 

فــي الكونغرس تتواصل بطريقة غير مباشــرة مع 
قطر«. وفي يوم الأربعاء نشــر التوحيدي تغريدة 
فيها صور لشهادة بيندر التي أخبر فيها المحكمة أنه 
هو من يقوم بتجنيد العمــاء القطريين«. وظهر أن 
المحامية التي ترافع عن التوحيدي هي نفسها التي 
تمثل الشــخصين اللذين قدما الدعوى ضد خالد بن 

حمد واسمها ريبيكا كاستاندا.
التوحيدي تغريدة  أيلول/ سبتمبر، نشــر  وفي 
احتوت على رســالة الكترونية لمجهول أرسلت إلى 
كاســتاند،ا وفيها مقترحات للأسئلة التي يجب أن 
توجه لبيندر بما فيها عدة تتعلق بأســئلة عن عمر 

في الشهادة التي جاءت في 200 صفحة.
وحصلت »دايلي كولر« التي تعد من منابر اليمين 
المتطرف في أمريكا على نسخة من الشهادة، ولكنها 

استنتجت أنها لا تحتوي على مصداقية.
وليس من الواضح ما يريده الموظفان السابقان 
اللذان عملا لســاعات طويلة من تعويضات. وبعد 
الكشــف عن القصة يــوم الأربعاء ظهــر عدد من 
الغريبين مثــل الأخوين كراســينتين-  اللاعبــن 
إد وبريــان- وهما ممنوعــان من تويتر بســبب 
حسابات مزيفة تهدف للترويج لترامب، وكتبا على 
فيسبوك أن بيندر اتصل بهما من أجل خطة تشويه 
لعمر. وقال الأخوان إن بينــدر زعم أن التوحيدي 
يعمل لصالح الســعودية والإمــارات من أجل طبخ 
القصة. وأضافــا أن بيندر يغيــر مواقفه من طرف 
لآخر. واســتُهدفت عمر بحملــة اتهامات من اليمين 
المتطرف بمن فيهم ترامب نفسه. ويتم إعادة انتاج 
هذه المزاعــم بحماس على مواقــع اليمين المتطرف 

الأمريكي رغم أصولها المشبوهة.

»فورين بوليسي«: كندي له صلات مشبوهة بالسعودية يشن حملة على إلهان عمر وقطر



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9740 الجمعة 29 تشرين الثاني )نوفمبر( 2019 - 2 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9740 Friday 29 November 2019

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عمليات دهم واعتقال ومواجهات في الضفة

استشهاد فلسطيني صدمت جرافة إسرائيلية سيارته 
… والاحتلال يهدم خمسة منازل في الخليل ونابلس ويجرف أراضي في بيت لحم

في اليوم العالمي للتضامن معه

الشعب الفلسطيني يطالب العالم بترجمة قرارات الشرعية 
من الأقوال للأفعال والاعتراف بدولته المستقلة ومحاسبة الاحتلال

٦غزة ـ »القدس العربي«: 
طالب الفلســطينيون في اليوم العالمي للتضامن معهم، الذي يصادف اليوم الـ 
29 من نوفمبر/ تشــرين الثاني من كل عام، دول العالم الاعتراف بدولة فلسطينية 
مستقلة، عاصمتها القدس، وشددوا على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتطبيق 

قراراته الخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني دول العالم ومؤسساته، وفي مقدمتها هيئة 
الأمم المتحدة، بإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالشعب الفلسطيني، 
الذي »مــا زال يرزح تحــت نير أطــول احتلال« يمــارس »الإرهــاب والعدوان 

والجرائم«.
وأكد المجلــس الوطني في بيان أصدره بمناســبة »يوم التضامــن العالمي مع 
الشعب الفلســطيني«، الذي يصادف اليوم الجمعة، أن ما يجب على العالم القيام 
به، هو »الانتقال إلى المربع الفعلي في تعبيره عن تضامنه مع شعبنا، الذي لا يزال 
يعاني من الاحتلال وسياساته العنصرية، بعد 73 عاماً على صدور قرار التقسيم«.
وشدد كذلك على ضرورة ممارســة ضغط حقيقي وجاد على حكومة الاحتلال، 
من أجــل حماية القانون الدولي، ورد الاعتبار للشــرعية الدولية، وقراراتها ذات 
العلاقة التي تتــآكل مع مرور الوقت، بفعل تنكر دولــة الاحتلال لها، وعدم تحمل 
الأسرة الدولية لمسؤولياتها في الوقوف في وجه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة 

للقوانين والأعراف الدولية.
وشــدد على أن مواصلة الاحتلال لـ »ممارســاته العدوانية«، من تهويد لمدينة 

القدس، والاســتيلاء على الأراضي، وبناء المســتوطنات، والحصار السياســي، 
والمالي، وجرائم القتل، والاغتيال، والاعتقال »لن تثني شعبنا عن المضي على درب 
الشهداء، وتضحيات الأسرى، ونضالات الجرحى، مؤكدا ان راية النضال ستبقى 
خفاقة حتى دحر الاحتلال واستعادة حقوقنا كاملة غير منقوصة، ممثلة بالعودة 

والدولة وتقرير المصير«.
وأشــاد في الوقت ذاته بحملات التضامــن والمقاطعة العالميــة ضد الاحتلال 
الإســرائيلي، داعيا الــدول التي لم تعترف بعد بدولة فلســطين للمســارعة إلى 
إعلان الاعتراف »دعما وتثبيتا لمبدأ حل الدولتين، الذي يشكل أساسا دوليا لإنهاء 
الصــراع«. يذكر أنه في عام 1977، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الـ 29 
من تشرين الثاني، وهو اليوم الذي أوصت به بتقسيم فلسطين الى دولتين عربية 

ويهودية، يوما للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.
وقالت حركــة فتح التــي يتزعمها الرئيس الفلســطيني محمــود عباس، إن 
الرد الدولي المناســب والضروري علــى »صفقة القرن« الأمريكيــة التي وصفتها 
بـــ »التصفوية«، يكون من خلال الاعتراف فورا بالدولة الفلســطينية المســتقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967.
وأكدت في بيان لها بمناســبة اليوم العالمي للتضامن مع الشــعب الفلسطيني، 
الذي يصادف اليوم 29 نوفمبر/تشــرين الثاني من كل عام، على ضرورة أن ينتقل 
المجتمع الدولي بتضامنه مع الشــعب الفلســطيني وقضيته الوطنية العادلة، من 
»دائرة الأقوال إلى دائرة الأفعال، ومن حالة استســهال الصمت على جرائم دولة 
الاحتلال الإســرائيلي وانتهاكاتها المســتمرة للقانون الدولي، إلى العمل من أجل 

وقف هذه الجرائم والانتهاكات«.
وأكدت أن الأفعال الإسرائيلية من شأنها تهديد السلم العالمي ومنظومة القانون 

والقيم والأعراف التي أرستها البشرية عبر التضحيات.
وأوضحت أن القضية الفلسطينية هي »القضية الوحيدة«، التي عمرها من عمر 
الأمم المتحدة، وعجز المجتمــع الدولي عن إيجاد حل لها وفق القوانين الدولية، بل 

تركها تنزف دما، وتعامل مع إسرائيل وكأنها دولة فوق القانون والمحاسبة.
وتطرقــت فتح إلى مئــات القرارات التــي أصدرتهــا الأمم المتحدة بخصوص 
القضية الفلســطينية، التي لم تحترمها دولة الاحتلال والتوســع والاســتيطان 

وبقيت »حبرا على ورق«.
وأكدت أن وحدة الشــعب الفلســطيني وتماســكه »تبقى هي الأساس في نزع 
كل ذرائع التخاذل والتنكر لحقوق شــعبنا الوطنية المشــروعة، ونزع ذرائع من 
يتهربون من تحمل مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية، وفي السعي الحقيقي 
لإيجاد حل عادل لها على أســاس حل الدولتين وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين 

استنادا للقرار 194«.
وأشــادت في الوقت ذاته بمواقف الدول العربية الشــقيقة والصديقة وجميع 
أحرار العالم، الذين قالت إنهم »حافظوا على وقوفهم إلى جانب شعبنا الفلسطيني 
وقضيته العادلة«، مشــيرة إلى تصويت 170 دولة إلى جانب حقوق شعبنا مقابل 
دولتين هما الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضافت »ننتظر أن يحول هذا التصويت 
إلــى فعل وواقع على الأرض من خلال الاعتراف بالدولة الفلســطينية وعاصمتها 

القدس الشرقية«.

غزة ـ القدس العربي«:
أعلنت كل من فلســطين وروســيا عن رضاهما من مستوى 
»تطور علاقات الصداقة التاريخية« بين الدولتين، وأكدتا على 
أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون بينهما في كافة المجالات.

وأكد وزير الخارجية الفلســطيني ريــاض المالكي، على أهمية 
تعميق وتوطيد العلاقات الثنائية بين فلسطين وروسيا، مشيدا 

بالدعم الروسي لدولة فلسطين على مختلف الأصعدة.
وقال في رســالة تهنئة أرســلها لنظيره الروسي سيرغي 
لافروف، بمناســبة حلول الذكرى الـ 45 علــى إقامة العلاقات 
بين الطرفين »نحن في دولة فلسطين نعول كثيرا على الحكومة 
الروســية والشــعب الروســي الصديق للعــب دور كبير في 

استمرار دعم فلسطين في كافة المحافل الدولية من أجل تحقيق 
الهــدف الأســمى والمتمثل في رفــع الاحتلال عــن أرض دولة 
فلسطين«. وكان المالكي ولافروف قد تبادلا رسائل التهنئة بهذا 
المناسبة، حيث أعرب الوزيران عن رضاهما عن مستوى تطور 
علاقات الصداقــة التاريخية بين دولة فلســطين، وجمهورية 
روسيا الاتحادية، وشــددا على أهمية تعزيز وتطوير علاقات 
التعاون في كافة المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين 
الصديقين. ووجه الوزير الفلســطيني دعوة لنظيره الروسي 

لزيارة دولة فلسطين.
يشــار إلى ان روسيا تســاند القضية الفلســطينية بشكل 
دائم فــي مجلس الأمن، وتصــوت لصالح القــرارات الداعمة 

للفلسطينيين.

وكان المالكي قد أكد أنه لا حل مع الجانب الإســرائيلي دون 
أن تكــون هناك دولة فلســطينية والقدس الشــرقية عاصمة 
لها، وذلك خلال اســتقباله وفدا من مقاطعــة اللوار اتلانتيك 
الفرنسية، استعرض خلاله الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة 
ضد الوجود الفلســطيني فــي القدس، وما تتعــرض له بلدة 
العيســوية خاصة من اقتحامات عســكرية يوميــة، واعتقال 
للشــبان والأطفال، في محاولة لمنع الســكان من العيش حياة 
طبيعية. وأشار إلى استهداف قوات الاحتلال لبلدة العيسوية 
واعتقال أبناء البلــدة من أجل الضغط على الســكان لتركها، 
إضافة إلى الانتهاكات الإســرائيلية الممنهجة في بلدة سلوان 

أيضا.
ووصف الانتهاكات الإســرائيلية بأنها ترتقي إلى مستوى 

من »العنصرية والفاشــية«، مؤكدا أن صمود الفلســطيني في 
القــدس هو »انتصار علــى الاحتلال، والأماكــن والمناطق في 

القدس تؤكد الهوية الفلسطينية  للمدينة«.
وتطرق إلى المحاولات الإسرائيلية لإعاقة التنمية في أرض 
دولة فلسطين خاصة محافظة جنين، التي تعد »السلة الغذائية 
لدولة فلسطين«، داعيا الوفد للعمل معا من أجل إيجاد مشاريع 
تنموية في المدن الفلســطينية. وأشاد بقرار المحكمة الأوروبية 
بوسم منتجات المســتوطنات، مؤكدا أن الاستيطان بمنظومته 
»غير شــرعي«، مطالبا دول العالم التي يحمل المســتوطنون 
لمخالفتهم  بحقهم،  إجراءات  باتخاذ  جنســيتها  الإسرائيليون 
القانون الدولي ومحاسبة الشــركات الأجنبية التي تعمل في 

المستوطنات.

فلسطين وروسيا تؤكدان رضاهما عن مستوى تطوير العلاقات وتعزيز التعاون

خمسون سيدة إسرائيلية 
للاتحاد الأوروبي: اعترفوا 

بدولة فلسطينية مستقلة الآن
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
عشــية يوم التضامن مع الشــعب الفلســطيني الذي يتزامــن مع موعد 
صدور  القرار الأممي التاريخي بتقسيم فلســطين، والذي تحل ذكراه اليوم 
الجمعة، دعت 50 سيدة إســرائيلية من أنصار السلام العالم للعمل من أجل 
تسوية الصراع وإقامة دولة فلسطينية في الأرض المحتلة عام 1967 ، وعودة 

اللاجئين لديارهم. 
وتســتعد هذه المجموعة التي تنشــط ضمن جمعية » ناشطات » من أجل 
السلام، لتقديم مذكرة بهذا الفحوى لمفوضية الاتحاد الأوروبي في البلاد في 

الأسبوع المقبل، بعدما كان مقررا القيام بذلك اليوم الجمعة.
وزارت هذه المجموعة النســوية مع بعض المناصرين لهــا مدينة رام الله 
والتقت لجنة التواصل مع الإسرائيليين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
وهناك قالت رئيســة المجموعة تسيلي غولدينبيرغ »نعتزم نحن عضوات 
وأعضاء مجموعة »هابوعالوت« ، التي بدأت عدة تحركات تحت شعار »دولة 
فلسطين الآن« ، مع نشــطاء فلسطينيين وإسرائيليين ودوليين، نعتزم تقديم 

هذه الرسالة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية«. 
وقالــت ان المذكرة  تطالــب الاتحاد الأوروبــي بأن يعتــرف من جانب 
واحد بدولة فلسطين، وأن يدعم عمليا إنشــاءها بغض النظر عن السياسة 
الإســرائيلية. واضافت »نحن رجال ونســاء إســرائيليون وفلسطينيون 
مقيمون علــى جانبي الخط الأخضــر، نتوجه إليكم بطلــب تطبيق موافقة 
الاتحاد الأوروبي على تأســيس دولة فلســطينية ضمن حدود وقف إطلاق 
النار لعام 1949 )حتى حزيران 1967( ، بما في ذلك القدس الشرقية، والضفة 
الغربية وقطاع غزة ضمــن أراضيها. نطلب منكم أن تعترفوا بشــكل عاجل 
بوجود دولة فلســطينية ذات سيادة في مؤسسات الأمم المتحدة ، وأن تدعم 
تأسيســها بغض النظر عن موقف إســرائيل من هذه القضية. إننا نعتقد أن 
الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية الفلسطينية، وحصاره لقطاع 
غزة ، وضم القدس الشرقية من قبل دولة إسرائيل غير شرعي. للفلسطينيين 
الحق في تأســيس دولتهم ذات الســيادة فــي هذه المناطــق، واللاجئون 
الفلســطينيون منذ عام 1948 وكذلــك أحفادهم لهم الحق فــي العودة إلى 

أراضيهم داخل إسرائيل ذات السيادة«.
ونوهت إلى انه يتم منح هذه الحقوق رسميًا بموجب قراري الأمم المتحدة 
194 و 242.  وخلافا لجهات اســرائيلية يسارية اختارت »ناشطات« توجيه 
نوع من العتــب والنقد لموقف الاتحــاد الأوروبي بقولهــا »يحتفظ الاتحاد 
الأوروبي بعلاقــات جيدة مع دولة إســرائيل في حدودها غير الشــرعية، 
وبالتالــي تتحمل حكومتكم أيضًا مســؤولية معينة لهــذا الاحتلال والضم 

والحصار والتطهير العرقي المذكور أعلاه«. 
وقالت إن حكام إســرائيل يرون أن هذا الاحتلال شرعي، ويعتقدون أنه 
يجب أن يســتمر. هذا موقف أيديولوجي، وليس موقفًــا تكتيكيًا قائمًا على 
المخاوف الأمنية. واضافت »وبالتالي، لا يوجد أي أســاس للادعاء الســائد 
في العالم، الذي ينص على أن الســام سوف يتحقق بشكل صارم من خلال 

المفاوضات دون أي شروط مسبقة«. 
وأكدت انه »سيتم تحقيق الســام فقط إذا تمت إقامة دولة فلسطينية على 
حدود عام 1967 ومع اعتراف إســرائيل بحق الفلســطينيين فــي العودة إلى 
الأراضي والممتلــكات التي طردوا منهــا في عام 1948. نحــن نحمل الحكومة 
الإســرائيلية الحالية مسؤولية فهم أن علاقاتها مع الدول الأخرى سوف تتأثر، 
أو حتى تُـــقطع، إذا لــم تف إســرائيل بالتزاماتها. على هذا الأســاس، هناك 
مجــال لإجراء مفاوضات مفصلة من أجل تعزيــز الترتيبات الأمنية والعلاقات 

المستقبلية بين دولتي إسرائيل وفلسطين ». 
وقالت إن »مثل هذه الخطوة أكثر أهمية بالنظر إلى الإجراءات المنســقة التي 
اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو لإدامة الاحتلال الإســرائيلي تحت ســتار »صفقة القــرن« التي يتمثل 
هدفهــا الوحيد في إضفاء الشــرعية علــى الاحتلال ، كمــا تم بالفعل من خلال 
اعتراف ترامب غير الشرعي بالقدس كعاصمة لإسرائيل والاحتلال الإسرائيلي 
للجولان«. وخلصت الجمعية الإســرائيلية للقول في مذكرتها انه »حق أساسي 
لجميع البشــر في أن يكونوا أحرارًا وأن يعيشوا في سلام ومساواة في دولهم. 
بالطبع هذا يشــمل الشعب الفلســطيني أيضا، الذين عاشــوا لسنوات عديدة 
كلاجئين وتحت الاحتلال العســكري الوحشي. نناشــدكم أن تحذوا حذو دول 
مختلفة اعترفت بالفعل من جانب واحد بدولة فلســطينية مستقلة ذات سيادة 

، وأن تفعلوا ذلك بشكل عاجل «.

رام الله ـ »القدس العربي«:

استشــهد فلســطيني من جنوب الضفة جراء 
صدم مركبته من قبل جرافة عســكرية إسرائيلية، 
في الوقت الذي هدمــت فيه قوات الاحتلال أربعة 
منازل في بلدة بيت كاحــل التابعة لمدينة الخليل 
جنــوب الضفة، وآخر فــي أحدى بلــدات مدينة 

نابلس، وقامت أيضا بشن حملة اعتقالات.
وقالت مصــادر محلية في الخليــل، إن محمد 
نصار النواجعة من مدينة يطا التابعة للمحافظة، 
استشهد واصيب نجله بجروح مختلفة، فجر أمس 
اسرائيلية  عسكرية  جرافة  صدمت  بعد  الخميس، 

سيارتهما في منطقة »فرش الهوا« في المحافظة .
وذكــرت المصــادر أن الجرافــة الإســرائيلية 
اصطدمت بالســيارة التي كان يســتقلها المواطن 
ونجله، أثنــاء انســحابها من بلــدة بيت كاحل 
المجاورة، عقب تنفيــذ عمليات هدم لأربعة  منازل 
لأســرى. وعلى الفــور هرعت طواقم الإســعاف 
الفلســطينية الى المــكان، وعملت على إســعاف 
الشــاب المصاب، ونقلت جثمان الشهيد إلى أحد 

المشافي.
وكثيــرا مــا يتعــرض الفلســطينيون الــى 

يتعرض  فيما  الاحتــال،  آليات  ســببها  حوادث 
آخرون لحوادث دهس من قبل مركبات يســتقلها 

مستوطنون على الطرق الالتفافية.
من جهتها أكــدت حركة الجهاد الإســامي أن 
استشهاد المواطن النواجعة »دليل إرهاب وتغول 
هــذا الكيــان ومســتوطنيه ضد أبناء الشــعب 

الفلسطيني بشكل غير مسبوق«. 
وطالب المتحدث باســم الحركة مصعب البريم، 
باســتمرار المقاومة في وجه الاحتلال، وشدد على 
أهمية اســتعادة الوحدة الوطنية لـ »الدفاع عن 

شعبنا ومواجهة تغول الاحتلال«.
وفــي بلدة بيت كاحــل، ذكرت مصــادر أمنية 
فلســطينية، أن قوات كبيرة مــن جنود الاحتلال 
اقتحمت البلدة، معززة بعــدد من الآليات الثقيلة 
والجرافات، بعد أن أعلنت البلدة »منطقة عسكرية 
مغلقة«. وأشــارت إلــى ان تلك القــوات داهمت 
منازل يوســف ســعيد عطية زهور، قاسم عارف 
عصافرة، احمد عارف عصافرة، ونصير عصافرة، 
والمعتقلين لديها، بتهمة قتل جندي اسرائيلي قرب 
المجمع الاســتيطاني »غوش عتصيون«، في شهر 

أغسطس/ آب الماضي، وشرعت بهدمها.
وكانت قــوات الاحتلال قد أصدرت في شــهر 

ســبتمبر/ أيلول الماضي أوامر عسكرية بهدم هذه 
المنازل الأربعة، وهي سياســة »عقــاب جماعي« 
للأهالــي، في حال اتهمــت أيا من أفراد الأســرة 

بالمشاركة في عمليات فدائية.
وخــال الهدم، وقعــت مواجهــات حامية في 
المواطنون جنود الاحتلال  البلدة، رشــق خلالها 
بالحجارة، فيمــا أطلق الجنود الأعيــرة النارية 

وقنابل الغاز والصوت.
وقالت حركة حماس على لسان الناطق باسمها 
حازم قاســم، إن هدم منازل الأسرى في بلدة بيت 
كاحل »سلوك إرهابي عنصري متواصل، وعدوان 

مستمر«.
 وأكد أن سياســة هــدم المنازل التــي يتبعها 
الشــعب  لثــورة  وقــودًا  »كانــت  الاحتــال 
الفلســطيني«، مشــيرا إلى أن الاحتلال »يتوهم 
بأن هذا الســلوك الإرهابي يمكن أن يوقف نضال 
شــعبنا«. وأضاف »كل الوقائع أثبتت أن سياسة 
هدم المنازل كانت وقوداً لثورة شعبنا المشتعلة«، 
مشــيرا إلــى أن »الحاضنة الشــعبية للمقاومين 
وذويهم« كانت سببا في منع الاحتلال من تحقيق 

أهداف سياسته بهدم منازل المقاومين.
كمــا هدمت قــوات الاحتــال منزلا فــي بلدة 

عصيرة الشمالية شمال نابلس، وسط مواجهات 
في المكان أســفرت عن وقوع عدة إصابات، وقال 
مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية 
غســان دغلس، إن قــوات الاحتــال بتعزيزات 
عسكرية اقتحمت البلدة، وشرعت قبل قليل بهدم 

منزل يعود للمواطن معمر رشيد حمادنة.
وجرفت آليات الاحتلال مســاحات من أراضي 
المواطنين غرب بيت لحم، وقال  مدير هيئة مقاومة 
الجدار والاســتيطان حســن بريجية بأن آليات 
الاحتلال جرفت عشــرات الدونمــات غرب قرية 
حوســان وهي أملاك خاصة، و جــزء كبير منها 
مزروع، مبينا أن ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
تنفــذ مخططهــا الاســتيطاني التوســعي على 
حســاب أراضي المواطنين. في الســياق، شــنت 
قوات الاحتلال الإســرائيلي، حملة اعتقال ودهم 
طالت عددا من مدن الضفة الغربية، حيث اعتقلت 
شابا من سكان مخيم بلاطة للاجئين شرق مدينة 
نابلس شــمال الضفة، كما داهــم جنود الاحتلال 
منزلا في مخيم عســكر شــرق نابلس، وتعمدوا 
تخريب محتوياته، كما اســتولوا على تسجيلات 

كاميرات مراقبة من أحد أحياء المدينة الجنوبية.
كذلك طالت حملــة الاعتقال أربعــة من مدينة 

جنين بينهم شــقيقان، حيث اندلعــت في المخيم 
مواجهــات. وداهمت قوات الاحتــال كذلك منزل 
عضو المجلس الثوري لحركة فتح بيان طبيب، في 
مدينة قلقيلية وصادرت من داخله أعلام فلسطين.

وكانت مســيرة شــعبية حاشــدة قد انطلقت 
في بلدتي ســيلة الظهر وجبــع جنوب جنين، ليل 
الأربعاء، للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد الأسير 
سامي أبو دياك، وندد المشاركون بجريمة »الإهمال 

الطبي« الذي أودى بحياة هذا الأسير.
وشارك في المســيرة التي دعت المجتمع الدولي 
العاجل لوقــف جرائــم الاحتلال ضد  للتحــرك 
الشــعب الفلســطيني وخاصة الأســرى، حشد 
كبير من المواطنين، وممثلي المؤسســات الرسمية 

والأهلية والفعاليات والقوى الفلسطينية.
وطالت حملة الاعتقالات طالبين جامعيين خلال 
وجودهما قرب مدخل قرية كفر مالك شمال مدينة 
رام الله وســط الضفة، وذلك  قبل أيام من الموعد 
المقرر لمناقشــة مشــروعي تخرجهما، كما اعتقلت 

مواطنين آخرين من البلدة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 
أيضا شابا من مخيم العروب شمال مدينة الخليل 
جنوب الضفة، فيما اندلعت مواجهات شــعبية مع 

المواطنــن، خلال اقتحام مخيم الدهيشــة التابع 
لمدينة بيت لحــم، حيث أجرت عملية تفتيش لأحد 

المنازل وتعمدت تخريب محتوياته.
كمــا اعتقلت قــوات الاحتــال الإســرائيلي 
الخميس، ثلاثة شــبان مــن البلــدة القديمة في 

القدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهم.
وفي سياق قريب، جدد عشــرات المستوطنين 
اقتحاماتهم للمســجد الأقصى، بحماية مشــددة 
من شرطة الاحتلال الخاصة، التي داهمت بدورها 
أيضــا »مصلى باب الرحمــة« الواقع داخل حدود 

المسجد، وقاموا بتفتيش المكان.
وأفادت دائرة الأوقاف الإســامية في القدس 
المحتلة، أن المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا 
جولات اســتفزازية فــي باحاته، وســط حماية 

مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
كذلك أقدم مســتوطنون على اقتلاع عشــرات 
شــجيرات العنب في أراضي بلدة الخضر جنوب 
بيت لحم. وأفاد صاحب الأرض ان المســتوطنين 
قطعــوا 100 شــجرة عنــب تقع فــي منطقة عين 
لمســتوطنتي«افرات«،  المحاذيــة  العصافيــر 
واليعــازر« المقامة على أراضــي المواطنين في تلك 

المنطقة.

هدم اربعة منازل في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية

لندن ـ »القدس العربي«: 

حصل الشــاب الفلســطيني عزالدين الطيطي مــن مخيم العروب في 
الخليل )الضفة الغربية المحتلة(، والبالغ من العمر 25 عاماً، على جائزة 
أفضل أداء في برنامج الماجســتير في مجال علم الآليات المبرمجة )علم 

الروبوت( في جامعة كينغز كوليدج في لندن.
 وقــد تم منحه الجائزة في احتفال تكريم الطلبة الأوائل في الجامعة 
للعــام الدراســي 19/2018، إذ أنه تخــرج بامتياز بمعــدل نهائي بلغ 87 
في المئة، كما حازت رســالته على معدل 83 في المئة، ويســعى للحصول 
على براءة اختراع عن مشروع رســالته الذي يتكون من نظام حاسوبي 
يقــوم باســتعمال تقنيات الرؤية والتعلــم الآلي من أجــل القيام بتقييم 
أوتوماتيكــي لأوراق الرســم الهندســي المرســومة يدويا. هــذا النظام 

مطلــوب حيــث ان أعضاء الهيئة التدريســية يقضون الكثيــر من الوقت 
والجهد في التقييم اليدوي لأوراق الرسم الهندسي. وما يقيمه الإنسان 

يدويا خلال ساعتين يقيمه نظام عز الدين خلال أقل من دقيقتين.
 يســعى عــز الديــن للحصــول على بعثــة تمكنه مــن الاســتمرار في 

دراساته العليا وأبحاثه للحصول على درجة الدكتوراه.
أما عن دراســاته الجامعية للحصول علــى البكالوريوس، فقد تخرج 
بالمرتبــة الأولى من الجامعــة الأمريكية في الأردن بتخصص الهندســة 
الميكانيكية، وعمل كمساعد بحث وتدريس في جامعة بيرزيت وجامعة 

بوليتكنيك فلسطين. 
ويقول عز الدين إن ترعرعه في مخيم العروب للاجئين هو ما أكســبه 
الطمــوح والســعي دائمــا للتفوق، ويقــول أيضا إن والدتــه هي مصدر 

إلهامه وقدوته.

فلسطيني ينال جائزة أفضل أداء في برنامج الماجستير
 في مجال علم الآليات المبرمجة في جامعة كينغز كوليدج في لندن

عزالدين الطيطي
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غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

بدا واضحا من المشــهد الميداني في قطاع غزة، رغم عمليات 
القصــف المتبادل خــال اليومين الماضيــن، أن هناك تحركات 
غير معلنة يديرها الوســطاء، من أجل تطوير تفاهمات التهدئة 
الأخيــرة، بما يقود إلــى الدخول في »تهدئــة طويلة«، خاصة 
بعد تأجيل فعاليات »مســيرات العودة« للجمعــة الثالثة على 
التوالــي، وهو أمر لم يحدث من قبــل، بالتزامن مع بدء تركيب 

المشفى الميداني الأمريكي شمال القطاع.
وللجمعة الثالثة علــى التوالي، قررت الهيئة الوطنية العليا 
لمســيرات العودة، تأجيل تنظيم التظاهرات الأســبوعية التي 
تنطلــق عصر كل يوم جمعة صوب مناطق المخيمات الخمســة، 
حيــث تقع مواجهات، تســفر عــن وقوع شــهداء وجرحى في 
صفوف المشاركين، الذين يرشــقون جنود الاحتلال بالحجارة 
ضمــن فعاليات المســيرات الغاضيــة، ويعملــون على إتلاف 
السياج الأمني الفاصل. وبررت قرار التأجيل كما في الجمعتين 
الماضيتين، بأنه جــاء لـ »تفويت الفرصة علــى المجرم بنيامين 

نتنياهو من ارتكاب أي حماقة ضد متظاهري مسيرة العودة«.
 وأوضحت في بيان لها أن القرار اتخذ »من منطلق مسؤولية 
عالية وشــجاعة«، لافتة إلى أنه »غير مرتبط بأية تفاهمات هنا 
أو هناك«، وأضافت »فبوصلتنا ومســؤوليتنا الوطنية ستظل 
شــاخصة باتجاه التمسك بثوابت شــعبنا وحقه في المقاومة، 
وفي الحفاظ على دماء أبناء شــعبنا أيضاً من أي محاولات غدر 

صهيونية«.

مسيرات العودة مستمرة

وأكدت فــي الوقت ذاتــه، أن مســيرات العودة مســتمرة 
ومتواصلــة بطابعهــا الشــعبي الســلمي، وأن »كل القرارات 
المســؤولة التي تتخذها في ظل تلك اللحظة الخطيرة وارتباطا 
بتربص العدوان بشــعبنا، هي قرارات نابعة من أهمية إفشال 
أهداف ومحاولات الاحتلال الخبيثة للاســتفراد بشــعبنا في 
ســياق التوظيف السياسي«، مشــيرا إلى أن »المعركة ما زالت 
مفتوحــة مع هذا العــدو ولن ننهيهــا إلا بتحقيــق كل أهدافنا 
المشــروعة«. لكن هنــاك تحليــات ومعلومات تشــير إلى أن 
وسطاء التهدئة، دعوا بعد موجة التصعيد الأخيرة التي انتهت 
يوم 14 من الشــهر الحالي، ودامت على مدار يومين، بعد اغتيال 
إســرائيل القائد الكبير في الجناح العسكري للجهاد الإسلامي 
بهاء أبو العطا، يدفعون باتجاه استمرار حالة الهدوء، والعمل 
على تنفيذ تفاهمات التهدئة وفق ما اتفق عليه ســابقا، وهو أمر 
ورد ضمن قرار وقف إطلاق النار، الــذي أنهى موجة التصعيد 
الأخيرة بتدخل مصري وأممي، باعتبار أن الفعاليات الشــعبية 
على الحدود، من الممكن أن تشــهد مواجهات قد تخرج عن نطاق 

السيطرة، وتقود لموجة أخرى من التصعيد.

الفعاليات أجلت للجمعة الثالثة مع بدء نصب المشفى الميداني وتسهيلات للصيادين ودخول المنحة المالية

الهيئة الوطنية تبرر تأجيل المسيرات لـ »تفويت الفرصة« على نتنياهو
وتحركات غير معلنة للوسطاء لتطوير التهدئة في غزة 

وترافق ذلك مــع بدء الطواقم الأمريكية المختصة بإنشــاء 
المشفى الميداني شــمال القطاع، بعد وصول هذه الطواقم قبل 
أيام للقطاع، عقب اســتكمال دخول المعدات الخاصة، حيث من 
المقرر أن يتم قريبا الإعلان الرســمي عن افتتاح المستشــفى، 
الذي يقام قــرب حاجز بيت حانــون »إيرز« شــمال القطاع، 
ويقتــرب أيضا كثيرا من الســياج الفاصل بين شــمال القطاع 
وإسرائيل. وأظهرت صور التقطت من داخل الأرض المخصصة 
لإقامة المشــفى، صورتها المؤسســة التي تشرف على عمل هذا 
المشــفى، للعمال وهم ينصبــون الخيام الطبيــة، ويوزعون 

الغرف المتنقلة، وفق مخطط المشفى.
وبــدا واضحا أن جزءا كبيــرا من هيكل المشــفى قد نصب 
بالفعــل، من خلال خيام صفــت الى جانــب بعضها البعض، 
ستخصص على الأرجح لمبيت المرضى، وإلى جانب الركن الذي 

جرى تجهيزه، أظهرت صور أخرى الفريق الهندسي وهو يقيم 
منشآت أخرى للمشفى في منطقة مجاورة لتلك الخيام.

 وذكرت المؤسســة الأمريكية التي تشــرف على المشفى، أن 
أعمال تركيب أجزائه بدأت يوم الحادي والعشــرين من شهر 

نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.
ووصل يوم الثلاثاء الماضي وفد المهندســن المشرفين على 
عملية التركيب، بعد اســتكمال دخول كامل معداته، التي بدأت 

بالوصول إلى قطاع غزة قبل شهرين.
وهــذا المشــفى ورد ضمن تفاهمــات التهدئــة التي جرى 
التوصل إليهــا بين الفصائل الفلســطينية، بوســاطة كل من 
مصر وقطر والأمم المتحدة، التي تشــمل تنفيذ مشاريع إغاثية 
عاجلة لســكان غزة المحاصرين.  وســبق وأن قامت قطر التي 
تمول العديد من هذه المشاريع، بتجهيز المكان المخصص لإقامة 

المشفى. وحسب ما أعلن ســابقا، فإن الفرق الطبية في المشفى 
الميداني، ســتقدم العلاج للعديد من الأمراض الخطيرة، ومنها 
الســرطان، التي لا يتوفر لها علاج في قطــاع غزة، وذلك بعد 

تحويل المرضى من مشافي غزة للعلاج هناك.
وتعارض الحكومة الفلســطينية إقامة هذا المشفى، وسبق 
وأن قالت إنه يأتــي ضمن خطط »صفقة القــرن« ومحاولات 
فصل غــزة عن الضفة، لكــن حركة حماس، أعلنــت مع بداية 
دخول معدات المشــفى قبل شــهرين، أن الموافقة على إنشائه 
جاءت خدمة للشــعب الفلســطيني، وليســت لها أي دلالات 
سياســية، وأكدت أنه سيبقى تحت المتابعة من جميع الفصائل 
لضمان تقديم الخدمة بالجودة المأمولة ودون أي انعكاسات أو 

أثمان أمنية أو سياسية.
 وأضافت أن »قرار بقاء المستشــفى أو كنسه هو قرار وطني 

تقرره فصائل شعبنا وفقاً لتقييمها المستمر«.
وعقب تداول صور لنصب المشفى، قالت وزارة الداخلية في 
غزة، التي تديرها حركة حماس، إن إنشاء المستشفى الميداني 
»يهدف إلى تقديم خدمات طبية للمواطنين وتقوم عليه مؤسسة 
أمريكية غير حكومية«.  وقال إياد البزم المتحدث باسم الوزارة 
إن الأجهزة الأمنية في غزة مسؤولة عن تأمين كافة المؤسسات 
والمنشــآت الموجودة على أرض القطاع. وأضاف »نحن مع كل 

جهد يخدم شعبنا واحتياجاته الإنسانية«.
فــي الســياق أيضــا، أبلغت ســلطات الاحتــال الجانب 
الفلسطيني بالسماح للصيادين باصطحاب مراكب »لنشات«، 
ذات الإضــاءات العالية، برفقة قارب صغيــر بقوة موتور 20 
حصانا، للصيد في مســافة 15 ميلا بحريا مقابل شواطئ قطاع 

غزة، وهي عملية لم تكن توافق عليها إسرائيل سابقا.
جاء ذلك بالتزامن مع دخول أموال المنحة القطرية الشهرية 
التي تــوزع عبر لجنة الإعمــار، على 70 ألف أســرة فقيرة في 
القطاع، بواقع 100 دولار لكل منها، حيث بدأت فروع البريد منذ 
الأربعــاء الماضي بتوزيع هذه الدفعة مــن الأموال، وفق الآلية 
المتبعة منذ أشــهر، بعد أن وصل القطاع نائــب رئيس اللجنة 

القطرية لإعمار غزة خالد الحردان قبل أيام.

ضمن وساطات التهدئة

وتناولت تقارير إســرائيلية قرار تأجيل مســيرات العودة 
على حدود قطاع غزة للجمعة الثالثة على التوالي، مشيرة إلى 
أنه يأتي ضمن وســاطات التهدئة، وأن الخطوة قد تكون جزءا 
من »الإشــارات المتبادلة« بين حركة حماس وإســرائيل التي 
تظهر تقدما في مفاوضات التهدئة، حيث ذكر تقرير إســرائيلي 
أن حماس هي من تصــدر من خلف الكواليــس الأوامر، وهي 
التي  تقرر إقامة مســيرات العودة أو إلغاءها، وعدد المشاركين 
فيها، ومستوى ضبط النفس. وأوضح موقع صحيفة »يديعوت 
أحرونــوت« العبريــة، ان التظاهرات ليوم غــد الجمعة كان 
يفترض أن تكون بمناســبة 29 تشــرين الأول/ نوفمبر، وهو 
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأنه على الرغم 

من أهميته قررت حركة حماس وقف التظاهرات لهذه الجمعة.
وذكرت الصحيفة أن الجيش يسعى إلى التوصل الى تسوية 
مع الفصائــل في غــزة، وأن الوزير نفتالي بينيــت يؤيد هذا 
الموقف، بشــرطين: أولهما ألا تكون الأموال مصدرها إسرائيل، 

وثانيهما تعزيز قوة الردع بالرد على أي اعتداء من غزة.
 وكان لافتــا أيضــا في هذا الســياق، الاجتمــاع الذي عقد 
الأربعاء بــن بينيت ومنســق الأمم المتحدة لعملية الســام 
نيكولاي ميلادينوف، والذي خصص جزء منه لبحث الأوضاع 
الأمنيــة في قطاع غزة. يشــار إلى أن منســق أعمــال حكومة 
الاحتلال في المناطق الفلسطينية الجنرال كميل أبو ركن، أعلن 
الأسبوع الماضي، التزام إسرائيل بالتفاهمات التي تم التوصل 
اليها مع المصريين، ومع كل الوسطاء فيما كل ما يتعلق بالوضع 

الإنساني في غزة.

وقفة في غزة تضامنا مع الأسرى

غزة ـ»القدس العربي«:
أدى ســكان قطاع غــزة أمس الخميــس »صلاة 
الاستســقاء«، طلبا لهطول المطر، الــذي تأخر كثيرا 

هذا العام.
وفي محافظات القطاع الخمس أدى المصلون هذه 
الصلاة، إحياء لســنة الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم، بدعوة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وقالــت الوزارة فــي بيان لهــا إن الصلاة أقيمت 
»طمعا من رب الســموات أن يعز البلاد ويزيدها من 

خيرات الســماء«.وقال الدكتور سلمان الداية، الذي 
أمّ المصلين فــي مدينة غزة في خطبتــه، إن الصلاة 
تأتي لأحياء ســنة النبي »من أجل اســتمداد العون 
والرزق مــن الله«.  وأضاف »علينا أن نبتهل إلى الله 
بالدعاء والإكثار من الاســتغفار والبعد عن المعاصي 
والذنــوب«. وأكــد الداية على أهميــة تذكير الناس 
بالتوبــة والعودة إلــى الله والتضرع لــه لـ »نزول 
المطر«، مبينًا أن صلاة الاستســقاء أساســها الدعاء 
والاستغفار ومحاســبة النفس, ودعا المواطنين في 
الوقت ذاته إلى ضرورة التقرب لله والدعاء بأن يعز 

البلاد ويزيدها من الخيرات والغيث الكثير.
وختم المصلــون هذه الصلاة بالدعــاء وذلك في 

المناطق التي حددتها الوزارة لإقامة الصلاة.
والمعروف أن المســلمين يؤدون هذه الصلاة طلبا 

للمطر في أوقات الجفاف وامتناع المطر.
ولم تهطل حتى اللحظة الأمطار بالشــكل المطلوب 
على المناطــق الفلســطينية، لعدم تعــرض المنطقة 
لمنخفض جوي، حيث ســبق وأن نزلت أمطار متفرقة 
خفيفــة لا تفــي باحتياجــات الســكان والأراضي 

الزراعية.

أهالي غزة يؤدون »صلاة الاستسقاء« طلبا لهطول المطر

توثيق عمليات تعذيب للأطفال منذ اقتيادهم من فراشهم حتى غرف التحقيق

سلطات السجون تعاقب أقدم الأسرى نائل البرغوثي في النقل وزجه بالعزل

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

ضمن سياســة العقاب التي بدأت ســلطات الســجون في اتخاذها بحق الأسير 
نائل البرغوثي،  الذي أمضى قبل أيام عامه الـ 40 في ســجون الاحتلال، قامت إدارة 
معتقلات الاحتلال، بنقله من معتقل »بئر الســبع« الى معتقل »هداريم«، ووضعته في 
العزل الانفرادي، في الوقت الذي وثقت فيه شــهادات مروعة لأسرى أطفال تعرضوا 
للتعذيب. وأوضح نادي الأسير، في بيان، صدر عنه، أن عملية النقل جاءت كـ »جزء 
من جملة عقوبات تم فرضها على الأسير البرغوثي، تمثلت بعزله انفراديا لمدة أسبوع 
في زنازين بئر السبع، الضيقة والمليئة بالحشرات، وفرض غرامة عليه، وحرمانه من 

زيارة العائلة المقبلة«. 
ولفــت إلى أن إدارة المعتقــات نفذت إجراءاتها بحق الأســير البرغوثي، بعد أن 
تذرعت بصدور تصريحات عنه، بمناســبة مرور 40 عاما على اعتقاله. وهي ليســت 
المرة الأولى التي يتعرض فيها لجملة من العقوبات بذريعة صدور رسائل وتصريحات 
من الأسر. والأسير البرغوثي من بلدة كوبر شمال مدينة رام الله، وقضى أطول فترة 
اعتقال في معتقلات الاحتلال الإســرائيلي حتى الآن، ومدتهــا 40 عاما، منها 34 عاما 
ونصف قضاها بشكل متواصل، إلى أن أفرج عنه عام 2011 في صفقة تبادل الأسرى، 
وأعادت ســلطات الاحتلال اعتقاله عام 2014 إلى جانب العشرات من رفاقه المحررين 
في الصفقة، وقد أصدرت سلطات الاحتلال بحقه حكمًا بالسجن لمدة 30 شهرا، إلى أن 

قررت بعد انقضاء الحكم أن تعيد له حكمه السابق ومدته مؤبد و18 عاما.
وفي ســياق الحديث عن مأساة الأســرى، نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 
شهادات لعدد من الأســرى القاصرين في سجني »عوفر« و»المســكوبية«، اعتقلتهم 
ســلطات الاحتلال مؤخرا، وتعرضوا لـ »التعذيب النفسي والجسدي« خلال عمليات 

الاعتقال والتحقيق معهم.

وقالت في بيان توثيقي لحالات الأطفال، إن الفتى عمار زهران )17 عاما(، من بلدة 
دير أبو مشعل رام الله، أكد أن قوات الاحتلال داهمت منزله فجرا وهو نائم، واقتادته 
من فراشه وكبّلت يديه وعصبت عينيه، ونقلته في المركبة العسكرية، واحتجزته في 
نقطة عسكرية لمدة ساعتين، ثمّ نقلته لمركز تحقيق »بيتح تكفا«، واحتجزته في زنزانة 

انفرادية لمدة يوم كامل.
وأشار الأســير زهران إلى أنه خضع للتحقيق لســاعات طويلة وهو مقيد اليدين 
والقدمين، كما أن المحققين استخدموا الصراخ والشــتم والتهديد بالعزل في محاولة 
لانتزاع الاعترافات منه، وأن هذا الحال استمر لمدة )15( يوما قبل نقله لسجن »عوفر«.

وتعرض الفتى محمد خير الله حامد )17 عاما(، من بلدة سلواد رام الله، للسياسة 
ذاتها في اقتياده من فراشــه بعد تفجير بوابة منزله، واحتجازه في مستوطنة قريبة 

حتى ساعات الصباح، ومن ثمّ إلى التحقيق.
وقال كل من المعتقلين مؤمن محمد العباســي )17 عاما(، حاتم جبر العباســي )17 
عاما(، ومصعب محمود العباســي )16 عاما( من القدس، بأنهم تعرضوا لـ »التعذيب 
الجســدي والنفســي« داخل غرفة )4( في مركز توقيف وتحقيق »المسكوبية«، وهي 
غرفة قالت الهيئة »لها تاريخ في تســجيل مختلف صنوف التعذيب بحق المقدسيين«، 
موضحين أن »محقّقي الاحتلال قاموا بكيل الشتائم اليهم وضربهم وهم مقيّدو الأيدي 
والأقدام«. وأكدت هيئة الأسرى أن جميع القاصرين الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال 
يتعرضون لشــكل أو لعدة أشكال من صنوف التعذيب نفسيا وجسديا خلال عمليات 

الاعتقال والتّحقيق وحتّى الاعتقال في السجون.
يشــار إلى أن الأسير الفلســطيني سامي أبو دياك، قضى شــهيدا قبل يومين على 
فراش المرض في أحد الســجون الإســرائيلية، جــراء تعرضــه لـ«الإهمال الطبي« 
المتعمد، الذي تمارسه سلطات الاحتلال، ضد الأسرى المرضى، ومن ضمنهم المصابون 

بأمراض خطيرة، مثل السرطان.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

حذر عــدد من المســؤولين والمراقبين في إســرائيل من المخاطر 
الداخليــة والخارجية »غير المســبوقة«، ومــن التبعات الخطيرة 

للدوامة السياسية. 
واعتبرهــا بعضهم تهديــدا وجوديا عليها، فيمــا قالت وزيرة 
خارجيتها السابقة تســيبي ليفني إن »الديمقراطية تزعج أنصار« 
»أرض إســرائيل الكبرى« مثلما تزعج رئيس الحكومة لأســبابه 
الخاصة، وبالتالي نحن أمام وضع جديد: »الحكومة ضد الدولة«. 

وحذر قائد ســاح الجو الأســبق في جيش الاحتلال الجنرال 
ايتان بن الياهو من أن الحلم الفلسطيني يتحقق بأيد إسرائيلية. 

وفي مقال نشرته صحيفة »يديعوت أحرونوت« اعتبر بن الياهو 
أن تجميد المفاوضات مع الفلسطينيين يزيل بالتدريج كل عائق في 
طريق الدولة الواحدة. وتابع محذرا »في حال لم نســارع للتحرك 
ونقوم بتحول سياسي أساسي هناك خطر كبير بأن نصل الى نقطة 
اللاعودة«. وقال إن هناك شبها كبيرا بين مفاوضات تشكيل حكومة 
بين »الليكود« وبين » أزرق- أبيض« وبين  لمفاوضات بين إسرائيل 
والفلســطينيين:  في الحالتين يكفي ألا يرغب أحد الطرفين بصفقة 

فهي لن تتحقق فما بالك عندما يكونان معا غير معنيين«.
لكن  بن الياهو يتهم الجانب الفلســطيني أيضــا بعدم الرغبة 
بتســوية الدولتــن لأنها تقــوم فقط علــى 22% من البــاد التي 
يعتبرونها بشكل مثابر وصلب كلها وطنهم. زاعما أن معظم القيادة 
الفلسطينية ترى في دويلة منزوعة السلاح ومحاصرة في الضفة 
وغــزة  نوعا من الهزيمة وأمام عجزهم عن طــرد اليهود من البلاد 
انحازوا لخيار »الاندماج داخلنا« والبقاء على الأرض حتى يختلط 

الشعبان معا لدرجة الاندماج لاحقا، علما بأن تعدادهما متساو.
 ويضيف »المصيبــة أن اليهود في إســرائيل يحثون ويقربون 
الحلم الفلســطيني: حلم » أرض إســرائيل الكاملــة » من الناحية 
الجغرافية وهكذا نســاعد الفلســطينيين في تحقيــق حلمهم بأن 
يكونوا مواطنين في كل البــاد. وخلص بن الياهو للتحذير من أن 
هذا الاندماج حتمي ويعني دولة واحدة للطرفين في حال اســتمر 

الجمود السياسي.
وتبعــه بالتحذير من نهاية مأســوية لإســرائيل وزير التعليم 
الأســبق شــاي بيرون الذي قال فــي مقال في الصحيفة نفســها 
بعنوان » نحن في حالة طوارئ » منبها لخطورة الانقسام الداخلي 

والانشغال في قضايا داخلية حزبية وشخصية.
 وقال بيرون إن الامبراطوريات تتهــاوى بهذه الطريقة عندما 
تفتقد رواية وطنية مشــتركة وتتضرر اللحمة، معتبرا أن حكومة 
وحدة وطنيــة مطلوبة الآن ليــس لمواجهة فوضى سياســية بل 

لمواجهة مأساة وطنية تهدد وجود إسرائيل.

الرواية المشتركة

ودعا للحفاظ على إســرائيل كدولة يهودية ديمقراطية وإعادة 
صياغة القضايــا والمبادئ المهمة بالحوار والاحتــرام المتبادل بين 
المجموعــات المختلفــة وبالتربية المشــتركة والمســاواة بالفرص 
والتكافل وبمســاواة تامة للمواطنين العرب في إســرائيل مقابل 
خدمــة مدنية، وحب الوطــن بصرف النظر عن مســتقبل الصراع 

وتسويته. 
وبخلاف بن الياهو يضيف بيرون »ينبغي الحذر من ازدراء حب 
أي جزء مــن الوطن من البحر للنهر فهذا نوع من الجهل التاريخي. 
هل تتحقق تســوية مع الفلسطينيين؟ لا علاقة لذلك بموضوعنا. يا 
ليتنا ننهي هذا الصراع. ســيتطلب ذلك أثمانا كما في كل شيء في 
الحياة لكن الرواية المشــتركة كإسرائيليين هي رواية بلاد التوراة 
كلها التي تحولت بشــكل عجيب لدولة إســرائيل. وخلص للقول 
»لا تقيموا حكومات وحدة فقــط عندما يهددنا الأعداء في الخارج. 
هذه حالة طوارئ وفيروس الكراهية يقســمنا. جدوا الطريق قبل 

أن يكون متأخرا«.
وقالت تسيبي ليفني في كلمتها خلال مؤتمر استضافته الجامعة 
العبرية في القدس المحتلــة إنها تتمنى أن تكرس الولايات المتحدة 
الســاعات والطاقات التــي منحتها لنتنياهو لغانتس وشــركائه 

أيضا.  وفي معرض انتقاداتها اســتذكرت ليفني ما قالته في جولة 
الانتخابات الســابقة بأن السلام تحول في إســرائيل لكلمة فظّة، 
وإن الديمقراطية تحولت لكلمة فظّــة. وتابعت »وهذا بات يتحقق 
علــى أرض الواقع. للأســف يتــم التعامل مع أنصار الســام في 
إسرائيل كأنهم خونة ومؤيدون للأعداء والجهاز القضائي يتعرض 
للهجوم فيما تقودنا مجموعة من أنصار »أرض إسرائيل الكاملة«، 
زعجتهم الديمقراطية لأنها تشوش مخططاتهم بتطبيق شعاراتهم 

على الأرض«. 
وعلى المســتوى الدبلوماســي قالت إن بشــارة صــدرت من 
واشــنطن قبل ســنوات عندما أعلن الرئيس الأمريكي عن رغبته 
بـ » صفقــة »، داعية البيت الأبيض للإصغــاء للنصف الثاني من 

الإسرائيليين الراغب بتسوية الدولتين.

هدية للملك حسين

أما رئيس الموساد الأســبق افرايم هليفي فقال في المؤتمر ضمن 
اســتعادته علاقاته مع نتنياهو، إن الأخير طلب منه الســفر على 
عجل لعمان ولقاء العاهل الأردني الراحل الملك حســن غداة فشل 
عملية محاولة اغتيال خالد مشــعل. وكشف أن نتنياهو طلب منه 
السفر الســريع للأردن دون معرفة الموساد ورئيسه وقتذاك داني 

ياتوم ووزارة الخارجية، وأنه سدد بطاقة السفر على حسابه. 
وتابع »وقتها حاول نتنياهو اســتغلال علاقاتي الطيبة مع الملك 
حســن فاقترحت عليه تقديم هدية للملــك لكنه رفض، وفي اليوم 
التالي غيرّ رأيه ووافق على إطلاق ســراح الشيخ أحمد ياسين من 

أسره«. 
وأوضح أنه ســافر إلى عمان وقتها عن طريق بروكسل والتقى 
الملك حســن عدة مرات وانتقد عدم اهتمام إســرائيل باحتياجات 

الأردن وعدم الحرص الكافي على كرامة الملك. 
وأضاف »في البداية تداولنا أفــكارا مختلفة منها أن نقدم هدية 
للملك حسين على شكل وقود طائرات أو أجهزة أمنية للرؤية أثناء 
الليل، لكنني اقترحت هدية كبيرة تمكنه من طرحها كمكسب مقابل 
محاولة تنفيذ عملية اغتيال في عمان فتحدثت مع نتنياهو 60 ثانية 
لكنه قال »لســت معنيا بتقديم هدايا »، وأغلق الهاتف. وفي اليوم 

التالي وافق على تسريح أحمد ياسين. 
وأضاف هليفي »قدر الملك الهدية كثيرا ولاحقا طرت مع نتنياهو 
ووزير الأمن يتســحاق مردخاي في طائرة خاصة ليلا والتقيناه 
في قصره وهذه أول مرة أكشــف عن ذلك«. ووجه هليفي انتقادات 
حادة لنتنياهو وقال إنه موجود في سدة الحكم منذ عشر سنوات 
ونيف دون إجراء أي مفاوضات جدية مع الأردن حول أي شيء له 
معنى، رغم أن الأردن ساعدنا في عدة أزمات شهدها الحرم القدسي 

الشريف.

قبل الكارثة

أما رئيــس معهد »ترومان » لأبحاث الشــرق الأوســط التابع 
للجامعة العبرية وزير القضاء الأســبق دان مريدور فقد تطابق مع 
بن الياهو في رؤيته في قضية العلاقات مع الشــعب الفلسطيني، 
وقد حمل علــى نتنياهو وحكومتــه وحذر في كلمتــه من تراجع 

الديمقراطية. 
واســتطرد »المقلق أن الجامعة صارت أقل أهمية وصار رؤساء 
الوزراء ينتخبون بســبب تغريدات في تويتر وبسبب مخاطبتهم 
غرائز الجمهــور وهذه ظاهــرة خطيرة قائمة في إســرائيل وفي 
الولايات المتحدة أيضا. نحن نتداول هنا قضية الســام لكن هذه 
غابــت عن الانتخابات العامة في إســرائيل ومن غيــر المعقول أن 
يســتمر ذلك وما أحوجنا لقيادة »، موضحــا أن القيادة لا تعني ما 
يريــده المريدون بل قيادتهــم إلى حيث يعتقــد القائد أنه الاتجاه 
السليم حتى بثمن الذهاب عكس الريح. وأضاف على غرار تسيبي 
ليفني » لكن للأســف لا نرى أن هذا ما يحــدث اليوم. حاولنا عدة 
مرات دون جدوى مع الفلسطينيين وربما القيادة تحتاج لخطوات 
لا تحل صراعــات لكن على الأقل لا تســبب تدهــورا نحو الدولة 
الواحدة ودون ديمقراطية. من يرغب بالســير فــي طريق أخرى 
بديلة يدفع إســرائيل نحو كارثة، وهي بحاجة لقيادة سياســية 

توقف هذا التوجه الحالي«.

أوساط إسرائيلية تحذر: إسرائيل تواجه اليوم 
خطرا داخليا وخارجيا غير مسبوق يهدد بقاءها

اعتقال أطفال فلسطينيين في الخليل
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الاحتفالية جمعت لأول مرة الموالاة والمعارضة تحت خيمة واحدة

موريتانيا تحيي ذكرى استقلالها في ظل أزمة سياسية فجرها الرئيس السابق
أكجوجت )شمال موريتانيا( -القدس العربي: 

من عبد الله مولود:
جمع الرئيس الموريتاني الجديد محمد الشــيخ الغزواني، الموريتانيين 
بكافة أطيافهم السياســية تحت خيمة واحدة، وذلك في احتفالية نظمت 
الخميس بمدينة أكجوجت شــمال موريتانيا، احتفاء بالذكرى التاســعة 

والخمسين لاستقلال موريتانيا عن الاستعمار الفرنسي.
وكان الرئيــس الموريتاني الســابق محمد ولد عبد العزيــز، الغائب 
الوحيد عن هذه الاحتفالية، حيث بقي مقعده على المنصة شــاغراً، بينما 
حضر الرئيســان الســابقان العقيد ولد هيداله وســيدي محمد الشيخ 
عبــد الله.  وأكد الرئيس الغزواني، في خطاب وجهه أمس، »أن مناســبة 
الاستقلال مشــبعة بمعاني العزة والشموخ، حيث إنها تخلد ذكرى لحظة 

تحول حاسم في المسار التاريخي العام للشعب الموريتاني الأبي«.
وأوضح أن »لحظة جلاء المســتعمر ونشــوء الجمهورية الإســامية 
الموريتانية كدولة بالمفهوم الحديث، فرصة ثمينة لاســتحضار واستذكار 
أبطال المقاومة الوطنية بشــقيها المســلح والثقافي، الذين واجهوا المحتل 
بالبندقية والســيف والفكر والقلم، حتى انكسر غزوه العسكري انكسار 

غزوه الفكري الثقافي«.
وقال: »إن للاســتقلال معاني كثيرة وســياقات متعددة؛ فهو سياسي 
بالموقف والقرار، وثقافي بحفظ الهوية واللســان، واقتصادي بالتطوير 
والإنمــاء، غير أن الشــرط المبدئي لإمــكان تحقيق كل هــذه المعاني هو 
توطيد الوحدة الوطنية بالعمل على تكاتف جهود كل أبناء الوطن، خدمة 
لازدهاره، في ظل شــعور قوي بالمساواة، ووحدة الهوية والمصير، ترعاه 

الدولة بالعدل والإنصاف والتنمية الشاملة«.
»ولهــذا، يضيف الرئيــس الغزواني، عملنا منــذ اللحظات الأولى من 
تولينا رئاســة الجمهورية علــى تدعيم الوحدة الوطنيــة بتهدئة المناخ 
السياســي العام وخلق جو من الثقة بالانفتاح على الجميع والتشاور مع 
كل الفرقاء السياســيين على اختلاف توجهاتهم، قناعة منا بأن بالإمكان 

أن تلعب كل من المــوالاة والمعارضة دورها كاملًا في جو من الثقة المتبادلة 
ترســيخاً لنظامنا الديمقراطي الذي بلغ مرحلة كبيرة من النضج مكنته، 

مؤخراً، من تأمين انتقال سلس وشفاف للسلطة«.
وعــن إنجازات نظامه خلال الأشــهر الثلاثة التي مضت على تســلمه 
للســلطة، أكد الغزواني »أن حكومته تركز في اســتراتيجياتها المستمدة 
من تنفيذ مقتضيات العقد الانتخابي الذي على أساســه نال هو نفسه ثقة 
الشعب، على ترسيخ العدالة وتقوية عوامل اللحمة الاجتماعية بمكافحة 

الفقر والتهميش والغبن«.
وأضاف: »في هذا السياق اكتملت مؤخراً مشاريع النصوص القانونية 
المنشئة لمندوبية عامة، تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، يعهد إليها بتسيير 
كل البرامج والمشــاريع المتعلقة بمكافحة الفقر والهشاشة، وقد رصدت لها 
على مدى السنوات الخمس المقبلة ميزانية تقدر بـ 200 مليار أوقية قديمة 
)1 دولار=410 أوقية قديمة(، وسيتم إنشاؤها في الأيام القليلة المقبلة، كما 
يجري العمل على إنشــاء مجلس رئاسي لمتابعة السياسات الاجتماعية، 
سيتكفل بالمتابعة الدقيقة والمنتظمة لمســتوى نجاعة وفاعلية تنفيذ هذه 
السياســات في محاربتها للفقر والغبن والهشاشة وفى تحسينها لجودة 

الخدمات الأساسية«.
وتحدث الرئيس عن تقريب الخدمة القضائية من المواطنين بتفعيل مبدأ 
المساعدة القضائية، وعن اســتحداث آلية إدارية تحت مسمى »خدماتي« 
تهدف إلى الرد الســريع على طلبات واستفسارات المواطنين وتمكنهم من 

متابعة معالجة ملفاتهم«.
وفي مجــال التعليم، تحدث عن »إعداد خطة إصلاحية شــاملة تهدف 
إلى وضع أســس مدرســة جمهورية جامعة، والرفع من مســتوى جودة 
التعليم، وإنشاء مجلس أعلى للتهذيب وسلطة عليا لرقابة جودة الخدمة 

التعليمية في مختلف جوانبها«.
وعن قطاع الاقتصــاد، أضاف الرئيس الغزوانــي : »أنجزت الحكومة 
عملاW بالــغ الأهمية على صعيد تعبئة المــوارد المالية، حيث تم التوقيع 
مع شــركائنا في التنميــة في الأشــهر الثلاثة المنصرمة، علــى اتفاقيات 
تمويل ستساعد على نحو ملحوظ في تطوير الزراعة والتنمية الحيوانية 

والصيد وترقية الموارد البشــرية، ويجري في ذات الوقت الإعداد لإنشاء 
مجلس أعلى للاســتثمار سيســاهم في العمل على تحسين مناخ الأعمال 

وجلب الاستثمارات ودعم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام«.
وفي كلمة أخرى بالمناســبة ذاتهــا، أكد زعيم المعارضــة الديمقراطية 
إبراهيم البكاي »أن موريتانيا تحتفل هذا العام بمناسبة الاستقلال ضمن 
ســياق سياســي وطني مختلف عن الأعوام الماضية، حيــث بدأ جو من 

الهدوء والثقة يطبع علاقة المعارضة بالسلطة«.
وأعــرب عن أمله في »أن يتعزز هذا التوجه مع مرور الوقت، وأن تكون 
دروس الاستقلال ومعانيه محفزة لتطبيع سياسي يقود أبناء الوطن من 
مختلف المشــارب السياسية إلى المســاهمة في معركة رقي موريتانيا من 
خلال تحقيق ديمقراطية حقيقة، وتجســيد عدالــة اجتماعية تقضي على 
الفوارق الاجتماعية الحادة، وإرساء شفافية واضحة في تسيير الشؤون 

العامة والموارد العمومية«.
وتحتفل موريتانيا بذكرى عيد الاستقلال في ظل أزمة سياسية فجرها 
الرئيس الموريتاني الســابق محمد ولد عبد العزيز، الذي عاد الأســبوع 
الماضي مــن رحلة خارجية ليبدأ مع بعض أنصاره التخطيط للاســتيلاء 

على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي تتبع له الأغلبية البرلمانية.
غير أن غالبية أعضاء الهيئة القيادية وغالبية منتخبي حزب الاتحاد، 
تبرأوا في بيانات نشــروها، من المرجعية السياســية للرئيس الســابق 

وأعلنوا ولاءهم للرئيس الغزواني.
وما تزال الأزمة على حالها بين الرئيسين، وقد حدث تطوران يدلان على 
عمقها، أولهما عزل قائد الحرس الرئاســي، وهــو من المقربين من الرئيس 
السابق، واســتبداله بضابط مقرب من الرئيس المنتخب، والثاني غياب 

الرئيس السابق عن احتفالية عيد الاستقلال.

اسبانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى المخيمات في الجنوب الجزائري بسبب التهديدات الإرهابية

مظاهرات في أحد مخيمات تندوف للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين
ونساء وأطفال يحاولون اقتحام مبنى قيادة »البوليساريو«

الرباط ـ »القدس العربي«:
أوردت مواقــع إخباريــة مغربيــة أن أحــد 
مخيمات تندوف في الجنوب الجزائري شــهد، 
الأربعــاء، مظاهــرات لمجموعــة من الســكان. 
وأضافت أن مقاطع فيديو متداولة عبر شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي تظهر عدداً من النســاء 
والأطفال وهــم يحاولون اقتحــام مبنى قيادة 
»البوليساريو« في »الرابوني« قبل أن يواجهوا 

بالهراوات والقمع.
بإطلاق  للمطالبة  الاحتجاجات  هذه  وجاءت 
»الذهيبات«،  ســجن  في  المعتقلين  بعض  سراح 
كان الأمين العام لجبهة »البوليساريو«، إبراهيم 
غالي، وعد عائلاتهم بإعادة النظر في محاكمتهم 
الإثنــن الماضي ثم يــوم الأربعاء، وهــو ما لم 
يحدث، ليفهــم المعنيون بأنهــم ضحية مماطلة 
وتسويف لكسب الوقت ـ بحسب تعبير المصادر 
المحلية ـ إلى حين انتهاء المؤتمر الذي تعول عليه 
الجبهة، وتســعى جاهدة لعدم حصول مفاجآت 
غير متوقعة قد تؤثر على الســير العام للمؤتمر 
الذي ينعقــد في ظرفية حساســة للغاية داخل 

مخيمات تندوف.
وكثفت الجبهة من ترتيباتها لمؤتمرها المنتظر 
وسط  المقبل،  ديســمبر  الأول/  كانون  أواســط 
التي كانت  توجســها من عودة الاحتجاجــات 
قد انطلقت قبل أشــهر، واضطرت قيادة الجبهة 
لإخراج المدفعية الثقيلــة لتخويف المتظاهرين، 

بحسب أحد المصادر.
ووثــق »منتدى دعم مؤيــدي الحكم الذاتي« 
اختصاراً  المعــروف  تنــدوف،  مخيمــات  فــي 
بـ«فورساتين«، خروج أعداد من سكان المخيمات 
في الاحتجاجات الأربعاء، بعدما كانت المخيمات 

قد عرفت هدوءاً نسبياً على خلفية إطلاق قيادة 
الجبهة سراح ثلاثة من المدونين المختطفين.

»البوليســاريو«  قيادة  أن  مصــادر  وأفادت 
كانت قد أودعت الســجن شــباناً من المحتجين، 
ولفقــت لهم تهم الاتجــار في المخــدرات، بينما 
أفرجت عن بارونات مخدرات على علاقة بقيادة 

الجبهة وعملت على تبرئتهم.
ونقل المتظاهرون مــا مفاده أن هناك معتقلين 
تم تعمــد الإبقاء عليهــم في الزنازيــن، لما بعد 
انعقاد المؤتمر لتفادي انقلاب على قيادة الجبهة.
»البوليســاريو«  جبهــة  وتســتعد 
لتنظيم مؤتمرها الخامس عشــر مــن 19 إلى 23 
كانون الأول/ ديســمبر المقبل في المنطقة العازلة 
»تيفاريتي«، التي ســبق لمجلــس الأمن أن دعا 

الجبهة إلى ضرورة الانسحاب منها.

نشر صور حميمية 
 

وكان مجموعــة مــن الأشــخاص ينتمــون 
لقبيلة »الركيبات السواعد« قاموا، أوائل الشهر 
الجــاري، بعدة اعتصامــات فــي »الرابوني«، 
صور  بقرصنة  »البوليســاريو«  جبهــة  متهمين 
حميمية لزوجة المعــارض فاضل بريكة، المعتقل 
منذ حزيــران/ يونيــو الماضي، ونشــرها على 
موقعها على شــبكة الإنترنت، وفــق ما أوردته 

بعض المواقع.
وتجمع مــا لا يقل عن 15 شــخصاً، من بينهم 
نســاء، أمام مقر »الأمانة العامة« للبوليساريو 
من أجل التعبير عن غضبهم لعدم احترام الحياة 
الخاصــة لمعتقلي الــرأي، حيث رفعــوا لافتات 
منددة بذلك العمل الذي اعتبروه ماســاً بكرامة 
الســعدي،  علية  الصحراوية  المــرأة  وحميمية 

وعبروا عن تضامنهم مع زوجها فاضل بريكة.
وفي اليوم نفســه، توجه نحو 40 شــاباً من 
نفس قبيلة »الركيبات السواعد« على متن عشر 
ســيارات إلى ســجن »الذهيبية«، حيث يوجد 
فاضــل بريكــة، احتجاجاً على »الأضــرار التي 

مست كرامة هذا الأخير وزوجته«.
منعتهم  الأمنية  »البوليساريو«  قوات  أن  غير 

مــن الاقتراب مــن الســجن، وأطلقــت أعيرة 
المتظاهرون  نارية تحذيرية، وبعد ذلــك اقتحم 
مقر ما يســمى »المجلس الوطنــي الصحراوي« 
)البرلمان(، قبل أن تفرقهــم تلك القوات وتعتقل 
شقيق فاضل بريكة، المســمى نافع )المولود عام 
1984 في بلنســية في إســبانيا(، بالإضافة إلى 

اثنين من المتظاهرين الآخرين.

ولتدارك تداعيات نشر صور زوجة المعارض 
المعتقــل، أصــدرت هيئة تســمى »ســكرتارية 
التنظيــم السياســي« بيانــاً يدين نشــر تلك 
الصور، واصفاً هذا الفعل بأنه »سلوك غير لائق 
وجريمة تســتحق العقاب«، مع نفي أي صلة مع 
هذا النوع مــن »الأفعال التي تتعــارض مع قيم 
الشــعب الصحراوي«، قبل حــث الصحراويين 

على »التحلي بالتحمــل والصبر في هذا الظرف 
الحساس، بالتزامن مع الاســتعدادات للمؤتمر 
المقبل«. من جهة أخرى، حذرت وزارة الخارجية 
الإســبانية  والتعــاون  الأوروبــي  والاتحــاد 
مواطنيها من السفر إلى مخيمات تندوف. وقال 
بلاغ صادر عن الخارجية الإســبانية، الأربعاء، 
إن السفر إلى تلك المخيمات شكل تهديداً لسلامة 

مواطنيها، بسبب التهديد الإرهابي المتصاعد.
وكالة  أوردته  الذي  نفســه  البلاغ  وحســب 
»أوربــا بريــس«، فــإن التحذير يشــمل كافة 
الأراضــي الجزائريــة الجنوبيــة والشــرقية 
والنيجــر  مالــي  مــع  والحــدود  والغربيــة، 
وموريتانيا، وذلك بعد تصاعد التهديد الإرهابي 
بتنظيم  المرتبطة  المســلحة  الجماعات  وانتشار 

»القاعدة«.

الحدود التونسية

كما يشــدد البلاغ على تجنب الســفر، ما لم 
يكن ذلك ضرورياً للغاية، إلى الحدود التونسية 
و»القبايليــة«، ويذكّر بأن هنــاك خطر حدوث 
عمليــات خطف وهجمــات إرهابيــة في جميع 

أنحاء البلاد.
الجزائر ليســت وجهة مشــتركة للســياحة 
الإســبانية، لكن ثمة »رحلات تضامن« متكررة 
إلى المعســكرات الصحراوية فــي تندوف تنظم 
المحلية  أو  الإقليميــة  الإدارات  مــع  بالتعــاون 

والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الأجهزة.
اســتهدفت  قد  الإرهابية  الجماعــات  وكانت 
القوات الفرنســية شــمال مالي، متســببة في 
خســائر هي الأكبر منذ ســنوات، حيث قتل 13 

عسكرياً فرنسياً في تحطم مروحيتين.

مخيمات تندوف

بومبيو يزور المغرب لأول مرة مطلع الشهر المقبل  
لبحث »الشراكة الأقتصادية والأمنية« بين البلدين 

الرباط ـ »القدس العربي«:

مايك  الأمريكــي،  الخارجيــة  وزيــر  أعلن 
بومبيــو، أنــه ســيقوم مطلع كانــون الأول/ 
ديســمبر المقبل بزيارة إلى المغرب »أحد أقوى 
شــركاء« الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 

المنطقة.
وقــال في مؤتمــر صحافي في واشــنطن، 
الثلاثــاء: »أتطلع إلى اســتعراض الشــراكة 
القويــة بــن بلدينا  الاقتصاديــة والأمنيــة 

ومناقشة مجالات التعاون المستقبلية«.
وأضاف أن زيارته للمغرب ســتتم عقب قمة 
رؤساء دول وحكومات حلف »الناتو« المرتقبة 
يومــي 3 و4 كانون الأول/ ديســمبر في لندن، 
التي سيشارك فيها إلى جانب الرئيس دونالد 

ترامب.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، الذي ترأس 
الشهر الماضي في واشــنطن إلى جانب نظيره 
المغربي ناصر بوريطة، الدورة الرابعة للحوار 
قد  المتحدة،  الولايات  ـ  المغرب  الاســتراتيجي 
أبرز الــدور القيــادي للعاهــل المغربي محمد 
إصلاح  بأجنــدة  »الدفع  مجال  في  الســادس 
جريئة وبعيدة المدى خلال العقدين الماضيين«، 
علاوة علــى »الدعم القيم والموصــول« الذي 
يقدمــه في القضايــا ذات الاهتمام المشــترك، 
مثل السلام في الشــرق الأوسط، والاستقرار 

والتنمية في إفريقيا، وكذلك الأمن الإقليمي«.
وجدد البلــدان أيضاً التزامهمــا بـ«توطيد 
الشــراكة الاقتصادية وتطوير طــرق مبتكرة 
للاســتفادة على نحو أمثل مــن اتفاق التبادل 

الحر« المبرم بينهما.
المناســبة،  أكد بومبيو وبوريطة، بهذه  كما 
بين  القائمة  العريقــة  بالعلاقــات  التزامهمــا 
الولايــات المتحــدة والمغــرب، والتــي يعود 

تاريخها إلى معاهدة السلام والصداقة المبرمة 
ســنة 1787.وذكرت وكالة الأنباء الفرنســية، 
نقلًا عــن مصادر أمريكيــة، أن العاهل المغربي 
محمد الســادس ســيلتقي مايك بومبيو وزير 
الخارجية الأمريكي، الذي ســيحل بالمغرب في 
أول زيارة لرئيس دبلوماسية أمريكي في عهد 

الرئيس دونالد ترامب.
مســؤولين  عن  الفرنســية  الوكالة  ونقلت 
أمريكيين أن بومبيو ســيتوجه الأسبوع المقبل 
إلى المغرب الذي تعتبره واشــنطن شريكاً في 
تحقيق أهدافهــا في المنطقة، بما في ذلك تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل، بحسب ما جاء في موقع 

»لكم«.
كما نقلت الوكالة الفرنسية عن مسؤول في 
الخارجية الأمريكية أن المغرب »يعتبر شــريكاً 

مهماً لنا في مجموعة من القضايا«.
المغرب »يلعب  أن  وأضاف المسؤول نفســه 
دوراً كبيراً في المنطقة كشــريك مهم في نشــر 
إسرائيل  مع  هادئة  علاقات  ولديه  التســامح، 

كذلك«.
وقالت الوكالة الفرنسية إن المغرب استقبل 
بشــكل غير رســمي المســتثمرين والســياح 

الإسرائيليين.
ويعيــش حوالي 3 آلاف يهــودي حالياً في 
المغرب، وهو جزء صغير من عدد اليهود الذين 
كانوا في المغرب قبل قيام دولة إســرائيل عام 
1948، لكنهم يشــكلون أكبر عدد لليهود في اي 

بلد عربي.
وذكّرت الوكالة الفرنسية بأن مصر والأردن 
هما الدولتــان العربيتــان الوحيدتان اللتان 
وقعتا على معاهدتي ســام مع إسرائيل، لكن 
المغرب، إلــى جانب بعــض دول الخليج مثل 
البحريــن، خففت المقاطعة العربية المســتمرة 

منذ عقود لإسرائيل.

وزير الخارجية الاسباني يثني على مساعي المغرب 
في تقليص »الخسائر البشرية« في البحر الأبيض المتوسط

 الرباط ـ »القدس العربي« 

من سعيد المرابط:

أكد كل من وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي 
والتعــاون فــي الحكومــة الإســبانية المؤقتة، 
جوزيف بوريل، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، 
الأربعاء، على »التميز والقوة« في العلاقات بين 
البلدين، أثناء لقاء جمعهما في مدريد، تناولا فيه 

مستجدات الوضع في الصحراء الغربية.
وحســب ما جاء فــي بيان لوزارة الشــؤون 
الذي  الاجتماع  بمناســبة  الإسبانية،  الخارجية 
عقده كلا الوزيرين، فــإن دليل قوة هذه العلاقة 
هي »نجاح« زيارة العاهل الإســباني إلى الرباط 

في شباط/ فبراير الماضي.
البيــان الذي اطلعت »القــدس العربي« على 
فحــواه، يشــير إلــى أن العلاقة بين إســبانيا 
والمغرب تصنــف بأنها »اســتراتيجية وعامة«، 
وذلك يكمن في الاجتماعات رفيعة المستوى التي 

يرتقب أن تعقد دورتها المقبلة في المغرب.
وبالنســبة للوزارة الإســبانية، فإنه إضافة 
إلى »الحوار السياســي المكثف«، تشمل العلاقة 
الثنائية »التعاون المثالي فــي الأمن والهجرة«، 
وتعتبــر العمل الثقافي والتعليمــي عنصراً آخر 

مهماً للغاية.
وبالمثل، يشير البيان إلى أن إسبانيا قد عززت 
على مدار الســنوات الماضية مكانتها في جارتها 

بشمال إفريقيا، كأول شريك تجاري.
وفي مــا يتعلق بالهجرة، قــام كلاهما بتقديم 
تقييم إيجابي حول عدد المهاجرين غير النظاميين 
الــذي »انخفض بنســبة 55 بالمئة«، عــن العام 
الماضي، على الرغم من أنهما شــددا على الحاجة 
إلى مواصلة العمل للعودة إلى أرقام الســنوات 
السابقة. كما سمح اللقاء بين الوزيرين بمعالجة 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبــي والمغرب، وهنأ 
كلاهما الآخر على بــدء تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة 
إلى  بالزراعــة ومصائد الأســماك. كمــا تطرقا 

تحليل الوضع الإقليمــي، بما في ذلك الوضع في 
الصحراء الغربية. وفي سياق العلاقات المغربية 
الإسبانية، وقبل شــهرين، أثنى الوفد الإسباني 
المشــارك في الاجتماع التاســع عشر للمجموعة 
الإســبانية المغربية الدائمة حــول الهجرة الذي 
عقد فــي مدريد، على ســلطات الرباط بشــأن 
تعاونها في خفض عــدد المهاجرين الذين دخلوا 

إسبانيا بشكل غير نظامي هذا العام.
ونوهــت وزيــرة الدولــة لشــؤون الأمــن 
الإســباني، آنــا بوتيلا، بـــ »التــزام« الرباط 
بمكافحة الهجــرة، مؤكدةً أن أعــداد المهاجرين 
في الأراضي الإســبانية قد انخفضت حتى الآن 
هــذا العام بنســبة 46.9 في المئــة.  علاوة على 
ذلك، ســلطت بوتيا الضوء على »جهد السلطات 
المغربية في منع وقوع خســائر بشرية في البحر 

المتوسط«. 
ووفقــاً للبيانــات التــي قدمها المغــرب، فقد 
»أنقذت المملكة 10 آلاف و700 شــخص بوسائلها 
الخاصة في عــام 2019«. من جهــة أخرى، كان 
زار  الســادس،  فيليبي  الملك  الإســباني  العاهل 
حيث  الماضــي،  فبراير  شــباط/  خــال  المغرب 
أوضح أنــه على الرغــم من القــرب الجغرافي 
و»العلاقــات الممتازة« الثنائيــة، إلا أنه »لا يزال 
الكثير مما ينبغي عمله لجعل أســبانيا والمغرب 
أكثر قربــاً«، مع الاقتناع بأنه بهذه الطريقة يمكن 
»كســب الكثير«. وأضاف أنه بالرغم من »القرب 
الجغرافي والماضي التاريخي المشترك والعلاقات 

الممتازة«، إلا أن هناك مجالًا لمزيد من الصداقة.
وســلط الدون فيليبي الضــوء على التعاون 
الثنائــي الفعال بين المملكتين فــي مجال مكافحة 
الإرهاب ومحاربة عصابات الهجرة غير النظامية 
»التي نمت تدفقاتها بشكل كبير، وأنجبت للأسف 
الكثيــر من المعاناة وتســببت في فقــدان حياة 
البشــر«. وزاد قائلًا إن الأمــر »يتطلب مضاعفة 
التعاون، بدعم من الاتحاد الأوروبي، من  جهود 
أجل الوفاء بالمسؤولية المشتركة لحياة وحقوق 

العديد من الناس«.

سفيرة المغرب في النرويج تبرز جهود 
بلادها في إزالة الألغام ومخلفات الحرب

الرباط ـ »القدس العربي«:
لمياء  النرويــج،  فــي  المغــرب  ســفيرة  قالت 
الراضــي، إن بلادها قامت باكتشــاف وتدمير ما 
مجموعه 96727 لغمــاً أرضياً منذ بدء عملية إزالة 
الألغام في الأقاليم الجنوبية في ســنة 1975، بما 
في ذلــك 49325 لغماً مضاداً للأفــراد و20543 من 

بقايا متفجرات الحرب.
واســتطردت  خــال كلمتها في أوســلو، أمام 
المشاركين في المؤتمر الرابع لمناقشة اتفاقية أوتاوا 
بشــأن الألغام المضادة للأفراد، قائله إنه »إدراكاً 
لخطر الألغــام ومخلفات الحرب على الســكان، 
تقوم القوات المســلحة الملكيــة المغربية بعمليات 

إزالــة الألغام منذ عام 1975 للحــد من تأثير هذه 
الأجهــزة، والتي تم تعزيزها بحملــة تطهير على 
نطاق واســع في عــام 2007«. وأوضحت أنه منذ 
ســنة 1975، أســفرت هــذه الجهود عــن تطهير 
مساحة 5560.92 كيلومتراً مربعاً، مع 96727 لغماً 
أرضيــاً، بما في ذلك 49.325 لغمــاً مضاداً للأفراد 
و20.543 مــن مخلفات الحرب التي تم اكتشــافها 

وتدميرها.
وتابعت أنه علــى الرغم من هــذه الجهود، لا 
يزال المغرب ينعى ضحايا الألغام المضادة للأفراد 
ومخلفــات الحرب، مضيفة أنه مــن 1975 إلى 31 
أكتوبر 2019، تم تســجيل 2670 ضحية، من بينها 

812 حالة وفاة في الأقاليم الجنوبية للمغرب.

أمين عام حزب مغربي يتعرض لمحاولة اغتيال

الرباط ـ »القدس العربي«:

أمر المدعــي العام لدى محكمة الاســتئناف في 
الرباط الشــرطة القضائية بالتحقيق في محاولة 
اغتيــال جمــال المنظــري، الأمــن العــام لحــزب 

»الاتحاد المغربي للديمقراطية«.
وأشرت النيابة العامة على شكايتين للمشتكي، 
بعدمــا توصل المدعــي العام ببعــض القرائن التي 
أدلــى بهــا محاميه.وأوضح موقع »زنقــة 20« أنه 
استناداً إلى معطيات حساسة تضمنتها الشكاية 
الأولى المســجلة، أن المنظري كان في مهمة حزبية 
وتعــرض لعمليــة طعــن فــي حــي »الرشــاد« في 

الرباط، نجا منها بأعجوبة.
وقــدم الدفــاع للنيابــة العامة معطيات تشــير 
إلــى التعــرف علــى هوية أحــد الأشــخاص وهو 
من ذوي الســوابق، مشــيراً إلى أن هناك شــهوداً 

من المواطنــن جردوا المشــتكى عليه من الســاح 
الأبيض، وأنه ما زال حراً طليقاً رغم تقديم شكاية 

ضده لدى إدارة الأمن.
وتوصلــت النيابة العامــة بشــكاية ثانية ضد 
جانــح يشــتبه فــي تعريضــه أمــن عــام الحزب 
المذكــور لمحاولة القتل باســتعمال زجــاج قارورة 
مكســورة، في حي »التقدم« في الرباط، بمساعدة 

أشخاص آخرين.
والتمس دفاع الطرف المشتكي من المدعي العام 
لــدى محكمــة الاســتئناف بفتح تحقيــق قضائي 
معمــق، مع تقديم كل من ثبت تورطه أو مشــاركته 
في الأفعال الجنائية وإحالتــه على النيابة العامة 
لترتيــب الآثــار القانونيــة فــي حقــه، مؤكــداً أن 
القرائن ثابتة في حق المشــتكى عليهم، وأن موكله 
مســتعد لتقديم العديد من المعطيات الأساسية في 

الموضوع.

جانب من احتفالية  ذكرى استقلال موريتانيا
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شؤون عربية وعالمية

قوات حفتر تشن ضربات جوية قرب حقول نفط في الجنوب الغربي
■ بنغــازي - رويترز: قالــت قوات اللــواء المتقاعد خليفة 
حفتر، إنها شــنت ضربات جوية بالقرب مــن حقول نفطية في 
جنوب غرب البلاد في ســاعة مبكرة، صبــاح أمس الخميس، 
بعد أن تسببت اشتباكات في المنطقة في إغلاق واحد من حقلين 

رئيسيين لفترة وجيزة.
وقالت قوات حفتــر،  إنه تم طرد فصائل منافســة من حقل 
الفيــل الذي ينتج 70 ألف برميل يومياً بعد شــن غارات جوية، 

الأمر الذي أدى إلى توقف الإنتاج.
وقال مهندســون في حقل الفيل، أمس الخميس، إن الإنتاج 

استؤنف تدريجياً.
وأشــعل القتال من جديــد الصراع من أجل الســيطرة على 
حقول نفطية كبيرة في جنوب غرب ليبيا بين تحالفات عسكرية 

متنافسة تحارب أيضاً على مشارف العاصمة الليبية طرابلس.
وقال مسؤول عسكري في قوات حفتر إن طائرات هليكوبتر 
من طراز إم آي-35 اســتهدفت أمس قوات تشــادية معارضة 
كانت تتأهب لمهاجمة حقل الشــرارة النفطــي، أكبر الحقول في 

ليبيا.

ولم يتســن التأكد من ذلك من مصدر مستقل. وكثيراً ما يتهم 
طرفا الصراع في ليبيا كلٌّ الآخر بالاعتماد على مرتزقة أفارقة.

وقال المسؤول العسكري أيضاً إن قوات حفتر قصفت فصائل 
منافســة متحالفة للحكومــة المعترف بها دوليــاً بطرابلس في 

مشروع زراعي قرب حقل الفيل.
وكانت القــوات المتحالفة مع طرابلس ســيطرت على حقل 

الفيل عدة ساعات يوم الأربعاء قبل إبعادها.
وليبيا مقسمة منذ 2014 إلى معســكرين متنافسين عسكرياً 
وسياســياً، الأول في طرابلس والثاني في الشــرق. وتسيطر 
قوات خليفة حفتر على معظم حقول النفط الليبية ومنشــآتها، 

غير أن البنك المركزي في طرابلس يسيطر على الإيرادات.
وقــد تعطل إنتاج ليبيا النفطي مراراً في الســنوات الخمس 
الأخيرة بســبب الصراع، لكنه استقر في الآونة الأخيرة نسبياً 

عند نحو 1.25 مليون برميل يومياً.
وفي وقت ســابق من الأسبوع الجاري، قال مهندسون بحقل 
الشرارة إن إنتاج الحقل استقر على نحو 280-300 ألف برميل 

يومياً، وإن الوضع الأمني في الحقل جيد.

السفير الأمريكي يطلع 
سلامة على نتائج اجتماعاته 

مع الأطراف الليبية
■ طرابلــس - وكالات: أطلــع المبعــوث الأممــي، 
غسان ســامة،  السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد 
نورلانــد، على نتائج اجتماعاتــه الأخيرة مع الأطراف 

الليبية.
وحسب الصفحة الرسمية للبعثة الأممية في موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، فقد بحث ســامة 

والسفير الأمريكي آخر التطورات في 
وشــارك الســفير الأمريكي، الأحــد الماضي، ضمن 
وفــد أمريكي ضــم مســؤولين أمريكيين كبــاراً التقوا 
اللــواء المتقاعد خليفة حفتر، لـ«بحــث الخطوات التي 
يجب اتخاذهــا لإنهاء النزاع في ليبيــا«، حيث اتهموا 
روسيا بـ»اســتغلال« الصراع، حسب بيان صادر عن 

وزارة الخارجية الأمريكية.
الوفــد  مــع  حفتــر  للقــاء  التالــي  اليــوم  وفــي 
الأمريكي، أجرى الســفير نورلاند مباحثات مع رئيس 
المجلس الرئاســي، فايز السراج، حيث ناقشا الجهود 
المبذولة لإيجاد حل سياســي للصراع في ظل تصاعد 
التدخل الروســي.ويقول محللــون إن هذه التحركات 
تعكــس اهتمام واشــنطن بالحالة الليبيــة بعد تقارير 
تحدثــت عــن وجود عســكري روســي في ليبيــا على 
خلفية معلومات عن نشــاط لمجموعــة واغنر المعروفة 

في البلاد، وهو ما تنفيه موسكو.

الرئيس التونسي قيس سعيّد

مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين للانتخابات في الجزائر
■ الجزائــر - رويترز: قال ســكان إن مشــاجرات بالأيدي 
وقعــت بين مجموعــة من الشــباب المحتجين على مرشــح في 
الانتخابات الجزائرية والشــرطة في مدينة في شــرق البلاد، 
في وقت متأخر الليلة الماضيــة، مع تنامي الضغوط بين النخبة 
الحاكمة وخصومها قبل الانتخابات التي تجري يوم 12 كانون 

الأول /ديسمبر المقبل.
وشــهدت الجزائر هذا العام احتجاجات جماهيرية ســلمية 
أســبوعياً أدت إلى اســتقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 
أبريل/نيسان واســتمرت في المطالبة بتنحي بقية القيادات من 

الحرس القديم.
وفي أغلب الأحوال تجنب المحتجون والشــرطة العنف منذ 

بداية المظاهرات في شباط /فبراير.
ويعــارض المحتجــون الانتخابات الرامية إلــى اختيار من 
يخلــف بوتفليقة ويقولون إنها لا يمكــن أن تكون نزيهة ما دام 

حلفاؤه يحتفظون بمراكزهم في السلطة، والجيش يلعب دوراً 
في الحياة السياسية.

ومنذ بداية الحملة الرســمية للدعايــة الانتخابية في وقت 
ســابق هذا الشــهر زاد عدد الاحتجاجات واعتقلت السلطات 

عدداً أكبر من المتظاهرين.
ويوم الأربعاء منــع مئات المحتجين في البويرة الواقعة على 
مسافة 100 كيلومتر شــرقي الجزائر العاصمة، المرشح علي بن 

فليس من حضور اجتماع جماهيري.
وأحاط المحتجون بقاعة الاجتمــاع وهتفوا »لا انتخابات مع 
العصابة«، في إشــارة إلى القيادات الحاكمة، وذلك قبل وقوع 

اشتباكات بالأيدي مع شرطة مكافحة الشغب.
وقال السكان إن عدداً من المحتجين أصيب بجروح. وقال أحد 
السكان في البويرة: »الهدوء يســود صباح أمس«، مضيفاً أن 
الســلطات ألقت القبض على عدة محتجين، لكن لم يصدر تأكيد 

رسمي لذلك من وزارة العدل.
وقد قــال الجيش، أقوى المؤسســات في البلاد، مــراراً، إن 

الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في البلاد.
وتحتجز الســلطات عشــرات من كبــار القيــادات من عهد 
بوتفليقة في قضايا فســاد، من بينهم اثنان من رؤساء الوزراء 
الســابقين، و12 وزيراً، واثنان من رؤســاء جهــاز المخابرات، 

وقيادات عسكرية كبيرة.
وإذا كان الإقبال علــى التصويت فــي الانتخابات محدوداً 
فســيعني ذلك أن الرئيس الجزائري القادم لن يتوفر له هامش 
يذكر للمنــاورة في إصلاح الاقتصاد وتنويع مــوارده بدلًا من 

الاعتماد على النفط والغاز.
وقد أثر انهيار سعر النفط منذ 2014 على الإيرادات البترولية 
السنوية التي تمثل عماد الاقتصاد، إذ انخفضت بمقدار النصف، 

من حوالي 60 مليار دولار إلى 30 مليار دولار.

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
دعــا زهير المغــزاوي، الأمين العــام لحركة 
الشــعب، إلى إشــراك الرئيس التونسي قيس 
سعيّد، بشكل أكبر في إدارة العملية السياسية 
داخــل البــاد، على اعتبــار أنه الشــخصية 
الوحيــدة القادرة علــى إيجاد حزام شــعبي 
للحكومة المقبلة، محذراً من صدام داخل الشارع 

أو بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد.
الحبيب  المكلّــف،  الحكومة  رئيــس  وطالب 
في  والدولة  للحكــم  رؤيته  بتحديــد  الُجملي، 
المرحلــة القادمة، داعياً إلى عــدم تكرار تجربة 
»وثيقة قرطاج« التي قال إنها لم تحدد أي شيء 
علــى أرض الواقع. كما دعا حركــة النهضة إلى 
الابتعاد عن »المناورات السياســية«، والتعامل 
بشكل جدي مع ملف تشكيل الحكومة، ومحاولة 
البحث عــن توافقات مع الأطــراف الفائزة في 
الانتخابات لصياغة برنامج حكم، أو البحث عن 

أطراف أخرى.
وكانت أطراف سياســية انتقــدت »تراجع« 
الدور السياسي للرئيس التونسي قيس سعيد، 
والــذي اقتصر -حتــى الآن- علــى اللقاءات 
العامــة داخل القصر الرئاســي أو زيارة بعض 
المناطق الفقيرة فــي البــاد، معتبرين أن هذا 
الدور لا يليق بشخصية سياسية كبيرة انتخبها 

حوالي ثلاثة ملايين تونسي.
وقال المغزاوي، في حــوار خاص لـ«القدس 
العربي«: »كنا منذ البداية منتبهين إلى هذا الأمر 
عندما تحدثنا في حركة الشــعب عما أسميناه 
بـ«حكومــة الرئيــس«، ولكن للأســف بعض 
الأطراف لم تفهم هــذ الأمر. فرئيس الجمهورية 
في تونــس دوره واضح في الدســتور، ولكنه 

اليوم لديه دور معنوي كبير جداً، اســتمدّه من 
العــدد الكبيــر للناخبين الذين صوتــوا له في 
الانتخابات الرئاســية، وقلنا إن شرعية رئيس 
شرعية  يقابلها  مكثّفة  شــرعية  هي  الجمهورية 
مشــتتة للأحزاب وضعيفــة. وبالتالي لا يمكن 
اســتبعاد رئيس الجمهورية من قيادة العملية 
السياســية للبلاد في السنوات الخمس الُمقبلة، 
لأنه الوحيد الذي يســتطيع أن يوفّر لها الحزام 

الشعبي«.
وأضاف: »طبعاً، نحــن منتبهون بأن رئيس 
الجمهورية اســتقبل وفوداً شــبابية في قصر 
قرطــاج، وزار بعــض المدن، وهو يقــوم بدور 
مهم في تهدئة هؤلاء الشــباب. ولكن إذا لم يقع 
التنســيق في عمليــة القيادة القادمــة للبلاد، 
فأعتقد أنه ســيحدث تصادم، إما داخل الشارع 
لأن مطالب الناس كبيرة، ونحن نرى دروســاً 
كثيرة حولنا في الجزائر ولبنان والعراق، وإما 
سيحدث صدام بين رأسي الســلطة التنفيذية، 
لذلــك نعتبر أن رئيس الجمهوريــة اليوم لديه 
دور كبير، وعلى جميع الأطراف أن تكون واعية 
لهذا، بغــض النظر عن اتفاقهــا أو اختلافها مع 
قيس ســعيد. صحيح يجب أن تكون مشاركته 
مسيّجة دســتورياً، ولكن دعونا نناقش كيفية 
الماضية  الخمــس  الســنوات  في  البــاد  حكم 
دون أن تحدث أضرار كما حدثت في الســنوات 
الماضية، فنحن مصرون على إعادة السياســة 
إلــى مربعها الحقيقــي، وهو نقــاش المضامين 
والمقاربــات الحقيقية، حتى لا تخســر تونس 

خمس سنوات أخرى«.
الحبيب  المكلّــف،  الحكومــة  رئيــس  وكان 
الجملي، التقــى مملثين عن حركة الشــعب في 
إطار المشــاورات الحكومية المستمرة منذ نحو 

أسبوعين.   
لكن المغــزاوي أكد أن اللقاء مــع الجملي لم 

»الُجملي مُطالب بتوضيح رؤيته للحكم والدولة وعلى »النهضة« الابتعاد عن المناورات السياسية«

زهير المغزاوي: إشراك قيس سعيد في إدارة العملية السياسية سيمنع الصدام داخل تونس

لندن- »القدس العربي«:

نظــم البرلمــان الأوروبــي أمــس جلســة لمناقشــة 
وضعية حقوق الإنســان وحريــات التعبير في ثلاث 
دول، من بينها الجزائر، معرباً عن انشــغاله بســبب 

التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأعــرب نواب فــي البرلمان الأوروبــي عن قلقهم 
بشــأن مــا اعتبــروه تضييقــاً مــن الســلطات فــي 
حــق النشــطاء السياســيين والمدنيــن، والتراجع 
المســجل في مجــال الحريــات وحقوق الإنســان، 
كمــا اســتهجنوا الاعتقــالات فــي حــق النشــطاء 

والمعارضين.
وانتقــد نــواب، خــال مداخلاتهــم، السياســة 
المطبقــة من طــرف الســلطة الحاليــة، معتبرين أن 
الاعتقالات التي تطال النشطاء فضلًا عن التضييق 
الممــارس ضــد الصحافيــن والنقابيــن والطلبــة 
والمحامين، يعد خرقاً لحقوق الإنســان وتعدياً على 

الحريات الأساسية مثل حرية التعبير.
أشــكال  كل  وقــف  إلــى  الأوروبيــون  ودعــوا 
الممارســات التعســفية والتضييــق علــى نشــطاء 
الحراك والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، 
كما دعــا البرلمان الأوروبي في بيانــه الختامي إلى 
ضرورة وقف المتابعــات القضائية التي تعمد إليها 
الســلطة الجزائرية في حق كل النشطاء السلميين، 

ورفع التضييق على الحريات الأساسية.
وناقــش النــواب أيضــاً مــا اعتبــروه تضييقــاً 
مــن الســلطات الجزائرية علــى الأقليــات الدينية، 
وخاصة المســيحية، في إشــارة إلى غلق العديد من 
الكنائس البروتستانتية، إضافة إلى التضييق على 
بعض الطوائف والأقليات، مثــل الطائفة الأحمدية 

التي تم منعها وتوقيف عدد من المنتسبين إليها.
ورغم الجدل المثار حول موقف البرلمان الأوروبي 
والــذي تم رفضــه مــن الجزائــر حكومــة وشــعباً 
وجيشــاً، إلا أنــه لا يمكن أن ينظر إليــه على أنه قلق 

حقيقي على وضعية حقوق الإنســان، لأن الاتحاد 
الأوروبــي وبرلمانه لم يتفوها بكلمة طوال ســنوات 
حكــم بوتفليقة، بــل إن الاتحاد كان يقــدم صكوكاً 
علــى بيــان للنظــام الســابق، ويشــهد »زوراً« على 
نزاهــة الانتخابــات التي كان نظــام بوتفليقة يقوم 
بتزويرهــا، ولكن هذا »الاهتمــام« مرده تخوف من 
وقــوع انزلاقات من شــأنها أن تجر عدم اســتقرار 
يضاعف الهجرة غير الشــرعية نحــو أوروبا، وهو 

الأمر الذي تخشاه القارة العجوز بالدرجة الأولى!
على جانب آخــر، رد مجلس الشــعب الجزائري 
علــى اللائحــة التــي أصدرهــا البرلمــان الأوروبي 
بخصوص وضعية حقوق الإنســان فــي الجزائر، 
معتبراً أن الأمر يتعلق  بتدخل ســافر في الشــؤون 
الداخليــة، واســتفزاز للشــعب الجزائــري، وجدد 
رفضــه القاطــع لأي تدخــل من أي جهــة كانت في 

الشؤون الداخلية للجزائر.
وأضافــت الغرفة الثانية للبرلمــان، في بيان لها، 
قائلــة إن »الجزائــر تحتــرم كل المواثيــق الدوليــة 
وتلتزم بهــا، وترفض جملة وتفصيلًا كل الأكاذيب 
والافتــراءات التــي تنســب للقوانــن الجزائريــة، 
خاصــة فــي موضــوع الحريــات، لا ســيما حريــة 
التظاهر الســلمي، وحريــة الرأي وحريــة الإعلام، 
والحريــات الدينية التي يكفلها القانون، حيث يمنع 

الدستور المساس بحرية المعتقد وحرية الرأي.«
وأوضح أن »لائحة الإتحاد الأوروبي حول واقع 
الحريات في الجزائــر تأتي في الوقت الذي يتأهب 
فيــه الجزائريون للتوجــه نحو صناديــق الاقتراع 
مــن أجــل اختيــار رئيــس للجمهورية، بعــد حراك 
ســلمي ومرافقة الجيش الوطني الشعبي ومختلف 

الأسلاك الأمنية«.
واعتبــر أن »الشــعب الجزائــري يؤمــن بالحريــة 
وســيادة قرار دولتــه، ويرفــض أي نوع مــن الابتزاز 
والإملاءات، كما يعتز بعدالته المستقلة التي لا تقبل أن 

تمارس عليها أي ضغوط إلا بموجب القانون«.

البرلمان الأوروبي يدعو لوقف التضييق 
على الحريات في الجزائر 

ومجلس الشعب يعتبر أن تدخله سافر!

متظاهرون جزائريون خلال مواجهات مع قوات الشرطة في العاصمة 

يتطــرق لقضايا كبيرة، »بــل كان لقاء علاقات 
عامــة، فرئيس الحكومــة عرّف بنفســه وأكد 
اســتقلاليته عن حركة النهضة التي شككنا بها 
ســابقاً، وتحدث عن بعض الأفكار العامة حول 
رؤيته للحكم فــي المرحلة المقبلــة. من جهتنا، 
قدمنا رؤيتنا وقراءتنــا للوضع الراهن وكيفية 
تجاوزه. واقتــرح علينا )وربما هذه أهم نتيجة 
في اللقاء( تشــكيل فريق خبــراء من الأحزاب 
السياسية لصياغة برنامج العمل الحكومي. كما 
التقى وفد من الحركة بمعاوني رئيس الحكومة 
يــوم الإثنين الماضــي، وبلغنا رســالة مكتوبة 
لرئيس الحكومة تتضمن نقطتين، الأولى تتعلق 
بمنهجية صياغة البرنامج، قلنا له إن من يصيغ 

البرنامج هي فقط الأحزاب التي ستشــارك في 
الحكم، لأننا علمنا أن رئيس الحكومة يطلب من 
جميع زواره في قصر الضيافة المشاركة في لجنة 
الخبراء، ونرى أنه لا يمكن لبرنامج حكومي أن 
تصيغه كل الأحزاب، بما فيها أحزاب المعارضة، 
وعلى رئيــس الحكومة أن يحدد مــا الأحزاب 
التي ســيعمل معها حتى يتمكن من صياغة هذا 

البرنامج«.
وأضاف: »النقطة الثانية تتعلق بتقديم رئيس 
الحكومة لإعلان سياســي يحدد فيــه توجهاته 
العامة تجاه جملة من القضايا في البلاد، بمعنى 
آخر.. ما هــي رؤيته للدولة فــي المرحلة المقبلة، 
هل ســتكون دولة اجتماعيــة أم ليبرالية. لأننا 

حقل الفيل النفطي قرب منطقة مرزوق جنوب غرب ليبيا

نعتقــد أن صياغة البرمج تتم عــادة على ضوء 
تحديــد التوجهات العامــة، ولا يمكن أن نجتمع 
على صياغــة برنامج دون أن نكــون متفقين في 
التجربــة حدثت في  العامــة. وهذه  التوجهات 
تونس ســابقاً مع الباجــي قائد السبســي في 
وثيقة قرطاج، حيث صُغنــا وثيقة أرضت أغلب 
الأطراف، ولكنها لم تحقق أي شــيء على أرض 
الواقع، ولا نريد إعادة هــذه التجربة، وخاصة 
أن هنــاك قضايا خلافية اليوم فــي تونس، منها 
العامة،  المؤسســات  ومصيــر  الدولة،  طبيعــة 
واستقلالية البنك المركزي، وسياستنا الخارجية 
وخاصة علاقتنا بفرنسا، وعلى رئيس الحكومة 

تحديد موقفه من هذه القضايا الخلافية«.
واعتبر -في الســياق- أن مشاورات رئيس 
الحكومة مع جميع الأطــراف تدخل في إطار ما 
النهضة،  لحركــة  التقليدية  »المناورات  ســماه 
والتي باتت مكشــوفة للجميــع، ولهذا قلتُ لهم 
الأســبوع الماضي: الحيلة هي فــي ترك الحيل، 
فإذا أردتم أن تحكم معكــم الأحزاب الفائزة في 
الانتخابــات، فاســتمعوا لهــا، وإذا كان هناك 
مشــترك  برنامج  لصياغة  وإمكانيــة  توافقات 
فدعونا نتفق ونريح البــاد، وإذ لم تكن هناك 
توافقات فابحثوا عن شــركاء آخريــن، أما أن 
نبقى هكــذا؛ نتحدث مع الجميــع ونعتقد أنهم 
جميعاً فــي الموقع نفســه، فهذا غيــر صحيح؛ 
فالأحــزاب في تونــس مختلفة فــي توجهاتها 
وللدولة  تونــس  لمســتقبل  ورؤيتها  الفكريــة 
وغيرها، ولا يمكن أن نقول إن الجميع ســيكون 
في الموقع نفســه، فهناك من سيكون في الحكم 
ومن ســيكون في المعارضة، وهــذا طبيعي في 

البلدان الديمقراطية«.
وكانــت حركــة الشــعب وحــزب التيــار 
الديمقراطــي أعلنا مؤخــراً عن تشــكيل كتلة 
برلمانية مستركة باســم »الكتلة الديمقراطية«، 

وهــي الكتلــة الثانية فــي البرلمــان، بعد كتلة 
النهضة، إذ تضم 41 نائبــاً، بعد انضمام نواب 

آخرين من خارج الحزبين إليها.
وعلّق المغــزاوي على هذا الأمــر بقوله: »كان 
هناك مشــاورات ولقــاءات وتنســيق متواصل 
مع حــزب التيــار الديمقراطي منــذ الإعلان عن 
نتائج الانتخابــات، فلديهم مقاربة ولدينا مقاربة 
مختلفة، ولكــن هناك نقاط كثيرة مشــتركة بين 
المقاربتين، ونحن مصرون على أن يكون الحزبان 
في نفس التموقع في المرحلة المقبلة. طبعاً، نختلف 
مع التيــار الديمقراطي في نقاط كثيــرة، فهذا لا 
شــك فيه، ولكن اشــتغلنا مع بعضنا فــي الكتلة 
الديمقراطية لثلاث سنوات، وهناك نقاط مشتركة 
تجمعنــا، هي مقاومة الفســاد والبعد الاجتماعي 
للدولة والســيادة الوطنية، وهــذه قضايا مهمة. 
عندمــا ننجز هذه المهمات ربمــا نختلف أو نذهب 
لتدقيق أكثر حول التوجهات السياسية والفكرية  
لحركة الشــعب، وهي اجتماعية عمومــاً، أما في 
التيار الديمقراطي ففيها نوعــاً ما نزعة ليبرالية، 

ولكن هذا الأمر يأتي لاحقاً«.
للكتلــة  الموجــة  الانتقــادات  وحــول 
الديمقراطيــة فيمــا يتعلق بقبولهــا بعضوية 
»تابعنا  المغزاوي:  قال  إشــكالية،  شــخصيات 
هذه الانتقــادات، وخاصة من قبــل الصفحات 
الاجتماعيــة التابعة لحركة النهضــة، ونعتقد 
أنها تدخل فــي إطار محاولة التشــويه. ولكن 
هؤلاء الأصدقــاء )الأعضاء من خارج الحزبين( 
عملنــا معهم في الــدورة البرلمانية الســابقة، 
فاتصلوا بنا وقبلنا بهم في الكتلة، بعد التشاور 
مع التيار الديمقراطي، ومن ســيكون في الكتلة 
الديمقراطية ســينضبط للضوابط العامة التي 
حددناها لهذه الكتلة، فقــد يكون هناك أطراف 
متعددة، ولكن هناك توجهــاً عاماً وميثاقاً لهذه 

الكتلة«.

البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة بالقرب من حقول النفط
■ طرابلــس - د ب أ: أعربــت بعثــة الأمم المتحــدة 
للدعم في ليبيا عــن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في 
حقــل الفيل النفطي، الأمر الذي يهدد ســامة موظفي 
المؤسســة الوطنيــة للنفط، وتســبب في وقــف إنتاج 

الحقل البالغ 75 ألف برميل في اليوم.
وجــاء في بيان البعثة: »تشــارك البعثة المؤسســة 
الوطنيــة للنفــط دعوتها إلــى وقف فــوري للعمليات 
العســكرية بالقرب من حقول النفط لحماية الموظفين 

المدنيين والمنشآت النفطية«.
وأضــاف البيــان أن البعثــة تكرر »التأكيــد على أن 
موارد ليبيــا الطبيعية ملك لجميــع الليبيين، ويتوجب 
عدم الســماح بــأن تصبح عنصراً في النــزاع الحالي، 
حيــث إن عرقلــة إنتاج النفــط من شــأنه أن يؤثر على 

جميع الليبيين في عموم البلاد ويزيد من معاناتهم«.
وتابــع: »إن البعثــة تؤكــد كذلك على أن المنشــآت 
والمرافــق النفطية فــي ليبيا ينبغــي أن تخضع حصراً 

لسيطرة المؤسسة الوطنية للنفط«.
كانت المؤسســة الوطنية للنفط في ليبيا قد أعلنت، 
في وقت ســابق الأربعاء، وقف الإنتــاج بحقل الفيل 
النفطــي، وذلك بســبب تواصــل الأعمال العســكرية 
بالمنطقة. وقــال المهندس مصطفى صنــع الله، رئيس 
مجلــس إدارة المؤسســة الوطنيــة للنفط، عبــر موقع 
المؤسسة الإلكتروني: »لقد تعرّض حقل الفيل النفطي 
إلى غارات جوية استهدفت بوابات الحقل، بالإضافة 

إلــى مجمّع ســكني داخــل الحقل مخصّــص لموظفي 
المؤسســة«. وأضــاف: »تم نقــل جميــع مســتخدمي 
المؤسســة المتواجديــن بالحقــل إلــى أماكــن آمنة من 
أجــل حمايتهم، غيــر أنّهم لا يســتطيعون اســتئناف 
نشاطاتهم العادية، وسيبقى الإنتاج متوقفاً إلى حين 
وقف العمليات العســكرية وانســحاب كافّــة الأفراد 
العســكريين من منطقــة عمليــات المؤسســة الوطنية 

للنفط«.
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

صنعاء  مطــار  أن  رســمية  مصــادر  ذكرت 
اســتقبل، أمس الخميس، ثلاث طائرات تابعة 
للصليــب الأحمر الدولي فــي أول يوم من رفع 
الحظر عن حركــة الملاحة فيه تقل 128 أســيراً 
حوثياً أفرجــت عنهم الســعودية كدفعة أولى 
تشــمل الإفراج عن 200 أسير حوثي، ومبعوث 
الأمم المتحدة إلى اليمن يشــكر السعودية على 

المبادرة الأحادية.  
وأعلنــت اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر، 
مكتب اليمــن، أنها »قامت بتيســير إعادة 128 
أســيراً حوثياً إلى وطنهم من الســعودية عبر 
مطار صنعــاء«، يمثلــون الدفعــة الأولى من 
الأســرى المفرج عنهم من قبل التحالف العربي 
حســب المبادرة التي أطلقتها السعودية مطلع 

الأسبوع الجاري.
وقالت في تغريدة في موقعها الرسمي بموقع 
التدويــن المصغر »تويتر«: »إنهــا خطوة مهمة 
في الاتجاه الصحيــح«. وأضافت نرحب بهذه 
الاعتبارات  مراعــاة  يتم  أن  ويســرنا  المبادرة 
الإنســانية من أجل العائلات التي تنتظر عودة 

أحبائها إلى ديارهم«. 
وذكر مصــدر محلي أن جماهيــر غفيرة من 
أتباع وأنصــار جماعة الحوثي احتشــدت في 
المطــار الدولي لاســتقبال الأســرى الحوثيين 
الذيــن أطلقت الســعودية ســراحهم من دون 
العليا  الثــورة  اللجنة  مقابــل. وكان رئيــس 
التابعــة للحوثيين، محمد علــي الحوثي، دعا 
أتبــاع جماعته إلى ضــرورة الذهاب إلى مطار 
عنهم  المفرج  الأســرى  عودة  لاستقبال  صنعاء 
من قبل السعودية. وشارك في عملية استقبال 
عودة الأســرى الحوثيين العديد مــن قيادات 

جماعة الحوثي الانقلابية.
وبثت قناة المســيرة الفضائية، لســان حال 
جماعة الحوثــي، مشــاهد تلفزيونية مصورة 
للأســرى العائديــن، والذيــن أغلبهم جرحى 

ومصابون وبعضهم معاقون إعاقة دائمة.
وكان التحالــف العربي قد أعلــن، الإثنين، 
عن مبادرة أحادية بأنه ســيطلق ســراح 200 
أسير حوثي وسيفتح مطار صنعاء الدولي أمام 
الرحلات الإنســانية لنقل الجرحى للعلاج في 

الخارج بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. 

مبادرة احادية الجانب

الى ذلــك، رحــب المبعوث الخــاص للأمين 
العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، 
بمبــادرة المملكــة العربية الســعودية أحادية 
الجانب والتي بدأت أمس بإطلاق ســراح 128 
أســيراً يمنياً.  وقال غريفيث، في بيان نشــره 
موقع مكتبه الرســمي على الإنترنت: »أنا ممتن 
الســعودية لاتخاذها تلك  العربيــة  للمملكــة 
الخطوة التــي تثبت، مع غيرهــا من إجراءات 
التهدئة، حسن نية الأطراف المعنية واهتمامهم 
بتوفيــر بيئة مواتية لبناء الســام. وأشــكر 
اللجنة الدولية للصليــب الأحمر على جهودها 

في تسهيل هذه العملية«. 
»جميــع  المتحــدة:  الأمم  مبعــوث  ودعــا 
الأطراف الى الاســتمرار في العمل نحو الإيفاء 
بالتزاماتهم في إطلاق ســراح كافة المحتجزين 
على خلفية الصراع طبقاً لاتفاقية ستوكهولم«، 
في إشــارة إلى جماعة الحوثــي التي تحتجز 
الآلاف مــن الأســرى والمعتقلين السياســيين 

والإعلاميين المناهضين لها. 
وأضــاف غريفيــث: »أكرر دعوتــي لجميع 
الأطراف للعمل مــع مكتبي ومع اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر على مبادرات مستقبلية لتبادل 

لعائلات  الشديدة  المعاناة  لتخفيف  المحتجزين 
المحتجزين الذين ينتظرون عودة ذويهم«.

الرئيس  اليمنية بقيــادة  وكانت الحكومــة 
عبدربــه منصــور هــادي وجماعــة الحوثي 
الانقلابيــة وقعتا، في كانون الأول /ديســمبر 
من العام الماضي، اتفاقاً لإطلاق سراح الأسرى 
والمعتقلين، كخطوة إنســانية ضمن عملية بناء 
الثقة بين الطرفين لدفع عملية مباحثات السلام 
بينهما في ستوكهولم إلى الأمام، ولكن خرجت 
مباحثــات ســتوكهولم حينهــا بالموافقة على 
العســكري  الوضع  بترتيب  يقضي  يتيم  اتفاق 
والإنســاني في مدينة وميناء الحديدة ووقف 
العمليات العســكرية فيها، والتي فشلت الأمم 
المتحدة حتــى الآن في تنفيذ ذلــك الاتفاق بين 
الجانبين، بسبب اســتمرار سيطرة ميليشيات 
جماعة الحوثي علــى المدينة وعلــى موانئها، 
وترفــض التنازل عن أي شــيء مما تســيطر 
عليه هنــاك، وهو ما اضطر اثنين من رؤســاء 
اللجنة العسكرية التابعة للأمم المتحدة المعنية 
إلى  الحديــدة  اتفاق  تنفيــذ  على  بالإشــراف 
الاستقالة من مواقعهم إثر وصولهم إلى طريق 
مسدود بشــأن تطبيق هذا الاتفاق، فيما رئيس 
اللجنــة الحالــي يواجه نفس المعانــاة وربما 

مصيره مثل مصير رفقائه السابقين.

صعدة

قال مكتب الشؤون الإنســانية التابع للأمم 
المتحدة في اليمن، أمــس الخميس، إن هجمات 
التحالف الجديدة في محافظة صعدة تســببت 
في مقتــل المزيد من المدنيين، إذ قــال المكتب في 
بيــان إن »تقارير أولية تشــير إلــى مقتل ما لا 
يقل عن عشــرة مدنيين وجــرح 22 آخرين، من 
بينهم أربعة أطفال وامــرأة، خلال هجوم وقع، 
الأربعاء، على ســوق الرقو في مديرية منبه في 

صعــدة«. وأضاف البيان: »يأتــي هذا الهجوم 
بعد أســبوع واحد فقط من حادث مماثل تسبب 
في مقتل عشــرة مدنيين في المكان نفسه«، لافتاً 
إلــى أن العديد مــن القتلى والجرحــى هم من 

الإثيوبيين. وقالت ليز غراندي، منسق الشؤون 
الإنسانية في اليمن: »مع كل يوم، أصبح الثمن 
الناجم عن هــذه الحرب لا يطــاق. كل هجوم 
عشــوائي على المدنيــن هو انتهــاك للقانون 

الدولي الإنساني لا مبرر له«.
وحســب البيان، فقد وصل أكثر من 120 ألفاً 
و600 شــخص لاجئ ومهاجر من دول شــرق 

إفريقيا إلى داخل الأراضي اليمنية هذا العام. 

مبعوث الأمم المتحدة يشكر الرياض على المبادرة

اليمن: ثلاث طائرات تصل مطار صنعاء تقل 128 أسيراً حوثياً

عناصر من جماعة الحوثي بعد  ما أطلق سراحهم التحالف العسكري بقيادة السعودية

■ طهــران  ـ  أ ف ب: أعلنت إيران، أمس 
الخميــس، أن الاطــراف الأوروبية الموقعة 
علــى الاتفاق النــووي المبرم عــام 2015 لا 
آلية حــل الخلافات  إلــى  اللجوء  يمكنهــا 
الــواردة فيه والتــي يمكن أن تــؤدي إلى 
عقوبــات. وجاء ذلــك بعد أن أشــار وزير 
الخارجية الفرنسي، جان ـ ايف لودريانن، 

الأربعاء، إلى احتمال تفعيــل الالية، إلا أن 
وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن ذلك غير 

مسموح به.
الخارجية  وزارة  باســم  الناطــق  وقال 
الإيرانيــة، عبــاس موســوي: »الاتفــاق 
النووي لا يسمح للأطراف الأوروبية في ظل 
الراهنة، باللجوء إلى هذه الآلية«  الظروف 

في ظل إجراءات إيران »المشروعة لاستيفاء 
حقوقهــا وذلــك رداً على الإجــراءات غير 
القانونيــة والأحادية مــن جانب الولايات 
المتحدة«، كما نقلت وكالة الأنباء الرســمية 
)إرنا(. وبات الاتفاق النووي معرضاً لخطر 
الانهيار عقب انسحاب الولايات المتحدة منه 
في أيار/مايو 2018 وإعادتها فرض عقوبات 
علــى طهران. وتحــاول الــدول الأوروبية 
الثلاث الأطــراف في الاتفــاق إنقاذه وهي 
بريطانيا وفرنســا وألمانيا. إلا أن محاولتها 
لم تثمر، وبعد عام من انســحاب واشنطن 
من الاتفاق، بدأت طهران في اتخاذ سلسلة 
من الخطوات التي تنتهك التزاماتها بموجب 

الاتفاق.
في  الفرنســي  الخارجية  وزيــر  وقــال 
الجمعيــة الوطنية: »ثمــة )انتهاك إيراني( 
إضافي كل شــهرين، بحيث إننا نتســاءل 
حالياً، وأقول ذلــك بصراحة، حول العودة 
ينص  التي  المنازعــات  تســوية  آليــة  إلى 
عليها الاتفاق«. وأضاف أمام لجنة الشؤون 
إجراءات  تتابــع  إلــى  »نظراً  الخارجيــة: 
الســلطات الإيرانية، في انقطــاع تدريجي 
مع خطة العمل الشــاملة المشتركة )الاتفاق 

النووي(، فإنّ المسألة تطرح نفسها«.
التي  التصريحــات  موســوي  وانتقــد 
وصفهــا بأنها »غير مســؤولة وغير بناءة، 
ومخلّة تماماً بالمبادرات السياســية الهادفة 
النــووي من قبل  إلى تنفيذ كامــل الاتفاق 
الأطراف جميعاً وفي ســياق برنامج إلغاء 
لهذا  المشــتركة  اللجنة  وقــرارات  الحظــر 
الاتفاق«. وأضاف أن »منطق وهدف آلية حلّ 
الخلافات المنصوصة فــي الاتفاق النووي، 
ترتكز على اتخاذ إجــراءات تعويضية من 
كلا الجانبين، وعليه فإن إجراء الجمهورية 
الإســامية الإيرانية جاء في سياق حقوقها 

وفقاً للمادة 36 من هذا الاتفاق«.
إيران  برنامــج  حدود  الاتفاق  وأرســى 
المدنية  الأغــراض  على  واقتصاره  النووي 
ومنذ  الغربيــة.  العقوبــات  رفــع  مقابــل 
إيران  اتخذت  المتحدة  الولايات  انســحاب 
خطوات تنتهك الاتفاق، مــا أثار قلق الدول 

الأوروبية.

إيران: الاتفاق النووي لا يسمح للأطراف الموقعة
 باللجوء إلى آلية حل الخلافات

توقيف 8 أشخاص في إيران
 بتهمة الارتباط بالاستخبارات الأمريكية

■ طهــران ـ أ ف ب: اعتقلــت الســلطات الإيرانية 8 أشــخاص اتهمتهم بالارتبــاط بوكالة 
الاســتخبارات المركزية الأمريكية )ســي آي ايه( وجمع معلومات لإرسالها إلى الخارج خلال 

أعمال العنف الدامية التي اندلعت احتجاجاً على رفع أسعار البنزين.
وقطعت الســلطات الإيرانية الإنترنت بشــكل شــبه كامل في أنحاء البلاد في 16 تشــرين 

الثاني/نوفمبر، بعد يوم من إعلانها المفاجئ رفع أسعار البنزين بنحو ٪200.
وصدرت تقارير تحدثت عن عمليات قتل واعتقالات، بينما انتشــرت قوات الأمن للسيطرة 
على التظاهرات التي اتّخذت منحى عنيفاً في بعض المناطق، حيث تم إحراق عشرات المصارف 
ومحطات البنزين ومراكز الشــرطة. والأربعاء، اتّهمت منظمة »هيومن رايتس ووتش« طهران 
بـ»التعتيم بشــكل متعمد« على أكثر من مئة حالة قتل وآلاف الاعتقالات خلال الحملة الأمنية. 
وأكّد مسؤولون في إيران أن خمسة أشخاص قتلوا وأعلنوا حتى الآن عن 500 عملية توقيف، 
شــملت نحو 180 »رئيس عصابة«. لكن منظمــة العفو الدولية أفادت، الإثنين، أن 143 متظاهراً 
على الأقل قتلوا في الحملة الأمنية التي نفّذتها الســلطات منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر. كما 

تؤكد منظمة »مجاهدي خلق« الإيرانية المحظورة أن عدد القتلى تجاوز 300 شخص.
وفي آخــر عمليات اعتقــال أُعلن عنهــا، ذكرت وكالــة الأنبــاء الإيرانية الرســمية )إرنا(، 
الأربعاء، أنه تم توقيف ثمانية أشــخاص على صلة »بجهاز الاســتخبارات الأمريكي« )ســي 
آي أيــه(. ونقلــت عن مســؤول فــي وزارة الأمــن الإيرانية قوله إن »عــدداً مــن العناصر التي 
كانــت تعمل على جمع المعلومات حول أعمال الشــغب ونقلها إلى خــارج البلاد ووضعها في 
متناول الأجانب، تم رصدهم وإلقاء القبــض عليهم قبل قيامهم بهذا الأمر«. وأفادت الوكالة، 
نقلًا عن المصدر الذي لم تســمه، أن ســتة من الذين اعتقلوا »كانــوا متواجدين )حيث وقعت( 
أعمال الشــغب وينفّذون أجندات الجهاز الاســتخباري« الأمريكي. وأضافت أن اثنين آخرين 
كانــا »يجمعان المعلومات لنقلها إلــى الخارج« وتم اعتقالهما قبــل مغادرتهما البلاد. وذكرت 
الوكالة أن الموقوفين تم تدريبهم »على جمع المعلومات تحت غطاء المواطن الصحافي لدى دول 

مختلفة وبتمويل من جهاز الاستخبارات الأمريكي«.
وأعلنــت الولايــات المتحدة، الثلاثاء، أنها تلّقت آلاف الرســائل من الجمهورية الإســامية 
تتعلق بالتظاهرات، بما في ذلك صور وتســجيلات مصوّرة، بعدما أصدرت دعوة لهم بتحدي 
القيــود التي فُرضت على الوصول للإنترنت. وأفاد وزيــر الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: 
»وصلتنا حتى الآن نحو 20 ألف رســالة وصورة وتســجيل مصــوّر ومعلومات عن انتهاكات 

ارتكبها النظام )الإيراني( عبر )تطبيق( تلغرام«.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 

على الرغم من الغموض الكبير في تفاصيل الاتفاقيات التي 
جرى التوصل إليها بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، إلا أن 
التسريبات حول توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين 
البلدين وحمايتها تشير إلى نقطة تحول في الصراع الخطير 
المتصاعد على الغاز شرقي البحر المتوسط، والتي تدخل فيه 
تركيا ومصر واليونان وقبرص بشــكل مباشــر، والولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بشكل غير مباشر.
واعتبرت صحف ووسائل إعلام تركية وخبراء سياسيون 
وعسكريون الاتفاق غير المعلن عن تفاصيله بعد بأنه »خطوة 
اســتراتيجية«، ونقطة تحــول عامة جداً فــي الصراع على 
المتوســط، واتفاقية سوف تســاعد تركيا في »الحفاظ على 

حقوقها في البحر«.
التركي رجب طيب  الرئيس  ومســاء الأربعاء، اســتقبل 
اردوغان، رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني 
فايز الســراج، وعقب لقاء استمر لأكثر من ساعتين بعيداً عن 
الكاميرات، أعلن بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاســة 
التركيــة أن حكومتي البلدين وقعتــا مذكرتي تفاهم، الأولى 
حول التعــاون الأمني والعســكري بين البلديــن، والثانية 
حول السيادة على المناطق البحرية، »التي تهدف إلى حماية 

حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي«.
وعلــى الرغم من أن الجانبين، التركــي والليبي، لم يقدما 
معلومات أكثر عن تفاصيل الاتفاق، اكتفى فخر الدين ألطون، 
رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، بالتأكيد 
على أن اتفاق التعاون الأمني والعسكري الجديد بين البلدين 

هو »نسخة أوسع« من اتفاق التعاون العسكري السابق.
وقال فــي تغريدات على »تويتــر«: »واثقون من أن اتفاق 
التعاون العســكري )مع ليبيا( سيســاهم في تحسين الأمن 

لليبيــن«، مضيفاً: »الاتفــاق الأمني يمهــد لعمليات تدريب 
وتعليم ويضع الإطار القانوني ويعزز الروابط بين جيشينا.. 
ســنواصل كذلك الدعوة من أجل التوصل إلى حل سياســي 

لبناء ليبيا ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة«.
وزير الخارجية التركي، مولود جــاوش أوغلو، اعتبر أن 
مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا حول مناطق الولاية البحرية 
»تحمي حقوق تركيا المنبثقة مــن القانون الدولي«، لافتاً إلى 
أن »تركيــا يمكنها إجــراء مباحثات مع جميــع الدول حول 
مناطق الولاية البحرية في المتوسط، باستثناء إدارة جنوب 
قبرص الرومية«، وشــدد على أن أنقــرة يمكنها أيضاً خلال 
الفترة القادمــة، اتخاذ مثل هذه الخطوة مــع جميع البلدان 
الواقعة حول البحر المتوســط. وبينما شــدد الوزير التركي 
على أن بلاده تحرص على حماية حقوقها النابعة من القانون 
الدولي، ســواء في شرق المتوســط أو بحر إيجة، قال: »هذا 
ينطبق أيضــاً على الاحتياطات حول قبــرص، ونحن ندافع 
دائماً عن ضمان التقاســم العادل للثــروات هنا بين الطرفين 
الرومي والتركي بقبرص، في المساحات الواقعة خارج جرفنا 
القاري أيضاً«، وأضاف: »إذا كانت هناك دول لا تبدي رغبة في 
هذا الإطار، فهذا شــأن يعنيها، أمّا نحن فسنواصل المباحثات 
مع بقية البلدان خلال الفتــرة القادمة كلما توافرت الأرضية 
المناســبة«. وكانت جهــات تركية طالبت بضــرورة توقيع 
اتفاقية لترســيم الحدود البحرية مع ليبيــا، وذلك من أجل 
الضغط على اليونان وقبرص ومصــر في الصراع المتصاعد 
معهم على الغاز في شــرقي البحر المتوسط، معتبرين أن هذه 
الاتفاقية سوف تعيق مســاعي اليونان لتوقيع اتفاق منطقة 

اقتصادية خالصة مع قبرص اليونانية ومصر.
وتقول وسائل إعلام تركية إن الاتفاق الذي جرى التوصل 
إليه بين الجانبين يحمل أهمية بالغة جداً وسيعمل على خلط 
الأوراق في شــرقي المتوسط من جديد، مؤكدة أن الاتفاق من 
شــأنه حماية حقوق تركيا ومنع اليونان وقبرص من القيام 
بخطوات اســتباقية إلى جانــب أنه يتيح لتركيــا التحرك 

عســكرياً لحماية تلك المناطق بشــكل يتوافق مع الاتفاقيات 
الثنائية مع اليونان والقانون الدولي.

الجنــرال المتقاعد من القوات البحريــة التركية، مصطفى 
أوزباي، قال في تصريحات صحافية، إن هذه الاتفاقية تعتبر 
الأهم لتركيا منذ توقيــع اتفاقية لوزان، وهي مكســب كبير 
للســيادة التركية من أجل حماية حقوقها في شــرقي البحر 
المتوســط، على حد تعبيره. في حين قال جيهون بوزكورت، 
رئيس تحرير مجلة إم 5 التركية، إن هذه الاتفاقية من شأنها 

»تغيير موازين القوى في المنطقة«.
ووصف كتاب أتراك هــذه الاتفاقية بأنها »هزيمة واضحة 
لليونان«. كما نشــرت رسومات توضح المناطق التي يشملها 
الاتفاق، وهي طول المســافة البحرية التي تمتد من السواحل 
الليبية إلى الســواحل التركية وتقتطع مناطق متنازع عليها، 
لكن هذه الرسومات لم يتم تأكيدها من مصادر رسمية تركية.

إلى ذلك، رفضت حكومة شــرق ليبيــا المناهضة لحكومة 
الوفاق في طرابلس الاتفاقيــات الجديدة مع تركيا، وبعد أن 
اعتبرت هذه الاتفاقية »غير شرعية« شنت هجوماً حاداً على 
تركيا والرئيس اردوغان، وحذرت مــن أن »الاتفاقية تهدف 

إلى حصول تركيا على موطئ قدم في ليبيا«.
كما أدانــت وزارة الخارجية المصرية الاتفــاق بين تركيا 
وحكومة الوفــاق الليبية، واعتبرت أن »مثــل هذه المذكرات 
معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها«، وأضافت: 
»توقيع مذكرتي تفاهم في مجالــي التعاون الأمني والمناطق 
البحرية وفقاً لما تم إعلانه هو غير شــرعي ومن ثم لا يلزم ولا 
يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه 
أي تأثير على حقوق الدول المشــاطئة للبحر المتوســط، ولا 
أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شــرق 
المتوسط«. وتقدم تركيا دعماً سياسياً وعسكرياً إلى حكومات 
الوفــاق في طرابلس، ما مكن الأخيرة مــن الصمود في وجه 
الهجوم التي تنفذه قوات المشــير خليفة حفتر على العاصمة 

طرابلس منذ أشهر.

خبراء أتراك: الاتفاق البحري مع ليبيا خطوة استراتيجية
■ باريــس ـ  أ ف ب: تحمــل الرئيس الفرنســي إيمانويل  ونقطة تحول في الصراع على غاز المتوسط

ماكرون، أمس الخميس، مســؤولية تصريحاته المثيرة للجدل 
حول »المــوت الدماغي« لحلف شــمال الأطلســي، داعياً إياه 
إلــى التركيز على الرهانات الاســتراتيجية خصوصاً مكافحة 
الإرهاب. وأعلن ماكرون في ختام لقــاء في الإليزيه مع الأمين 
العام لحلف شــمال الأطلسي، ينس ســتولتنبرغ، دام ساعة: 
»أتحمل كلياً مســؤولية إزالة اللبس«. وأكد المسؤولان عزمهما 
على »ضمــان نجاح« قمة الحلف الثلاثــاء والأربعاء في لندن 

بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسه.
وكان ماكرون قد أثار بلبلة أثناء التحضير للقمة التي يشارك 
فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن صرح في السابع 
من الشهر الجاري أنّ »ما نشهده الآن هو الموت الدماغي لحلف 
الأطلسي«، في مقابلة نشرتها مجلة »إيكونومست«. وانتقدت 
واشنطن وأنقرة هذا التصريح وكذلك ألمانيا وبريطانيا ودول 
من أوروبا الشرقية. وعندما سئل عن تصريحاته، قال ماكرون 
إن ما دفعه لــإدلاء بها هو أنه لاحظ »غياب تماســك واضحاً 
وغيــر مقبول« خــال آخر قمتــن للحلــف »خصصتا لدرس 
كيف يمكن تخفيف الأعباء المالية للولايات المتحدة« المســاهم 
الرئيسي للأطلسي. وأضاف: »في الأثناء لم تتم تسوية قضايا 
إســتراتيجية حول الســام في أوروبا والعلاقة مع روســيا 
وتركيــا« أو »من هو عــدو؟« الحلف، ذاكــراً مكافحة الإرهاب 
كأولوية جديــدة للحلفاء. وصرح للصحافيــن: »كنا بحاجة 
إلى 'جرس إنذار'، واستخدمناه، وإني مسرور لإعطاء الأولوية 

لغاياتنا وأهدافنا الاستراتيجية«.
وردّاً على ذلك، أكد ســتولتنبرغ أن الحلــف حدّث عقيدته 
وطريقة عمله مع تعزيز وســائل التحرك خصوصاً في أوروبا 
الشــرقية. وأضاف أنه فــي الوضع الراهــن لا يمكن للاتحاد 
الأوروبي وحده »الدفاع عن أوروبا«، و»لا يمكنه أن يحل محل 

الحلف الأطلسي«.
إلى ذلك، أكدت الرئيســة الجديــدة للمفوضية الأوروبية، 
أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أنه »ليس هناك منافسة« بين 
الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، بل »يتمم الواحد الآخر«. 
ودافعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن الحلف الأطلسي 
الذي يضمن »الحرية والســام« منذ 70 عاماً بفضل »أصدقائنا 
الأمريكيين«. وأضافت أمام النواب الألمان: »لا يمكن لأوروبا أن 
تدافع عن نفسها حالياً منفردة«، و»من المهم أن نتحمل المزيد من 

المسؤوليات«.
وسعياً للتهدئة، اقترحت باريس وبرلين في 20 من الجاري، 

وضع لجنة خبراء لتعزيز العملية السياسية داخل الحلف.
 ونأى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بنفســه مجدداً 
بشــكل واضح عن الانتقاد الــذي وجهه الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون لحلف شــمال الأطلســي »ناتو«، وحذر من 
حدوث انقســام بين الأوروبيــن، وذلك قبل وقــت قصير من 
انعقاد قمــة الحلف. وقال أمــس الخميس، فــي خطابه لدى 
مؤسســة »فريدريــش ـ إبــرت« بالعاصمة برلــن: »الألعاب 
الذهنية حول فصل الأمنين الأمريكي والأوروبي تقلقني، ليس 
فقط فيما يتعلق بأمننا الخاص )...( إنني أتخوف من أن تقسم 
صفوف أوروبا«. وحذر وزير الخارجية الألماني في خطابه من 
التعويل على تغيير النهج في السياســة الخارجية الأمريكية 
خلال تصويت علــى إبعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من 
منصبه. وأوضح ماس أن عملية إعادة التوجيه )في السياسة 
الخارجية الأمريكية( بدأت بالفعل قبل ترامب، ومن المتوقع أن 
تستمر بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 
في العــام القادم. وتابع مــاس قائلًا: »لا يكفــي على أي حال 
الأمل في عــودة فترات قديمة، لأنها لن تأتــي مجدداً«، مضيفاً 
أن »الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها شرطي العالم تتراجع 
إلى داخل حدودها، وتتخذ إجراءات من هناك من خلال فرض 

رسوم جمركية وعقوبات ضد مناهضيها ومنافسيها«.
ومــن المتوقّع أن يلتقي ماكرون قادة آخرين قبل القمّة، وفقاً 
للرئاســة، كما سيعقد اجتماعات ثنائيّة لدى وصوله إلى لندن 
حيث ســيكون الرئيســان الأمريكي دونالد ترامب، والتركي 
رجب طيب اردوغان أيضاً، حاضرين. وسيعقد اجتماعاً رباعياً 

مع ميركل وجونسون واردوغان.
وبعد مقتل 13 جندياً فرنســياً في اصطــدام مروحيتين في 
مالي، قــال الرئيس إنه ســيطلب لهذه المناســبة من الحلفاء 
»مشــاركة أكبر ضد الإرهاب« في منطقة الساحل، حيث تنشر 
فرنســا 4500 رجل »يحاربون عن الجميع«. وأعلن أنه مستعد 
»لمراجعــة كل الخيارات الاســتراتيجية« لفرنســا في منطقة 
الساحل، وفي هذا الإطار »ستكون مشاركة أكبر للحلفاء مفيدة 
تماماً«، وأضاف: »إعلان التمســك بالأمن الجماعي غير كاف. 
التحالف الحقيقي بالأفعال وليس بالأقوال«. وتتوجه باريس 

بهذا النداء إلى الدول الأوروبية خصوصاً.

ماكرون مسرور »لإيقاظ« تصريحاته الحلف الإطلسي
ر من أنها تهدد أوروبا  ووزير الخارجية الألماني يحذِّ

منظمة حقوقية: الإفراج
 عن ثلاثة كتاب سعوديين

 وآخرون ما زالوا محتجزين
■ دبي  ـ رويترز: قالت منظمة القســط الحقوقية 
الســعودية التــي تتخذ من لنــدن مقراً لهــا، أمس 
الخميــس، إن الســعودية أفرجت عــن ثلاثة كتاب 
كانــت قد اعتقلتهــم في حملة للتضييــق على حرية 
التعبير، لكن عدداً آخر لا يزال رهن الاحتجاز. وقالت 
المنظمة إن المفرج عنهم هم المصرفي والناشر سليمان 
الصيخان، والمدون الســابق فؤاد الفرحان الذي بدأ 
مشــروعاً صغيراً فيما بعد، وبدر الراشــد الصحافي 
الذي ســبق له العمل في إحدى مبــادرات الإصلاح 

الحكومية.
وكان الثلاثة ضمن مجموعة من ثمانية أشخاص 
اعتقلهــم رجال شــرطة يرتدون ملابــس مدنية من 
بيوتهم في وقت ســابق هذا الشهر. ولم يتضح سبب 
اعتقالهم، إذ إنهم ليســوا من نشــطاء الصف الأول، 
وذلك رغم أن بعضهم ســبق أن كتــب عن انتفاضات 
الربيع العربــي عام 2011. ولم يــرد مركز التواصل 
الحكومــي الســعودي علــى طلــب للتعليــق على 
الاعتقالات. ومنظمة القســط منظمة أهلية مســتقلة 
تراقــب انتهاكات حقوق الإنســان التــي تقول إنها 
تحدث في الســعودية على أيدي السلطات وتوثقها. 
الريــاض وجــود معتقلين سياســيين، لكن  وتنفي 
مســؤولين كباراً قالــوا إن مراقبة الناشــطين وربما 
احتجازهــم أيضاً ضروري للحفاظ على الاســتقرار 
الاجتماعي. وفي الوقت الذي تتولى فيه الســعودية 
رئاســة مجموعة العشرين، فإنها تكافح للتغلب على 
انتقادات دولية شديدة لسجلها في حقوق الإنسان، 
بما فــي ذلك مقتــل الصحافــي جمال خاشــقجي، 
والقبض على ناشــطات سعوديات، والحرب المدمرة 
الدائرة في اليمن. وتأجل يوم الأربعاء للمرة الرابعة 
النطق بالحكم على الداعية الإسلامي الشهير سلمان 
العودة الذي احتجزته السلطات قبل أكثر من عامين 
بتهــم تتعلق بالإرهاب، وذلك حســب مــا قاله ابنه 
على »تويتر«. ويســعى النائب العام للحكم بالإعدام 
على العــودة الذي تم احتجازه في ســبتمبر/أيلول 
عام 2017، مع اشــتداد حملة علــى المعارضة في ظل 
ولــي العهد الأمير محمد بن ســلمان. وتم في الحملة 
ورجال  والناشطين  المفكرين  من  العشــرات  احتجاز 
الأعمال والمســؤولين الحكوميين. وتحظر السعودية 
الاحتجاجات العامة والأحزاب السياسية والنقابات 
العمالية وتخضع وســائل الإعــام للرقابة، كما أن 

انتقاد الأسرة الحاكمة قد يقود صاحبه إلى السجن.

■ كابــول ـ الأناضــول: زار الرئيس الأمريكــي، دونالد 
ترامب، أفغانستان، للمرة الأولى، أمس الخميس، حيث قدم 

تحيات عيد الشكر للقوات الأمريكية المنتشرة هناك.
وحســبما ذكرت صحيفة »واشنطن بوســت« الأمريكية، 
هبطــت طائرة ترامــب في قاعــدة باغرام الجويــة ـ المركز 
الرئيسي للعمليات الجوية الأمريكية خارج العاصمة كابول 
ـ  بعد مغادرته فلوريدا ســرا في ظــام الليل، في رحلة غير 

معلنة.
وأشــارت الصحيفــة إلى أن هــذه هي الزيــارة الثانية 
للرئيس إلى منطقة قتــال، حيث زار القــوات الأمريكية في 

العراق غداة عيد الميلاد عام 2018.
والأســبوع الماضي، قام نائب الرئيس مايك بنس برحلة 

مفاجئة إلى قاعدة »الأسد« الجوية في العراق.
ووفقًــا للصحيفة، تأتي زيــارة ترامب فــي الوقت الذي 
تخــوض قوات الحكومــة الأفغانية مع قــوة أجنبية قوامها 
نحو 15 ألف جندي أمريكي وجنود من حلف شمال الأطلسي 

)ناتــو(، صراعًا منذ 18 عاما ضد حركــة طالبان، ما يجعلها 
أطول الحروب في تاريخ الولايات المتحدة.

وأعلــن الرئيــس الأمريكي أمــس الخميس اســتئناف 
مباحثات السلام مع حركة طالبان، حسب ما ذكره صحافيون 

مرافقون له فى زيارته المفاجئة لأفغانستان.
وكان ترامب، أعلن مؤخرا، تعليق مباحثات الســام بين 
بــاده وحركة طالبان الأفغانية، إثر تبنــي الأخيرة هجومًا 

استهدف جنودًا أمريكيين في أفغانستان.
وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعًا 
بين حركة طالبان مــن جهة، والقــوات الحكومية والدولية 
بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط 

آلاف الضحايا المدنيين.
وتشــن طالبان التي تســيطر على نصف البلاد تقريبا، 
هجمات شبه يومية ضد الحكومة، وترفض إجراء مفاوضات 
مباشــرة معها بحجة أنها »غير شــرعية«، وتشــترط بغية 

التوصل لسلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد.

ترامب في زيارة مفاجئة للقوات الأمريكية في أفغانستان

الرئيس الأمريكي لدى اجتماعه بنظيره الأفغاني في كابول أمس
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لهذا هي مهمة 
الســؤال حول مــدى أهمية أنفاق بورســعيد التــي افتتحها الرئيس 
السيســي مؤخرا أجاب عنه عماد الدين حســن في »الشروق«: »أنفاق 
بورسعيد أو »3 يوليو« تربط جنوب بورسعيد مع سيناء، هي أولا تسهل 
الحيــاة على الناس، ويفترض أن تكون هــذه المهمة جوهر عمل الحكومة 
والدولة. وعبور القنــاة بالمعديات بين القناتــن كان رحلة عذاب صعبة 
جدا، يدفع ثمنها العابرون، خصوصا من أبناء ســيناء، وكان يســتغرق 
في بعض أوقات الذروة نحو خمس ســاعات أو ست ساعات. الآن رحلة 
العبور لا تستغرق أكثر من سبع دقائق إذا كانت السيارة تسير بسرعة 40 
كيلومتر في الســاعة. هذا الوقت يضاف إليه وقت التفتيش قبل الدخول 
إلى الأنفاق، ونرجو أن تعمل الأجهــزة المختصة على اختصار هذا الوقت 
وزيادة أوقات العبور، خصوصا في الصباح الباكر. هي أنفاق استراتيجية 
أيضا، لأنها تتيح نقل وتداول السلع والبضائع بين الوادي وسيناء، وبين 
مصر والعديد من الدول العربية في الشــام والخليج. هي اســتراتيجية 
لأنها ستكون إضافة حاســمة للمنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، 
هي تبعد خمســة كيلومترات فقط عن المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، 
وقريبة جدا من المنطقة الصناعية الروســية، وكذلك من ميناء بورسعيد، 
وميناء شــرق التفريعة، الذي يعتبر أهم موانئ البحر المتوســط. منطقة 
شرق التفريعة نعول عليها منذ فترة طويلة، لتكون مع المنطقة الاقتصادية 
للقناة القاطرة، التي تقود الاقتصاد المصري إلى آفاق أوســع، حتى يكون 
هناك العديد من المشروعات الكبرى، ومناطق صناعية مختلفة، وخدمات 
تشــغيل وصيانة ولوجستيات، وبالتالي المزيد من فرص العمل الحقيقية 
للمصريين، ما يقود لحل العديد من المشــكلات الاقتصادية والاجتماعية. 
ويؤكد الكاتب على أن الأنفاق مهمة للأمن القومي المصري، لأنها ســتغير 
العديد من الاســتراتيجيات، وســتجعل الدفاع عــن الأرض المصرية في 

سيناء مهمة أسهل كثيرا«.

العلاج للجميع
اهتم أكرم القصاص في »اليوم الســابع« بملــف الصحة والعلاج في 
مصر، مؤكدا علــى: »أن كل من يتابع القضية يــدرك حجم ما يحيط بهذا 
الملف من تعقيــد، مع الأخذ في الاعتبــار أن الصحة والتعليــم، هما أهم 
مؤشــرات التقدم لأي مجتمع، وقد تأخرنا كثيرا فــي الوصول إلى نظام 
عادل ومناســب للعلاج، وقد ظلت فكرة التأمين الصحي الشامل مطروحة 
طــوال عقود، وبقيت مشــروعات القوانين تنام فــي الأدراج، حتى صدر 
القانــون وبدات عملية تطبيقه من محافظة بورســعيد. من خلال متابعة 
التجربة في بورســعيد، يمكن تطوير المنظومة الطبية، وقد ســبق أن تم 
تطوير البنية الأساســية للصحة في المحافظات التي يفترض أنها ستقدم 
الخدمة من خلال افتتاح مراكز ومستشفيات، وتجهيزها حتى تكون قادرة 
على تقديم الخدمة بكفاءة، وفي حال نجاح الأمر ســوف تكون التطبيقات 
في المحافظات الأخرى أكثر ســهولة. والواقع أن أوضاع الصحة والعلاج 
في مصر، وصلــت خلال العقود الأخيرة إلى أدنى مســتوياتها، ولم يكن 
من الســهل حصول المواطن على العلاج في الوقت والمكان المناسب، على 
الرغم من وجود أكثر من مؤسســة للعلاج، ســنوات وعقود تأخرنا عن 
إنجاز قانون للتأمين الصحي الشــامل، وحرم ملايين المصريين من حقهم 
فــي العلاج، حتى تم إقرار قانــون التأمين الصحي الشــامل، الذي ينظم 
التمويل، وبدأ في بورســعيد ويحتاج سنوات ليتم تطبيقه. وأكد الكاتب 
على أن القانون الجديد يوفر اشتراكات لحوالى ٪35 من غير القادرين، 
وبالفعل هنــاك 300 ألف من بين 900 ألف في بورســعيد، ويراعي النظام 
الجديــد الفصل بين التمويــل والإدارة والرقابة، من خــال ثلاث هيئات 
تتولى تطبيق المشــروع وهي: هيئــة التأمين الصحي، وهيئــة الرعاية 
الصحية، وتتبعان رئيس الوزراء، والثالثة هيئة للرقابة والمتابعة وتتبع 

رئاسة الجمهورية«.

رجل المعجزات
يعد محمد أمين الكاتب في »المصري اليوم« أحد أبرز المعجبين بالرئيس 
السيسي، وها هو يعدد المهام التي قام بها خلال ساعات فقط: »هل تصدق 
أن الرئيس الــذي قضى يوما كاملا في بورســعيد، كان قــد أنجز حركة 
المحافظين والنــواب؟ وهل تصدق أنه عاد ليضع اللمســات الأخيرة على 
حركة الوزراء؟ وهل تصدق أنه قبلها كان قد انتهى من تعيين محافظ البنك 
المركزي؟ كل هذا الجهد الضخم في ساعات فقط، حتى أصبحت أخشى أن 
يقدم »حركة أخرى« لو وجد لديه وقتا بلا افتتاح المشروعات! وهل تصدق 
أن حكومة مصطفــى مدبولي قد اجتمعت )أمس(، اجتماعها الأســبوعي 
الأخير قبل التغيير لدراســة عدد من الملفات المهمــة؟ وهل تعلم أن رئيس 
الوزراء نفســه كان قد التقى بعض المستثمرين، منهم محمد العبار، رجل 
الأعمــال الإماراتي، كما وقع بروتوكولات تعــاون تخص خمس وزارات، 
فما الرســالة التي تفهمها؟ هذه حالة لم نشهدها من قبل. لم تصدر حركة 
التعديل الوزاري حتى كتابة المقال، وربما انتظارا لانتهاء مراسم الاجتماع 
الأخير، ولا أدرى بأي نســبة يتم التعديل؟ هل يكون في مســتوى حركة 
المحافظين، خاصة أنها تجــاوزت ٪50، وبلغ عدد المحافظين والنواب 39 
في القائمــة النهائية؟ هل هناك حركة كبرى، وهــل هناك مفاجآت؟ ولكن 
هناك معنــى مهما أن مصر تمتلئ بالكفاءات فعلا. فما يفعله الرئيس يمكن 
أن يســمى بأنه »رجل المســتحيل«، أو رجل الأقدار، جــاء ليفعل كل هذا 
ويمكّن الشباب من إدارة بلادهم نحو المستقبل، ولو كنا في الزمن الماضي 
لأخذت الافتتاحات شــهرا )ولاســيما( أن الأنفاق شــيء خرافي وتفوق 
مثيلاتهــا في أوروبا، كما قــال الخبير العالمي هاني عــازر، بالإضافة إلى 
إطلاق مشــروع التأمين الصحي، وإطلاق القمر الصناعي. فما يحدث من 

إنجازات فوق طاقة أي رئيس«. 

إنجازات مهمة
يعد عماد رحيم أحــد المتفائلين بإنجازات المرحلــة الراهنة، كما يقول 
في »الأهــرام«: »ما حدث من إنجــازات مبهرة، عبّرت عــن قوة العزيمة 
وإخلاص النية في العمل، بتواصل النهار بالليل، وبتنا نشاهد الإنجازات 
تلو الإنجازات ، تتحدث عن نفســها. ففي مجــال الطرق حققت إعجازات 
تنموية بــكل صدق، ففي خمس ســنوات قفزت مصر للمركــز الـ28 على 
مســتوى العالم في مؤشــر جودة الطرق، متقدمة 90 مركــزا، فذلك دليل 
مادي ملموس، عايشه الناس وتعاملوا معه، ليوقنوا قيمة الإنجاز، لذلك 
حينما يطالب الأســوياء بحقهم في انعكاس ذلك علــى حركة المرور، أمر 
منطقي، فحتى الآن هناك استهتار من البعض في التعامل مع الطرق، وفي 
بعض الأوقات تصل لحد اللامبالاة، بما يؤدي لتعطيل حركات المرور، من 
خلال مشاهدة بعض السيارات التي تسير بدون لوحات. أما ما حدث في 
مجال العشوائيات، فهو غير مسبوق على الإطلاق، وما أنجزته مصر فيها 
فريد من نوعه، لأنه تعامل مع طبقة البسطاء برقي رائع، وبات لهم مسكن 

صحي آمن أنيق، بعد إنشــاء تجمعات حضارية جميلة. وبالانتقال لملف 
الصحة، يتضح أن الدولة بدأت في تنفيذ مشروع التأمين الصحي بمهارة 
وحرفيــة بالغة، وأصبح لمواطنيها الحق في تلقــي رعاية علاجية بمقابل 
زهيد، مع جــودة طبية معتبرة، وفي المقابل، هنــاك من يتلقى علاجه في 
جهات طبية خاصة، بأجور باهظة الثمن، وبرعاية أقل، مقارنة بما تقدمه 
الدولة، وهــؤلاء يطالبون بحقهــم في تلقي العلاج بالجــودة والرعاية 
نفســها. وأعرج على ملف لا يقل خطورة عن سابقيه، فغالبية المواطنين، 
يتلقون أجورهم بعد اســتقطاع الضرائب الواجبة عليهم، وهذا أمر يلقى 

قبولهم جميعا، إيمانا منهم بأن تلك الضرائب ستعود عليهم بالنفع«.

انتحار سياسي
اهتم عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم« بالحديث عن أخطاء حزب 
الله: »هذا السلوك الاســتعلائي الذي يمارسه حزب الله على اللبنانيين، 
ليــس نتيجته أغلبية برلمانيــة، ولا تأييد غالبية شــعبية، إنما هو بقوة 
السلاح وبتوظيف ورقة المقاومة من أجل إسكات كل صوت معارض، وهي 
ورقــة لم يعد لها معنى منذ أن تحول ســاح حزب اللــه إلى أداة لإرهاب 
خصومه في الداخــل، وتنفيذ أجندة إيرانية في الخارج. يقينا لعب حزب 
الله دورا رئيســيا مع قوى لبنانية أخرى في تحرير الجنوب اللبناني من 
الاحتلال الإســرائيلي عام 2000، ومنذ ذلك التاريخ أعطى الحزب لنفسه 
حصانة خاصة، باعتباره قائد المقاومة، حتى لو لم يطلق رصاصة واحدة 
نة معها، مثل كل  على إســرائيل منذ معركة 2006، وأصبحت حــدوده مؤمَّ
النظم العربية التي يزايد عليها أو يتحالف معها. والحقيقة أن قضية حزب 
الله ليست فقط قضية سلاح يرهب به الناس ويهيمن به على الدولة، إنما 
هــو ينتمي إلى مدرســة متكاملة من النظم والتنظيمــات العربية، أعطت 
لنفسها حصانة خاصة اســتثنائية، وضعتها فوق المحاسبة، وقمعت بها 
النــاس تحت حجج مختلفة، أحيانا قومية وأحيانا أخرى وطنية وأحيانا 
ثالثــة دينية، وكانــت نتيجتها كارثيــة على الجميع. إن تجــارب النظم 
والجماعات الشــبيهة بتجربة حزب الله تقول إنه ليــس لديها مانع من 
هدم نصف البلد، وقتل مئات الآلاف من البشــر من أجل البقاء في السلطة 
ب  والحكم، ومع ذلك فإن أمام الحراك الشــعبي في لبنان فرصة لكي يُصعِّ
هذه المهمة على حزب الله، وذلك بعدم التمســك بالشعارات الحالمة التي 

تتصور أنه يمكن إسقاط النظام الطائفي في لبنان بكبسة زر«. 

أخطاء ناصر
نبقى في »الوفــد« في صحبة عباس الطرابيلي الذي يقســو على عبد 
الناصر وعهــده: »أن يصل عدد العشــوائيات في زماننا حتى تحســب 
بالمئات، ليس فقط في إقليم القاهرة الكبرى، ولكن في كل محافظة ومدينة، 
هنا نقول للناصريين، إن معظم هذه العشوائيات نشأت وترعرعت في ظل 
العصر الناصري، بعضها نشــأ بسبب تركيز معظم الخدمات في العاصمة 
القاهرة فقــط، مع إهمال غيرها، وربما لأن القاهــرة هي صاحبة الصوت 
الأعلى أي قريبا من وســائل الإعلام والتأثير، وكذلك بســبب توفر فرص 
العمل، حتى إن كانت قليلة، ولكن الأهم هــو أن المقيم فيها يمكن أن يعمل 
في أي شيء، وكل شيء، حتى لو كان مجرد بائع متجول، أو قبضاي يمكن 
أن يعمل مناديا للسيارات، وللتاريخ أقول إن الخديوي أسماعيل هو أول 
وأشــهر من حاول أن يكافح العشــوائيات، ويحد منها، بل يمنع أو يقلل 
من أســبابها، من ذلك مثلا تولي الدولة إقامة العديد من المشــروعات مثل 
حفر الترع وردم البرك وإنشــاء القصور والمدن، فضلا عن المصانع. وهو 
هنا ـ مثلا ـ أعطــى للصعيد اهتماما خاصا في محاولــة للحد من الهجرة 
إلى القاهرة، إذ عندما أنشــأ الترعة الإبراهيمية، كان هدفه زيادة مساحة 
الأرض الزراعيــة وتمويلها من ري الحياض إلى الــري الدائم، وعمل في 
حفر هذه الترعة التي تبدأ من أســيوط حتى حــدود الجيزة، العديد من 
أبناء الصعيد، ثم توســع فــي زراعة القصب، وأقــام العديد من المصانع 

لإنتاج السكر منه في أكثر من موقع بالصعيد وهكذا«. 

في خدمة العدو
يواجه الإعلامي مفيد فوزي هذه الأيام هجوما شرســا من قبل أكثر من 
كاتــب في »الوطن«، لكن أحمد رفعت وجه له الاتهام الأشــرس: »هل كان 
مفيد فوزى أحد الذين رسخوا فكرة الهزيمة من إسرائيل في وعي وأذهان 
ووجدان أجيال عديدة؟ الإجابة: نعــم كان هو وآخرون، خلطوا الوطني 
بالسياسي فقدموا أعظم خدمة يمكن تقديمها لجهاز المعنويات والمعلومات 
في الموساد الإسرائيلي، وهذه مهمته الأولى بل ولإسرائيل كلها، فنحن مع 
دراســة الأحداث الكبرى خصوصا الانكسارات، لأخذ العبرة والتحصين 
ضد أسبابها ولمنع تكرارها، إنما لم يكن الأمر شيئا من ذلك عند مفيد فوزي 
ومن مثله، وكلنا نعرف أســماءهم، بل كان الأمــر انتقاما من نظام وتقربا 
من أنظمة أخرى! دع الوعظ لغيرك يا مفيــد، على الأقل حتى يكون وعظا 
ويكون مفيدا! ويؤكد الكاتب على أن البعض ينســى الأرشــيف العجيب 
الذي يحتفظ به الزمــن مع القدر الآن للكثيرين، وممــا يحتفظ به حوار 
أجراه الإعلامي المحترم معتز الدمرداش عام 2009 مع مفيد فوزي، وبعيدا 
عن قول فوزي في الحوار إن »مبارك أعظم من حكم مصر«، وهو نفســه ما 
قاله قبل ذلك في ظروف أخرى عن الرئيس الســادات، وهو نفسه ما قاله 
بعد ذلك وفي ظروف أخرى عن الرئيس السيســي، إلا أنه بعيدا عن ذلك 
كله قال في الحوار حرفيا: »أقولها بصراحة وبهدوء: جمال مبارك رئيسا 
لمصر، وهو ذكي جدا، ولــن أقول أكثر من ذلك حتــى لا تقول إنني أمتدح 
الرئيس القادم لمصر«! وبالطبع لو ســار القدر كما تمناه مفيد فوزي لصار 

جمال مبارك أعظم من حكم مصر أيضا«.

خطأ فادح
الخطأ اللغوي لوزيرة الاســتثمار في المؤتمــر الاقتصادي قبل يومين، 
تعتبره عبلــة الرويني في »الأخبــار«: »خطأ فادح ليس ســهلا تجاهل 
الأذن عنــه، لكن أفدح منه أخطاء الدكتور علــي عبد العال رئيس مجلس 
النواب وأســتاذ القانون الدســتوري، الذي يخطئ بين الجملة والجملة، 
جملة كاملة، وســبق أن رصدت جريدة »الأهرام« 165 خطأ لغويا ونحويا 
لرئيس البرلمان، في كلمته بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عاما على الحياة 
النيابيــة في مصر. انحدار مســتوى اللغة العربية، وتعثــر التحدث بها 
بصورة ســليمة، ظاهرة لا تخص المسؤولين وحدهم، لكن تخص مجتمعا 
بأكمله، لا يحسن اللغة العربية، ولا يعرفها، ولا يعبأ بها. أخطاء اللغة في 
وســائل الإعلام، المذيعين والمذيعات والصحافيين، تتجاوز حدود سلامة 
اللغة إلى تهشيمها. المعلمون في المدارس وأســاتذة الجامعات يتعثرون 
في اللغة. مســتوى لغة الطلاب وأخطاؤهم الإملائيــة مرعبة، في أوراق 
إجابات بعض الطلاب في الجامعة، تكررت كلمة )لاكن( والمقصود )لكن(، 
وكلمة )فعلــن(، و)مهلن(، بدلا من )فعلا، مهلا(.أمــة في خطر بالفعل، لا 
تعــرف كيف تتكلم لغتها، ولا تهتم، على العكــس يتباهى البعض بتبادل 

الحوار باللغة الأجنبية، ليتضاعف الجهل باللغــة العربية إلى ازدرائها! 
أخطاء اللغة في اللوحات الإعلانية والملصقات في الشــوارع وفي لافتات 
مترو الأنفاق تحديدا، كانت ســببا وراء مبادرة حسام مصطفى إبراهيم 
)أكتب صح( لإصلاح أخطاء اللغة العربية، وهو البرنامج واســع التأثير 
الآن على صفحات التواصــل الاجتماعي. يحتاج الأمر إلى ضرورة تدخل 
الدولة بحسم، ومراجعة سياسات ومناهج تدريس اللغة العربية، ووضع 

قانون لحمايتها.

إعلام الضرورة
في »الأخبار« حرص صالح الصالحــي على أن يعلي من قيمة الخطاب 
الإعلامي في اللحظة الراهنة: »الإعلام قاســم مشــترك فــي جميع أمور 
الحياة، فهو ناقــل للأخبار والمعلومات والبيانات بشــفافية ومصداقية، 
وفي الوقت نفسه يقوم بدور تثقيفي وتنويري تجاه المتلقي، ويلعب دورا 
كبيــرا في رفع الوعي الجمعي لدى الجمهور، بل يؤثر في تشــكيل الوعي 
واتجاهات الرأي العام، ويلعب أيضا دورا مهما في ترسيخ القيم النبيلة، 

وتبادل المعارف والثقافات. 
وأصبح للإعلام دور بالــغ الخطورة في مواجهة انعدام الوزن وفقدان 
الاتجاه لدى البعض، الناتج عن عمليات التضليل التي نشهدها الآن. كما 
أن الإعلام هو السلاح الأهم في عصر حرب الأفكار والعقول، فهو من يحمل 
الأفكار بكل سهولة ويســر في ظل التقدم التكنولوجي الرهيب. فالإعلام 
يلعب دورا خطيرا في حياة النــاس، باعتباره بما يملكه من أدوات قادرا 
على الوصول إلى العقــول والقلوب، فالناس يتلقــون من خلال الإعلام 
ما يرســخ في عقولهم ولا يبرح أذهانهم. وأكــد الكاتب على ضرورة خلق 
إعلام مهنى مســؤول، قائم على كوادر تستطيع التخطيط لتحقيق غايات 
وأهداف الإعــام النبيلة. عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 ضربت 
الفوضــى مناحي كثيرة في مصر، وأصبحت العشــوائية هي المســيطرة 
على الحياة وتصدر الانفلات المشــهد، ونال الإعــام النصيب الأكبر من 
الفوضى والانفلات، والجميع اشــتكى من ذلك، الإعلاميون قبل الجمهور، 
وظل الوضع هكذا حتى صدور دســتور 2014 الذي نص في مواده »211، 
212، 213« على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية 
للصحافة والوطنية للإعلام، بهدف تحرير الإعلام بجميع أشكاله وصور 
ملكيته من أي قيود، والبعد به تماما عن السلطة التنفيذية وسطوة رجال 

الأعمال، ومنحه الاستقلال الكامل. 

افريقيا في القلب
»يحرص الرئيس السيســي، منذ وصوله إلى سدة الحكم، وفقا لرؤية 
أحمد الشــامي في »الجمهورية«، إلى إقامة دولة عصرية حديثة، تقودها 
القيادة السياســية من العاصمة الإدارية الجديدة، التي باتت على وشك 
دخول الخدمــة العام المقبــل، إذ أكد الرئيس خلال مشــاركته في مؤتمر 
»الاســتثمار من أجل افريقيا« قبل أيام، أن العاصمــة الجديدة دليل على 
إمكانية تحويل الحلم إلى حقيقة، إذا توافرت الجهود. ويســعى الرئيس 
إلى تطوير العلاقات المصرية مع جميع دول القارة الســمراء، معتبرا أنها 
ترتبط مع القاهرة بمصيرواحد، وزادت رغبته في الوصول بهذه العلاقات 
إلى قمة التحديث، بعد انتخابه رئيســا للاتحاد الافريقى، ولذا كما يشير 
الكاتب، دعا المؤسســات الدولية خلال المؤتمر، دول العالم كافة إلى دعم 
الاســتثمار في افريقيــا، داعيا إياهــا إلى التغيير في القــارة، خصوصا 
بعد أن باتت أســواق العالم غير قادرة على اســتيعاب المزيد من التجارة 
العالمية، وتحول التنافس بينها إلى حروب اقتصادية من أجل الســيطرة 
على دول العالم النامية. دعا الرئيس مسؤولي المؤسسات المالية الدولية 
ومســتثمرين أجانب إلى تنفيذ مشــروع ربط دول القارة الـ55 بشــبكة 
طــرق بتكلفة 250 مليار دولار، معتبرا أن تنفيذ هذا المشــروع نقلة نوعية 
لدول القــارة لتحويلها مع مرور الوقت إلى دولة واحدة ليســهل وصول 
الاســتثمارات إليها، حيث تعتبر افريقيا في قلب الرئيس، ولا يتوقف عن 
تقديم الدعم إليها من مصر، أو مطالبة دول العالم الكبرى بالاستثمار فيها، 
ولذا تدخل الرئيس لدى الكثير من الدول الكبرى لإقامة مؤتمرات من أجل 
القارة، فعقدت منتديات في الصين واليابان وروسيا وألمانيا وفرنسا، في 
الفتــرة الأخيرة، ولا تتوقف مطالبة الرئيس لهذه الدول بالاســتثمار في 

القارة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق التكامل بين دولها«. 

لمن يهمه الأمر
أثــارت وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، قضية من أهم القضايا تمس حياة 
الشباب المصري، كما أوضح محمود العسيري في »الجمهورية«: »لا أدري 
لماذا تتجاهل وزارة الشباب واتحاد كمال الأجسام هذه القضية، التي من 
المحتمل أن تكون ســببا رئيســيا في وفاة هذا الفنان الشاب، وغيره من 
شباب مصر، ألا وهي استخدام المنشــطات الرياضية والمكملات الغذائية 
مجهولة المصدر التــي يقوم بعض أصحاب الصالات الخاصة من معدومي 
الضمير ببيعها للشــباب المتطلع لبناء جســم هرقلي، أو يحاول اللحاق 
بأبطال العالم، في وقــت قصير، بل يقوم أصحاب هــذه الصالات بحقن 
اللاعبين بهذه المنشــطات، وهــم لا يدرون أنهم يأخذون ســما قاتلا. كما 
يقول الكاتب: ســاقتني الأقدار للعودة للتدريب على كمال الأجســام مرة 
أخرى، فقد كنت قد توقفت عن ممارســتها منذ عام 2000، وكان الحال غير 
الحال، صالات في الأندية ومراكز الشــباب متهالكــة، ومع ذلك أخرجت 
أبطالا للعالم، ومع التطور خرجت اللعبة من الحيز الرسمي إلى الصالات 
الخاصة، بعد ما ســمح الاتحاد لتلك الصالات بدخــول بطولات الاتحاد، 
وكان ذلك ممنوعا في الماضي، حيث كان يشترط أن تكون أندية ومشتركة 
في الاتحاد، حتى أن مراكز الشباب كان يحرم عليها الاشتراك، لأنها قطاع 
ممارسة وليست قطاع بطولة. وللأسف عندما دخلت أكثر من صالة، تفتح 
ذراعيها للشــباب، وهذه الصالات لا أدري من أين حصلت على ترخيص 

مزاولة للعبة، وأنا لســت ضد وجود منافسة للصالات الخاصة، ولكن أنا 
مع ضــرورة وجود معايير ورقابة على تلك الصــالات، أي لابد من وجود 
متخصــص حاصل على دورات فــي التدريب لتلك اللعبــة والقدرة على 

التعامل مع الإصابات التي قد يتعرض لها اللاعب«. 

العراق ومآسيه
يتابع »نيوتن« كما يطلعنا في »المصــري االيوم« ما يجري في العراق 
باهتمام بالغ: »في زيارة يقــوم بها )بنس( نائب الرئيس ترامب منذ أيام 
للعراق، بحجة تحية القــوات الأمريكية هناك. انتهزها فرصة للهبوط في 
مطــار أربيل. محاولــة لا تخفى على أحد لتقوية شــوكة الأكراد. يعلم أن 
الأكراد يريدون الانفصال عن العراق الأم. إقليم كردســتان في العراق له 
طبيعة خاصة، نجحوا بالفعل في اكتســاب أرض سياسية على الساحة 
العراقية، بالإضافة إلــى الحكم الفيدرالى أو الذاتــي الذي أصبح يتمتع 
به الإقليم. يضيف »نيوتــن«: الولايات المتحدة لم يكفهــا ما صنعته في 
العراق. فتتوا واحدة من أقوى دول الشــرق الأوسط اقتصاديا وبتروليا 
وزراعيا. بالإضافة لذلك اســتغلوا فرصة المظاهرات والاضطرابات التي 
تدور هذه الأيام في العراق. في هذا التوقيت جاءت لتقوي شوكة الأكراد، 
لتزيد للبلد المفتت عنصرا إضافيا يؤكد الانهيار الكامل، لذلك فهذه مبادرة 
مكشــوفة لا تنطلي على أحد. هذه هي أمريكا وهذا هو أسلوبها المطبق في 
المنطقة بشــكل عام، لذلك إذا وجدت الولايات المتحــدة فرصة لتفعل في 
مصر ما فعلته في العــراق فلن تتردد، إذا وجدت ثغــرة تنفذ منها لتدمر 
اســتقرار المنطقة فلن تتردد في اســتغلالها. عرفت أن جماعة الإخوان لم 
تعد تذكرة رهان رابحة، وإلا كانت ســاندتها. المشكلة أن هذه التذكرة تم 
تجريبها وحرقها أمام الرأي العام المصري كله، لذلك هي الآن متربصة في 

انتظار أي فرصة لتستكمل مخططها«.

بوتين هنا
لاحظ محمود خليل تغلغلا روســيا في »المنطقة العربية«، كما يشــير 
في »الوطن«: »على خط الاحتجاجات المتواصلة التي يشــهدها الشــارع 
اللبناني، دخلت روســيا على خط الأزمة السياســية، التي يعيشها هذا 
البلــد العربي، فقبل بضعة أيام اســتعجلت روســيا تشــكيل الحكومة 
اللبنانية وأكدت أن الحريري،  الذي أســقط الشعب حكومته، هو الأنسب 
للمرحلة، بل أعلنت أنها ســتُوفد مبعوثا للتباحث مع اللبنانيين حول حل 
للأزمة السياســية التي تعيشها البلاد. القدم الروسية في المنطقة رسخت 
منذ دخولها على خط الأزمة الســورية وإرسال قوات من روسيا لمساندة 
نظام حكم بشار الأســد، كما أن المشهد الليبي لا يخلو هو الآخر من وجود 
روسي محسوس.الوجود الروسي في المنطقة أساسه الفراغ الذي يخلفه 
الغيــاب الغربي )الأمريكــي/ الأوروبي(، فرغم مرور عدة أســابيع على 
المظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها الشارع اللبناني، والتي خلت من 
جهد حقيقي من جانب الطرف الغربي لحل الأزمة، فقد بدأ الدور الروســي 
في الظهور. ويبدو أن الغرب أراد ترك الأمور تســير كما تسير في لبنان، 
آملا أن تؤدي في النهاية إلى خدمة مصالحــه في تقليم أظافر حزب الله. 
من جانبه يصر حســن نصرالله على معاندة الشعب اللبناني، الذي سئم 
من الطائفية والمحاصصة الطائفية كأساس يرتكز عليه النظام السياسي 
هنــاك، بالإضافة إلى نفاد رصيد احتماله للفشــل الحكومي المتواصل في 
حل المشــكلات الاقتصادية والمعيشــية التي خنقت اللبنانيين. ولحســن 
نصر الله - كما تعلم- سابقة تعاون مع الروس في الدفاع عن نظام بشار 
بعد الاحتجاجات التي شهدها الشارع الســوري ضده، بدءا من مارس/
آذار 2011. النفوذ الروســي فــي المنطقة ليس جديدا، فقد شــهدت فترة 

الستينيات تغلغلا روسيا في العالم العربي«.

ما أشبههم بترامب
اهتم مصطفى عبيد فــي »الوفد« بأولئك الكارهــن للأجانب والعرب 
الذين اقاموا بين ظهرانينا فســاهموا في تلك »الفسيفســاء الفكرية التي 
أمدت مصر بالكثير مــن التميز والإختلاف: »كثيرون منتشــرون في كل 
مكان: مسؤولون، مستثمرون، صحافيون، إعلاميون، وناشطون، وغير 
ذلــك يكرهون الأجنبي مثلمــا يفعل ترامب، يتصورونه مقاســما لهم في 
خيرات البلد، ويرونه ســارقا ومستغلا وهم على اســتعداد لدفع أموال 
ليؤكدوا وينشــروا ما يعتقدونه. والحقيقة أن الأجانب في مصر بشــكل 
خاص، ســاهموا في صناعة تاريخها الحضاري. أتذكر قبل بضعة أسابيع 
اســتضافني الإعلامي إبراهيم عيســى في برنامجه »لديّ أقوال أخرى«، 
لنناقــش ما قدمه الأجانب لمصر اقتصاديا وثقافيــا وفنيا، وهالنا أن نجد 
أن كل إنجــاز حضاري ننهل منــه اليوم كان للأجانــب المقيمين في مصر 
بصمة خير فيه. لقد تعلمنا من الشوام فنون البيع، ومن اليونانيين عرفنا 
أصول الفندقة، ومع اليهود تدربنا على احترام الكلمة والبيع بالآجل، ومع 
البلجيك رأينا أسس التنظيم والتخطيط، سواء في المعمار أو غيره، ومن 
الأرمن اســتقينا ربط التجارة بالثقافة والفن، ومن الطليان اختبرنا نظم 
وقواعــد العمل. قبل قرن من الزمن كانت مصــر تُعج بالجاليات المختلفة، 
يونان، أرمن، يهود، شــوام، طليان، وبلجيك وغيرهم، أسســوا، وبنوا، 
وعلموا وتعلموا ولم يكتفوا بامتصاص خيرات البلد، أو يحرموا أولادها 
من المنافسة أو المشــاركة، كما يروج أعداء الأجانب، وإنما سمحوا بميلاد 
رأسماليين كبار وعظام مثل طلعت حرب، محمد فرغلي، السيد أبورجيلة، 
وعبود باشا وغيرهم. إن أي اســتثمار أجنبي مفيد حتى لو بدا غير ذلك. 
مفيد بضرائبه التي يدفعها، وبالمصريين الذين يعملون لديه، وبالخبرات 
المولدة لدى المحتكين معه. ويكفي لنا أن نتذكر أن ديلســبس الذي اعتبره 
الناس رمزا للاســتغلال والاســتعمار والهيمنة الأجنبية رحل من مصر 
ومات سنة 1897، لكنه لم يأخذ معه قناة السويس، فبقيت لمصر ولناسها، 

فتدبروا«.

انتقاد الاخطاء النحوية الفادحة لدى المسؤولين خاصة رئيس البرلمان... وتذكير بدور الأجانب في الانجازات الحضارية

الصحف المصرية: تحميل عبد الناصر مسؤولية ظاهرة العشوائيات... واتهام مفيد فوزي بخدمة الموساد
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

اهتمــت الصحــف المصرية الصــادرة أمس الخميس 28 نوفمبر/تشــرين الثاني بتفاصيــل إعلان حركة المحافظين، وتولي 23 شــابا 
منصب نائب محافظ. وشــملت عناوين الصحف تفاصيل التغييرات، أكبر حركة لتعيين شــباب وسياســيين مــن أحزاب معارضة في 
مناصــب تنفيذيــة عليا. السيســي للمحافظين الجدد: واجهوا الفســاد والإهمال وتفاعلوا مع المواطنين. الشــباب علــى مقاعد القيادة. 
16 محافظا و23 نائبا من شــباب البرنامج الرئاســي وتنسيقية الأحزاب يؤدون اليمين الدســتورية أمام الرئيس. نواب: الاستراتيجية 
الرئاســية قامت على التأهيل ثم التمكين. شــباب البرنامج الرئاســى مؤهلون لتولي المناصب القيادية. الإعدام شنقا لهشام عشماوي. 
المحكمة العســكرية: المتهم ارتكب 14 جريمة بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأســبق محمد إبراهيم، والتخطيط والتنفيذ لاستهداف 
الســفن التجارية في قناة الســويس ووضع مخطط اســتهداف، وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة »الفرافــرة«، وقتل جميع ضباطها 
وأفرادها. بدء التشــغيل التجريبي لأنفاق بورســعيد، الأنفاق تعمل من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساءً. مدبولي: الرئيس يتابع 
تنفيذ المشــروعات القومية بجودة عالية. رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة، مشــروعات بورســعيد وشمال ســيناء تخدم محافظات 
القنــاة كلهــا، لأول مرة، التغييرات في المناصــب القيادية تجمع بين الكفــاءات العلمية والخبرة في العمل العام، ضــخ دماء جديدة من 
شــباب البرنامج الرئاســي المؤهل للقيادة، رئيس حزب الوفد: حركة المحافظين تضم كوادر سياســية متميزة. تسجيل أكثر من مليون 
مواطــن في محافظات المرحلة الأولى بالتأمين الصحي الشــامل. مليــار دولار إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية في 10 أشــهر، 
قصف إسرائيلي يستهدف »كتائب القسام« في غزة. الصين تتخطى أمريكا في عدد البعثات الدبلوماسية حول العالم. لجنة في النواب 

الأمريكي تطلب حضور ترامب لجلسة مساءلته.
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ثقـافـةثقـافـة

رواية »بنات ونعناع« للمغربي حسن بحراوي

التمثيل السردي لنسق الوساطة الجنسية في مجتمع تقليدي

جاسم حسين الخالدي٭

محمد سامي الكيال٭

استعادة التاريخ:
عندما تفقد المجتمعات »صوابها«

يشــتكي المفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما دوماً من إســاءة تفسير طرحه الشهير عن 
»نهاية التاريخ«، فعلى الرغــم من كونه تنبأ بانتصار الأيديولوجيــا الليبرالية، بما يرتبط 
بها من قيم الديمقراطية والفردانية والنمو الاقتصادي، وســقوط كل فلسفات التاريخ، التي 
تعد بما يتجاوز هذه المنظومة، إلا أنه لم يتحــدث عن عالم خالٍ من الصراعات. فالرغبة غير 
العقلانيــة بتحصيل الاعتراف، خاصة بصيغه القومية والدينية، قد تكون دافعاً لاضطرابات 

اجتماعية وسياسية كبرى، حتى عقب نهاية التاريخ.
 عموماً لم تتم إســاءة فهم فوكوياما للدرجة التي يظنها، فلطالما اعتُبرت أشــكال التطرف 
المعاصرة شــذوذاً متوقعــاً وواجــب التطويق، ضمن الاتجــاه العام للوصــول للخلاصة 
التاريخية التي تمثلها الديمقراطية الليبرالية. بالنســبة لســافوي جيجيك فاليسار نفسه 
أصبح »فوكويامياً«، يسعى لتوســيع المنظومة، وجعلها أكثر تســامحاً، كي تمنح الاعتراف 

العقلاني المناسب للفئات التي ترى نفسها مهمشة أو مهانة. 
إلا أن تاريخانيــة فوكويامــا، حتــى بأكثر تأويلاتها صحة، ليســت قادرة على تفســير 
الاضطرابات الاجتماعيــة التي تجتاح العالــم حالياً، لم تعد الاحتجاجــات مخلصة تماماً 
للمثل الليبرالي، على طريقة الثــورات البرتقالية، والموجة الأولى من الربيع العربي، وحتى 
مظاهرات هونغ كونغ الحالية، بل أقرب للتشكيك بكل أشكال التمثيل والوساطة السياسية. 

لا يطالب المحتجون باعتراف يمكن للســلطة أن تمنحه، بل يطرحون أســئلة صعبة حول 
كل الصيغ الســلطوية الممكنة. في الوقت نفسه تبدو الأشــكال »غير العقلانية« من الاعتراف 
مُتجاوزة لحد كبير، تتراجع الطروحات الدينية والقومية لمصلحة الشعارات الاجتماعية. ما 
يطرح تساؤلًا حول أي تصور تاريخاني، أي المنظورات التي تعتبر التاريخ متوجهاً نحو غاية 
معينة، بدافع جدلية ما، ســواء كانت مادية أو مثالية: مسيرة الإيمان والخلاص عبر التاريخ 
البشري؛ الصراع لأجل الاعتراف؛ تطور العقل والروح الإنسانية، أو حتى الجدل المادي على 

الطريقة الماركسية الكلاسيكية. 
لا تبــدو الديمقراطية الليبرالية والشــيوعية والحكم الإســامي، أو أي نظام آخر، نهاية 
محتملة للتاريخ. ضمن هذا السياق يمكن اعتبار سياســات الهوية والنزعة الإسلاموية هي 
الغائب الأبرز عن الاحتجاجات، بشكل يذكّر بالأفول التدريجي للتاريخانية اليسارية. فإلى 
أي مدى تخلّص الحــراك الاجتماعي في أيامنا من النزعة الخلاصيــة؟ وما هي البدائل أمام 

متمردين فقدوا إيمانهم بمنظومات تنتهي عندها مسيرة التاريخ؟  

فردوس الأقليات المفقود 

يمكن اعتبار سياســات الهوية صيغــة واضحة للتاريخانية الليبراليــة: عانت الأقليات 
طويلًا من الاضطهــاد، خاصة منذ مطلع العصر الحديث، حين بــدأ »الرجل الأبيض« بفرض 
تحكّمه الذكوري الاســتعماري على كل أرجــاء العالم. بدأنا نصل اليوم إلــى حالة متقدمة 
من الوعي، تســمح بتغيير علاقات القوة، أو قلبها، داخل المؤسســات الاجتماعية والثقافية 
القائمة، لمصلحة الأقليات المهمشــة، ومنحها الاعتراف المطلوب. مــع نزعة تصحيحية تجاه 
التاريخ، عن طريق إعادة محاكمة التراث الإنســاني، ومحاولة تنقيته من كل الشوائب غير 
الصحيحة سياسياً. يبدو أننا، حسب هذا المنظور، نقترب من الوصول إلى فردوس الأقليات 
الســعيدة، حيث يمكن للنساء والملونين والمثليين العيش في مســاحات آمنة، يتعافون فيها 
تدريجياً من آثار مظالمهم التاريخية. أما الخســائر المترتبة عن ذلــك، وأهمها حرية التعبير، 
وفرض حالة مــن الرقابة والتحكم الثقافــي واللغوي، والأخلاقويــة المفرطة، والحكم على 
الماضــي بعقلية الحاضر، فهــي كلها أعراض يمكن تحمّلها في ســبيل الوصــول إلى الهدف 
النهائي لمسيرة التاريخ: منظومة سياسية ليبرالية، قادرة دوماً على توسيع نفسها، وإعطاء 

الاعتراف لمن يطلبه بشكل هوياتي.
رغم تسيّد هذه الأفكار بشكل كبير، إلا أنها باتت في السنوات الأخيرة عرضة لموجة عارمة 
من الانتقادات، التي صار من المعتاد أن تخصص لها وسائل الإعلام، على اختلاف اتجاهاتها 
السياســية، حيّزاً كبيراً. أصبح التهكم على »الصواب السياســي« مألوفاً وذا شعبية كبيرة، 
بدون حدوث جدل اجتماعي مهم، فانصار »الصواب« لا يكلّفون أنفســهم غالباً بالرد، مكتفين 
بقوتهم المؤسســاتية، أو يلجأون للبحث في أجســاد خصومهم عن علة تفسّر مواقفهم غير 
الصحيحة: البياض، الذكورة، الغيرية الجنســية، التقدم بالسن أو حتى كراهية الذات، بكل 

بساطة.
تدريجياً تعود القضايا المادية والاجتماعية لتسحب البساط من تحت قضايا الهوية، صار 
من الصعب اعتبار قضايا الاعتراف شــاملة مفهومياً لقضايا إعــادة توزيع الثروة، كما نظّر 
الفيلسوف الألماني أكسيل هونيث. ســنوات من تمكين المرأة مؤسساتياً، وعبر عمل المنظمات 
غير الحكومية حول العالم، لم تقدم، على ســبيل المثال، كثيراً لتحســن أوضاع النساء على 
أرض الواقع، أو تقليص التفاوت بالثروة بينهن، دعك من أنها ساهمت في خلق فئة كبيرة من 
المدينات لمؤسســات التمويل الصغير. وبالتأكيد فإن من يعانين تحت وطأة البطالة والتشرد 
والعمالة الرخيصة، لن يجدن كثيراً من العزاء بظهور بطلات خارقات على شاشات السينما.
ربما كان الاسترسال في نقد سياسات الهوية مضيعة للوقت، خاصة أن كثيراً من أنصارها 
يســعون حالياً لجعل طرحهم أكثر اجتماعية، كي يســايروا تطور الحــراك الاجتماعي، إنه 

فردوس تاريخاني آخر بدأ في الضياع.

الإسلام لم يعد الحل؟  

كان بحث خطر الإســام السياســي هاجســاً أساســياً لكثير من المراقبين والباحثين في 
الموجة الأولــى من الربيع العربــي. وهو هاجس بــدأ بالتراجع مع موجتــه الثانية، فقدت 
النزعة الإسلاموية، بشــقيها المدني والجهادي، كثيراً من وهجها، بعد تجاربها المأساوية في 
العقد الحالي. وعلى الرغم من أن الإســاميين مازالوا قادرين على تحقيق نجاحات انتخابية 
وشعبية، إلا أنها لا ترتقي إلى التصورات السابقة عن حيثيتهم في الشارع، وتمثيلهم الطبيعي 
لثقافة الشعوب المتدينة بطبعها. لعبت الثورة السودانية دوراً مهماً في هذا السياق، فهي أول 
ثورة عربية وجهت نفســها بوضوح ضد »الكيزان«، أي العســكر والإسلاميين. في بلد عانى 

طويلًا من امتزاج الحكم العسكري مع الإسلاموية والعصبوية. 
تــكاد القضايا التقليدية للإســاموية تغيب تماماً عن الاحتجاجــات الحالية، ليس فقط 
بمعناها الخلاصي الاعتيادي: الهوية الإسلامية وتطبيق الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية، 
القــادرة على تحقيق يوتوبيا العدالة الالهية، بل حتى بالمعنى »بعد الإســاموي«، حســب 
المصطلح الذي صاغة الباحــث الإيراني آصف بيات، الأقرب للخلاصيــة الليبرالية، والذي 
يقوم فــي جانب منه علــى الاعتراف المتبــادل بين الإســامويين والمنظومــة الديمقراطية 
الليبرالية. فيتخلى الطرف الأول عن فكرة الدولة الإســامية الآمرة بالمعروف والناهية عن 
المنكر، لحســاب تفهّم أكبر للتعددية وحقوق الأفراد، في حين يقبــل الطرف الثاني بحضور 
الإســام بوصفه جزءاً أساســياً من قضايا الحيز العام. كل هذا بات فــي رأينا مُتجاوزاً بعد 
اكتشاف كثيرين أن التاريخ لا يمكن أن ينتهي، لا بمنظور إسلاموي، ولا بمنظور ليبرالي قادر 

على التوسع لاستيعاب الإسلام. 

تاريخية السياسة 

تجاوز منظور التاريخانية، يفتح باباً للسياســة بمفهومهــا الراديكالي: علم وفن خوض 
الصراع الاجتماعي الدائم، الذي لن ينتهي يوماً، بأســاليب أقرب للســلمية، وتوفير الفرص 
لطــرح بدائل حقيقية، يمكــن لمواطني المتحد السياســي الاختيار في ما بينهــا. هذا المفهوم 
جمهوري بالضرورة، عرفنا تجســيده الأول في دولة المدينــة اليونانية، وروما في عصرها 
الجمهوري. بــدون أن يعني هــذا أن نموذج الجمهوريــة الديمقراطية هو نهايــة التاريخ. 
فقد عرفــت الجمهوريات القديمــة حالات الاســتثناء، والديكتاتورية المشــرعنة، واندلاعاً 
متكرراً للحروب الأهليــة. يبقى المفهوم الجمهوري الراديكالي، أقــرب للمنظور التاريخي لا 
التاريخاني: لن يصل الجدل التاريخي إلى حل أو تركيب أســمى، والأفضل الاعتراف بذلك، 
وممارسة السياســة لتوفير مزيد من المكتسبات الاجتماعية لغالبية المواطنين. يمكن تعميمها 
في ما بعد لتصبح حقوقاً كونية. سلب السياسة من المجتمع، واستبدالها بالإدارة والاعتراف 
)حسب المنظور النيوليبرالي(، أو الشــريعة والعدالة الإلهية )حسب المنظور الديني(، ليس 
في واقعه تجاوزاً للسياســة، بقدر ما هو احتكارٌ لها من قبل الفئة المهيمنة على جهاز الدولة. 
وحرمان أغلبية البشــر من إمكاناتهم السياسية، وهو أحد أكثر أشكال الهيمنة الأيديولوجية 

قمعية وشمولية. 
هنالــك منظــوران تحرريان للسياســة الراديكاليــة. الأول يرى في مؤسســات الدولة 
الديمقراطية - الليبرالية مجالًا مناســباً لممارسة سياســية، تقوم على الصراع بين خصوم 
يســعون لفرض هيمنتهم، ما يتطلب قيام ائتلاف شــعبي متنوع الفئــات والمطالب، يفرض 
هيمنته على جهاز الدولة. وهو موقف الشــعبويين اليساريين. والثاني يطالب، على العكس، 
بتفجير القدرة السياســية للمجتمع، لتتجاوز القنوات السياســية المحدودة التي تســمح 
بها الدولــة، أي رفض مبدأ التمثيل والوســاطة لمصلحــة ديمقراطية قاعديــة، وهو موقف 
أنصار التســيير الذاتي. ربما كان على الاحتجاجات المعاصرة بالضرورة اختيار أحد هذين 

المنظورين، إذا أرادت تحقيق تغيير حقيقي، يتجاوز الأوهام التاريخانية. 
يبقى أن السياســة، بوصفها منظوراً تاريخياً، علمانية ولا دينية بالضرورة، لأن القبول 
باســتمرارية الصراع الاجتماعي وشــرعيته، يتناقض مع الإيمان بتسامٍ اجتماعي منشود، 
يعيش بفضله البشــر حالةً من التناغم، بنــاءً على قواعد صوابية ما. هــذا التناقض يدفع 

التصورات الخلاصية إلى مكانها الأنسب: الإيمان الفردي في الحيز الخاص.  

٭ كاتب من سوريا

عندمــا تجتمــع النظــرة الواعيــة للشــكل الروائــي، بالمعرفة 
وبنياته  المجتمع،  لتشــكيلات  والأنثروبولوجية  السوســيولوجية 
العميقة التــي لا تُرى بالعين المجردة، لكنهــا تعاش وتحس، وتتمثل 
في التبصرة الدقيقة التي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الغوص في 
تفاصيل المعطيات الاجتماعية، والنزول إلى القاع المجتمعي، لرســم 
حدودها، ووتيرة ترددها، ونســق تداخلاتها الغامضة، والملتبسة، 
فإنه لا يمكن إلا أن يكون للمحكــي الروائي طعمه الخاص، وتصوره 
الحســاس للعالم، والإنســان، إذ إن كثيــرا من الظواهر نعيشــها 
باعتبارها بديهيــات وعوائد متكررة، فلا ننتبه إلــى عمقها، وأثرها 
الممتد فينا وحولنا، وعلاقات مكوناتها المشتبكة في الواقع، ووظائفها 
الرمزية، وأبعادها الإنسانية الملموسة التي يعترف بها الجميع، لكنه 
لا يريــد أن ينتمي إلــى عوالمها، بوصفها مناطق محرمة في الســياق 
التمثيلي للمجتمع، لذا يرتادها الأغلب الأعم خلسة، لقضاء أوطاره، 
ثم ينســحب متســللا خرج الدائرة التي لا يكتوي بحرها سوى من 

يديرون دواليبها السرية اللذيذة والمقيتة في آن.
تتناول الرواية مأســاة الوســيطة أو صاحبــة الماخور، بوصفها 
شخصية رئيســية، مســلطة الضوء على العلاقات الاجتماعية التي 
تتشــابك حول هذه »الــدار«، وأدوارها الوظيفية وســط المجموعة 
البشــرية التي تتمركز فيها، من خلال ســياق مغربــي مؤطر بزمن 
مفصلي يتــوزع بين الحماية وما بعد الاســتقلال، مصــورة نظرات 
المجتمع المتفاوتة لهذا الفضاء، وكيفية ممارسة هذه المرأة »المحترمة« 
الجانــب ظاهريا، والمنبوذة ضمنيا، عملها في نســق يرفضها عمليا، 
وكيف تدير القواعد لفائدتها كي تظل موجودة ضمن هذه البنية، هي 
وبناتها المقبلات من جغرافيــات مختلفة، تجر كل واحدة خلفها قصة 
مريرة، والهاربات من جحيم ما، اللائذات بظل امرأة يتسع بهو دارها 
للجميــع، قبل أن تــدور عليها الدوائر، وينفض مــن حولها الأقران، 

والأحباب، والرواد، والمنتفعين.
لا يحكي النص الروائي قصة وحسب، بل إنه يمرر رسالة مضمرة 
إلــى القارئ، خاصة أن المحكــي يغطي حيزا زمنيــا ممتدا على طول 
نصف قرن وما يزيد، من خلال المؤشرات الزمنية التي يحتويها المتن، 
ويقدم تشريحا لشــبكة العلاقات الاجتماعية، وآفاق تحولاتها تبعا 
للمنعطفات التاريخيــة التي عرفتها البلاد، كما أنه يرتبط بســياق 
مغربي مخصوص، مســلطا الضوء على الحــالات والتحولات التي 
تطرأ على الهامش، والتبدلات التي تعرفها الشخصية المغربية تفاعلا 
مع المعطيات المتجددة. فقد توقف المحكي عند تطور دور الدعارة، من 
البورديل في بداية عهد الحماية، ثم إلى ما يســمى ببوســبير في عز 
الفترة الاستعمارية، ثم الماخور على الطريقة المغربية عقب الحصول 

على الاســتقلال. وقد تّم ذلك كلّه، بوعي 
سوســيولوجيّ، ونظرة ثاقبة لمضمرات 
فكان  والأفعــال،  والأقوال  الســلوكيات 
الروائي ينتقي منها ما هو دال، ومفصلي 
النسيج المجتمعي، بخبرة متناهية لا  في 
القاع،  غور  ســبر  لإثنوجرافي  إلا  تتأتى 
يجعل  الــذي  الشــيء  خباياه.  وتعرف 
الطابع  ذات  النقديــة  الروايــة  هذه  من 
التشــخيصي جديرة بالتعبير عن تطور 
أنســاق المجتمــع علــى مدى عقــود من 
الزمن، ليس من خلال نظــرة اجتماعية 
أو فلســفية أو أخلاقية أو علمية محددة، 

ولكن انطلاقا من نظرة شــمولية، وإن كانت تبئر محكيها على حالة 
معينة، كما أنها بتركيزها على تفكيك بنى التفكير الأســطوري الثابت 
والحركــي للمجتمع، فُتح لها أفــق حفز الحركة الخيالية المكشــوفة 
للتغيرات المؤثرة على العلاقات المتبادلة بين البشر، سواء في الحالة 
الســانكرونية، أو في الحالة الدياكرونية لتعاقب الأجيال، وصراعها 
داخــل مجتمع مقبل على إفــاس كلي، وكأنها تقدم للقارئ شــهادة 

أصلية منبثقة عن القاع المجتمعي، خالية من الالتباس والنفاق.
يضعنا المحكي الروائي أمام لعبة المصائر المأســاوية لشخصيات 
عاشت حيوات حبلى بالتعاسة والمعاناة، وكانت نهاياتها تراجيدية. 
وتنبثق غرابة المكتوب في هذه القصص الأليمة من كون الشــخصية 
تستيقظ على الفاجعة، بدون تخطيط مسبق، أو تهيء لاستقبال هذه 
المحن المترادفة التي لم يكن للشخصية، في كثير من المواقف، ناقة فيها 
ولا جمل، إذ يكاد هذا الحكم ينصرف على أغلب الشــخصيات بدون 
اســتثناء، حيث ذواتها داخل دوامة مجتمعيــة لا ترحم، وتصادف 
قيام الزوبعــة فتنخرط فيها بالــزج، وتظل الأمــواج تتقاذفها ذات 
اليمين وذات اليســار حتى ترديها في مزبلة التاريخ بلا شفقة، بدون 
مراعاة لهشاشــتها، ولا للســياقات الصعبة التي ســاقتها إلى حلبة 
المحن المتتالية. يقول الســارد، واصفا الحالة المزرية التي تكون عليها 
شخصية الفتاة، قبل أن تقصد الماخور: »والله لا أظن أن واحدة منهن 

اختارت تلك المهنة طوعا.. خاصة البنت نوال بالذات...
تقصد نجية الزرهوني طبعا... أليس كذلك؟

نعــم هي بالذات.. تحير مــن لا يحار في الظاهر وحســب، أما في 
الحقيقة، فالمســألة في غاية البســاطة، لقد التقطتهــا الزاهية، وهي 
كالمشــردة في محطة القطــار، كانت تبكــي، ولا تعرف مــاذا تفعل 
بنفسها.. أخذتها إلى الحمام، وألبستها ثيابا نظيفة، وكلفتها ببعض 
الأشــياء الصغيرة في منزلها، وأبدا لم تجبرها على فعل شــيء مما 

تفعله البنات، وينلن عليه أجرا(. 
ولعل شخصية الوسيطة، وشخصيات الفتيات اللائي يقبلن على 
ماخورها، بوصفه مــاذا وحيدا يقيهن عريهن الــذي وضعتهن فيه 
المصائر الغامضة، وساقتهن إليه ظروف اجتماعية ونفسية مختلفة، 
فبعد الإيقاع بهن فريســة لحظة ضعف قاســية، مــن طرف أقارب أو 
أشــخاص من المحيط الذي يعيشــون فيه: )أب، أخ، زوج، عشــيق، 
خطيب، صديق( تتخلى عنهن الحاضنة الاجتماعية بصلف، وتتنكر 
لهن تحت سبة حفظ الشــرف والامتثال للتقاليد والأعراف العتيقة. 
وتنفتح أمامهن فوهة الجحيم المجتمعــي القاهر، التي لم يضعنها في 
الحســبان، وعودهن طري، لا يتحمل هذه القســوة بعد، فلا يجدن 
من يرحمهن سوى ماخور الســيدة، التي تفتح لهن أحضانها، وتحن 
تورطهن  ثانية،  جهة  من  لكنها  عليهن، 
فــي جحيم آخر، بانتمائهــن إلى عالم 
الدعــارة المحرمة، وبقدر مــا يتكبدن 
من جراح نفســية وجســدية من أجل 
العيش، فهــن يقدم خدمات جنســية 
العزاب  لأولئك  خاصة  القرية،  لساكنة 
الزوجية،  بيت  ضائقــة  من  والهاربين 
والباحثين عن حضــن لعيش لحظات 
ماجنة فــي الظل، وتقديم أجســادهن 
أيضا  فهن  شــديد،  بسخاء  وكرامتهن 
وتُكال  والتهجمات،  الطعنــات  يتلقين 
بالقدر نفسه،  اللعنات والشتائم،  لهن 
وينبذن ســرا حتى من قبــل من ينعم 
بخدماتهــن، ويتعرضــن لمضايقــات 
الســلطة من جهة، ومضايقات المجتمع 
من جهة أخــرى، وعتاب الضمير الذي 
يحسســهن بأنهم يرتكــن الجرم تلو 
حيثما  تلازمهن  اللعنــات  وأن  الجرم، 
ولين أوجههن. لكنهن يواجهن كل ذلك، 
تحت القيادة الحكيمة لســيدة البيت، 
التي تجد لكل مشــكل حــا، وتعرف 
من  عقود  عبر  تعلمتهــا  التي  بخبرتها 
معلماتهــا، وصديقاتهــا الســابقات، 
وأعينهن  المضنــي،  عملهن  ويواصلن 

على أفق يخرجهن من هذه المتاهة.
تنهي الرواية مســارات أغلب شخصياتها بشــكل مأساوي، كأنها 
تديــن على غرار الروايــات العالميــة الكبرى، حالة انتــكاس القيم 
الأصيلة، وحالات القمع الفظيع، وحالات التشرذم اللاإنساني للزمن 
الإنساني الكفيل بتوسع دائرة الوعي: فشخصية الزاهية التي قضت 
حياتهــا قائدة لماخــور ذاع صيته، وكان لها مــا كان من صداقات مع 
شخصيات بارزة في مجالات الســلطة والمال والأعمال، تقضي بقية 
عمرها متعفنة في السجن، وحلومة التي جالت العالم، وأتقنت اللغة 
الفرنسية مثل ســيدة باريسية، وأســرت ألباب العشاق، ينتهي بها 
المسار السردي مجنونة تتسول ما تقتات به، ينهشها الشارع، وعيون 
المارة، وشــفقة الناس، تلتحف الســماء، وتفترش الأرض، وتقضي 
نهاراتها ولياليهــا في العراء، بدون أن تجد أدنــى رعاية من الناس 
والمجتمــع. أما موح، الذي أفنى عمره في المدينة، هائما بحب الزاهية، 
فقد غادر إلى البلدة أم الرأس، ليتزوج فتاة أمازيغية من قريته، نزولا 
عند رغبة أمه، تجنبا لسخطها، متناسيا حبه الأول، وذاكرته الحافلة 
بالمدينة، فيما انتهى المقامر اليهودي شــمعون إلى الانتحار غرقا بعد 
إفلاسه، وتورطه في عمليات مالية محرمة. غير أن تركيز المحكي كان 
مسلطا على شخصيات الماخور )الوسيطة، وبناتها(، راسما مآسيهن 
بدقة متناهيــة، فهن لم يخترن مصيرهن، بل كتب عليهن تحت ضغط 
الهشاشــة، والضعف، والفاقة، فوجدن أنفسهن متورطات تدريجيا، 
من وضع صعب إلــى وضع أصعب، ومن حالة ضيق إلى حالة أشــد 
وطأة، في غياب الســند المجتمعي الذي بإمكانه وقايتهن من المزالق، 

والمطبات المترصدة في قاع يحفل بالرذيلة. 
تحفل رواية »بنات ونعناع« بغنى الــدوال والمدلولات، وتتداخل 
فيها الأنســاق الجماليــة والثقافية، مــا يجعلها متعــددة المداخل، 
مفتوحة الأبواب على المقاربات المتنوعة، وهذا يعود بالأســاس، إلى 
طبيعة الوعي المشــتغل على مستوى النص، الذي لم يترك جانبا من 
جوانب الخطاب إلا وخصها بلمسة فنية وفكرية، تنسجم والمنطلقات 
الأبســتمولوجية المؤطرة لهذا الوعي وغاياته وأهدافه، لذلك فمهما 
اجتهــد الباحث فيها عن بعــد من أبعاد البناء الســردي، أو التكنيك 
الجمالي، أو الهندســة الفكرية، يجد نفســه قاصرا عن الإحاطة بكل 
صــور هذا البعد وتجلياته، وكأن المحكي يحــرص على أن يضع أمام 
المتلقي عالما مكتملا من الإشارات، والرؤى، والتفاعلات، والاختيارات 
والمواقف، بشــكل مكثف ومتداخل. ذاك أن الرواية تعد بحق، البنية 
الأدبيــة الزمنيــة الإبداعية، المعبــرة بلغتها الســردية، عن الوعي 
التاريخــي، المعرفي، الوجدانــي، القيمي، بهذه المراحــل التاريخية 
الجديدة، بكل ما يتســم به هذا الوعي التاريخي من اتســاع وعمق، 
وتراكم والتباس، واشكالية وتأزم، وتطلع ومواقف ودلالات مختلفة.
إن الرواية، بهذا المعنى، لا تقدم لنا صياغة انعكاسية للمجتمع الذي 
ترسمه، بشكل إبداعي يستند إلى الخيال، فهي ترهن قراءة احتمالية 
لحركية مجتمعية متغيرة، وإن كانت تشوبها بعض الثوابت، إذ تعمل 
على الهجس بعوالم محتملة، وأســئلة تقض المضاجع، وتظل قائمة 
على الرغم من تحول الزمن، وبأشــكال مختلفــة، وبقدر ما يبدو هذا 
العالم غير صحيح من منظور جمالي، فإنه يجعل القراء قادرين على 
لمس هذا الواقع، ورسم حدوده الملتبسة والمتداخلة والغامضة، أي أنه 
يخبرنا بأشياء حقيقية دوما، وإن كانت العلاقة بين المتخيل والواقع 
ليســت مرجعية بشــكل دقيــق، فالروائي يوظف خبرتــه الميدانية 
لتســليط الضوء على العلاقات والســلوكيات، وحالات الاستيلاء 
والاســتقبال، وحتى حالات إعــادة صياغة الخيال فــي المجتمعات 

الحاضنة. 
 ولئــن كانت الرواية قــد ركزت على إضاءة عالــم معين من حياة 
الإنسان، فإن اختراق هذا العالم المعتم جعلها بوعي أو بغيره، تصور 
عوالــم موازية تتداخل مع العالم المقصــود )عالم المواخير(، ليصبح 
»البورديل« مركــزا للكون الروائيّ، وإن بدا، فــي كثير من الحالات، 
فضاء مهمشــا، منبوذا، وسيئ الســمعة، لكن العلاقات المتينة التي 
تصله بباقي العوالم؛ تعيد له وجاهته بشــكل ملتبس وملغوم، علما 
أن من يســهرن عليه، وينشــطنه تؤول بهم مصائرهــن إلى نهايات 
تعيســة، وتراجيدية، فيما يظل من يجني تلــك المتع يتفرج على هذه 

المآسي، وكأنه عنصر محايد تماما في تلك القصة.

٭  ناقد مغربي

إبراهيم الحجري٭

مسلات عبد الستار البيضاني: متوالية قصصية
أخذت وتيرة الحديث عــن المتوالية القصصية 
بالتصاعد بــن النقاد والكتــاب العراقيين بعد أن 
ألقــى ثائر العذاري حجــرًا في البركة الســاكنة، 
وانقسموا كعادتهم دائما في استقبال ما هو جديد 
على فريقــن، فريق يرفــض أن تكــون المتوالية 
القصصية جنسًا أدبيا، وحجته في ذلك، ألا مسوغ 
يدعو إلى ولادة جنس أدبــيٍّ جديد، وآخر يحاول 
، ليس  إثبــات أن المتوالية القصصية جنــسٌ أدبيٌّ
وليــد الحاضر، وإنمــا ولادته كانت في مشــارف 
القرن العشــرين، وبعيدًا عن هذا الحراك النقدي، 
رحــت أفتش برويّــةٍ في نماذج قصصيــة عراقية 
عن ملامح للمتواليــة القصصية، وهل ثمة قصدية 
في كتابة هذا اللون القصصــي؟ فوقعت بين يدي 

مجموعة القاص عبد الستار البيضاني »المسلات« 
سردية(،  بـ)نصوص  غلافها  على  جنســها  التي 
ه يــدرك، أن ما كتبه  وهي علامة أولية تشــي بأنَّ
هو أمر آخر غير القصــة ، وإلا لكتب عليها كما في 
الناقد  الســابقة )قصص(، وأنَّ كلمة  مجموعاته 
حسين سرمك حســن، في الغلاف الأخير »أبطال 
المســات أو بطلها فهو واحــد، يحاولون العثور 
على مسلتهم التي يحملونها كتعويذة تفلتهم من 
ه كان على وعيٍ تام بأنَّ  شدقي الموت«. توحي بأنَّ
ما يقرأه شــيء آخر، لم يسمها قصصًا؛ بل سمّاها 
العتبتين المجاورتين  مســات، وبعيداً عن هاتين 
والأخيرة،  الأولى  بصفحتيــه  الخارجي  الغلاف 
كَ عندما تقرأ الكتاب تشــعر بأنك  يمكن القول: إنَّ
أمام مشــروعٍ كتابيٍّ واحدٍ، وليس نصوصًا كتبت 

متفرقة.
 إن القراءة المتأنية لتلك النصوص الســردية، 
ق فكــرةً واحدةً  توحي بأنَّ الكاتــب أراد أن يوثِّ
على طول تلــك النصوص، لذلك كانت الحربُ هي 
الموضوعُ المهيمنُ عليهــا ففي النص الأول »عندما 
ضاقت قبضة الموت على رقبتي رسمت بالمكركروم 
واليود والجبــس صورةً لنهر دجلــةَ في بغدادَ، 
أردت أن تكون آخــر ما أفعله فــي حياتي.. لكن 

الحرب لم تنته« )المسلات 7(.
وفي مســلة الأصدقــاء، »الحــرب لعبت بينا 
طوبة« تنطقها وأنت مطرق الرأس، أرح شــعرك 
المسكوب على جبهتك، وأصطنع خشونة وصلابة 
لا امتلكها«. وفي مسلة الحب، »فقد عودتنا الحرب 
أن نعيش غربتنا خلســة«. وفي مســلة الشجر، 

ا في  »فأنا أعرف أن الجنود يقاتلون بدون لًحى، إلَّ
الأيام التي يشغلنا فيها الموتُ عن كلِّ شيءٍ«. وفي 
مســلة اللحظات المدببة، »وأنا اجتاز تلك المدارات 
الحرجة التي تفصل بين زمن الســلم ـ الاستقرار- 
وزمن الحرب - الموت«. وفي مسلة الوفاء: »اختار 
لنفســي ميتة من آلاف الميتات التــي تخترعها لنا 
ا«. وفي مسلة الأمهات »طوال سنوات  الحرب يوميًّ
الحرب لا شــيء أخشــى مواجهته، مثلما أخشى 
اللحظــة التي تودعنــي فيها جدتي عنــد ناصية 

الشارع يوم انتهاء إجازتي«.
ظاهــرٌ، هنا، أنَّ الكاتب جعــل موضوع الحرب، 
الــذي تــدور حولــه نصوص  المحور الأســاس 
المجموعة كلهــا، إلى جانب موضــوع الموت الذي 
هو لصــق الحرب، بل يــكاد يكــون وجهها، فلعل 
واحدًا مــن معانيها الانكســار، الــذي يؤدي إلى 
المــوت، مثلما يكون مــن معانيهــا الانتصار الذي 

لا يتحقــق إلا بالمــوت. أمّــا العنصــر الآخر الذي 
يجعل المســات متوالية قصصية فهــو المكان؛ إذ 
ومستشفى  والملاجئ،  والخنادق  الســواتر،  تبدو 
الميــدان، والخلفيات والمتقدم، وهــي مصطلحات 
مكانية حربيــة، لا تغادر مخيلــة البيضاني، فقد 
صارت الحرب صورة »جمعت كلَّ الدنيا في إطارها 
الدخانيِّ اللــدن؛ صورة بعرض أظفــر الأبهام، لا 
أعرف إن كنت أريد أن أخــرج منها او أدخل فيها«. 
كما جاء في مستهل )مسلة قابيل(. لقد كان المشفى 
هــو المكان الذي تدور فيه مســلة قابيــل؛ لكن أي 
مشفى؟ إنه مستشــفى الميدان، فضلًا عن السواتر 
المتقدمة؛ إذ تنهال القذائف على الرؤوس، ولم يكن 
لدى البطل ســوى الإفلات من قبضــة الموت. وفي 

مسلة الأصدقاء، فالساتر هو مكان الروي، فالبطل 
يستعيد ذكريات الحرب الموجعة، التي كان مكانها 

الساتر، وموسيقاه أزيز الطائرات والمدافع.
وثمة أماكن أخرى لا يمكن للمرء أن يغضَ الطرف 
عنها، هي مرابع الصبا لأبطال هذه المسلات، كأزقة 
القدم،  لكرة  الســدة(  و)ســاحة  الثورة(  )مدينة 
أو )ســاحة ســعد( في البصرة تلك الساحة التي 
الباحثين عن وحداتهم بعد انتهاء  تمتلئ بالجنود 
المعارك الكبيرة، أو )ساحة أم البروم( في البصرة، 
فلا غرو أن يجد المرء أن مدينة البصرة وشوارعَها 
ومدنَها تتكرر في مســاته، وكأن البيضاني معنيٌّ 
بموضــوعِ الحربِ، ومــا نتج عنها مــن تداعيات 
أصابت الشــخصية العراقية بجملة أمراض أثرت 

ا. ا وسلوكيًّ عليها اجتماعيًّ
ومن الجديــر بالأهميــة أن البيضاني لم يترك 
شاردة ولا واردة في مشاهد الحرب تلك، إلا وثقها، 
وكأنه معني بكتابة تاريخ الحرب، فلم ينســه أزيز 

الرصاص أن يرصد حركة الشــارع البصري الذي 
خلا من أهلــه، ولم يبق إلا المصريون وهم يقومون 
بــأداء الأعمال الحياتيــة فيه. »يلــوذ المصريون 
تاركين صناديق البيض والتفاح والموز الصومالي 
المهرب من الكويت تملأ الســاحة المتســخة«. ولم 
يتغير مكان مســلة الحب عن سابقاتها، فهو فضاء 
الحرب، بكل مــا فيه من أمكنة مفتوحة، كســاحة 
المعركة، والســواتر، أو مغلقة كالملاجئ. ويشــكل 
الساتر الأمامي المكان الأكثر ترددًا في هذه المسلات، 
فهو المكان الأثير عند البيضاني وهو يســطرُ هذه 
ة، فهو كما يبدو  ة عاليَّ المســات على الورق بحرفيَّ
معنيّ بكتابة تاريخ الحرب، ليس كما يوثقها قادتها 
ومؤيدوها، بل عبر الوقوف على ما هو مخفي منها، 
تلك الحرب التي لم يســلم منها الزرع والنخل 
الــذي كان الأكثر تضحية، حتــى من الجنود 
أنفســهم »اجتاحني ألم غامض وأنت تذكرّني 
بآلاف جثث النخل التي اقتلعناها من الجذور، 
لكــي لا يحتمي بها جيش العــدو إذا ما قدر له 

الوصول إليها«. 
وفي مســلة الوفاء، علــى الرغم من انتهاء 
الحرب، فإن البطل لم يزل أســيرًا لفضاءاتها، 
وهي تتــوزع بين الســواتر وغرفــة الطبابة 

وأماكن الموت، والسيطرات العسكرية.
وعند الوصــول إلى مســلة الأمهات تكون 
قد اكتملــت دائــرة الشــخصيات، التي كان 
دائما حديث المــوت والحرب والإدانة لها على 
لســان من اكتــوى بنيرانها، الجنــود الذين 
أضاعوا أعمارَهم وراء حــرب عبثية، لم ينج 
منها الحرث والضرع، فقد صورت هذه المسلة 
التداعيات الخطيرة التي يعيشها البطل، وهو 
يهمُّ بمغادرة البيت إلــى الجبهة، تاركًا جدته 
التي هي عنده »أصعب مــن لحظة المرور عبر 

خندق من نار ورصاص«.
ا الشــخصيات، فثمة خيط شفيف يجمع  أمَّ
هذه الشــخصيات كلها، هو أنهم جنود؛ وإن 
اختلفت رتبهم العســكرية، ففي مسلة قابيل، 
بطلها الجندي الجريح، والطبيب العســكري، 
ى عن الغرور الذي اعتاد عليه بعضُ  الذي تخلَّ
الأطباء، فقد انســل منهــم، وتعامل مع الأمور 
ــةٍ معهودةٍ، وهو ما عبــر عنه الجندي  بواقعيَّ
الجريح »ما الذي تبغيه يــا مقداد ناجي؟ تعد 
لي القهوة أنا الجندي الجريح وأنت الآمر الناهي«. 
والمسلة هي في الحقيقة مسلة الموت، وما تسميتها 
بـ)قابيــل( الّا لأن الأخير«مؤســس فكــرة الموت 
وصانعها فــي غياهب الاحتمــالات والتخيلات«. 
وأما أبطال مســلة الأصدقاء فهم جنود، يتذاكرون 
تلك الأيام الموحشــة، التي خلت فيها الشوارع من 
الشــباب، ســوى بقايا منهم انضموا إلى الجيش 
الشــعبي، وحتى أخو البطل يعمل بحارًا، بمعنى 
أنه ليس بعيــدًا عن أجواء المعركــة. فضلًا عن أن 
أحد الأبطال جريح الحرب، لم ينسَ تلك اللحظات 
العصيبة التي عاشها وهو يعود بذاكرته إلى تلكم 
التي  والدمار«فالشــظية  بالموت  المليئــة  الأجواء 
كسرت عظم ســاقي ونامت تحت ركبتي جعلتني 
أنزف كل شيء إلا الســخرية التي خلفتها جملتك 

ووصيتك«.
أيضًا،  معركــة  أبطــال  الحب،  مســلة  وأبطال 

لــم  الــذي  فالســائق 
إغواءه،  المرأة  تستطع 
قد أوعز ذلــك إلى فعل 
الحرب به »لقد دوختنا 

الحرب«.. بل إن البطل نفسه لا يتخيل صورة له إلا 
في أجواء الحرب »هــل تتخيلين ميتتنا أو ميتة كل 
أولئك الذين يعيشون الحرمان على أكياس الرمل 
أو رطوبة الخنــادق عند تخوم المــدن أو مفازات 

الصحراء المهملة«. 
لقد تشابهت الشخصيات في المسلات الأخرى، 
مســلة الشجر، ومســلة اللحظات المدببة، ومسلة 
الوفاء ومســلة الأمهــات، إذ لم يتغير شــيء في 
طبيعة الأبطال فهم دائمًا من أبناء السواتر، الذين 
خبروا الحــرب والموت، حتى صــار حديثهم عنها 
حديث العارف عن أدق تفاصيلها، والخبير القادر 
على الغوص في أعمق أعماقها. فـ)مسلة اللحظات 
المدببة( بطلها جنديٌّ يحاول أن يتمرد على ســن 
اها بـ )مفاتيحي  الموت بطريقته الخاصة التي ســمَّ
السحرية( وهي حيازته »)ربعين( من عرق هبهب، 
وثــاث نارنجات قطفها من بســتان مهجور«. أما 
مســلة الوفاء فتحكي تداعيات ما بعد الحرب؛ إذ 
كانت الذاكــرة تضغط على أصحابهــا، لتجعلهم 
لا يفارقــون أجواء الحــرب وعتمتهــا: »هل تجد 
ثمة حاجة إلى أن أذكــرك؟ فالذاكرة أصبحت مثل 
صفوف من الزجاج المضبب، إفرد إبهامك وامســح 
به ضباب الزجاجة القصية، هناك ستجدني خلفها 

في ليل دامس«.
ولم يكــن الأمر مغايرًا في مســلة الأمهات التي 
جاءت مســك ختام هذه النصوص السردية التي 
ترصــد تداعيات الحــرب على بطل هذه المســلة 
الذي بقي أســير حبِّ جدته التي كثيــرًا ما احتار 
في الإفلات من حضنها، وهو يهــم بالالتحاق إلى 
الجبهــة. ومعاناته وهو يفقد أصدقــاء في لحظة 
مغادرتــه لجلب )الصمــون(؛ إذ ســقطت قذيفة 
علــى الموضع الذي يشــاطرهم فيه الحيــاة. ثمة 
ثلاثة عناصر تربط هذه المســات هي: التشــابه 
في الموضوعات، والأمكنة، والشــخصيات، وبقي 
شــيء مهم هو الجو النفسي الواحد الذي تشيعه، 
فثمة حزن عميــق يتخلل هذه النصــوص، فضلًا 
عن أنها تكاد تشكل التجربة الحياتية التي عاشها 
الكاتــب وهو يخــوض أجواء الحــرب عن كثب؛ 
بمعنى أن الكاتب أراد أن يؤرخ للحــــــرب ليس 
بطريقة المؤرخ بل بطريــــقة الأديب الذي لا يُعنى 
ة بقدر عنايتــه بالوجه الآخر  بالوثيقــة التاريخيَّ
للحرب الذي لا يعرفــه الا مَنْ عاش أدق تفاصيلها 

وأجواءها.
أعتقــد أن هــذه العناصــر المتقدمــة تكفي لأن 
توصف مسلات البيضاني بأنها متوالية قصصية، 
لا قصــص مكتوبة علــى طريقــة كتابــة القصة 
القصيرة. فعلى الرغم مــن إمكانية قراءة كل قصة 
منفردة من غير أن تكون مفتقــرة للأخريات، فإن 
قراءتهــا كلها ســتعطي انطباعا كليا قــادرا على 
تعديل تجربة القراءة، لتصبح كل قصة شذرة من 
صورة كلية تنبنــي بعد الانتهاء من القراءة، وهذا 

أساس بنية المتوالية القصصية.              

٭ كاتب من العراق

حسن بحراوي
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ثقـافـةثقـافـة

المصرية وسام فهمي في معرض »رسم«: حِس طفولي يحكي أساطيره
  

القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

يزخــر تاريــخ التشــكيل المصــري بالعديــد 
من الاســماء التــي أثْــرت الحركة التشــكيلية 
المصريــة، ذلك من خــال عدة أجيــال حاولت 
التواصــل ما بين تاريــخ بصري مؤثــر تمتلكه 
مصر، وبين أساليب استندت إلى مدارس الفن 
الغربية. ورغم تفاوت هذه التجارب، أو التهليل 
والتعصــب لبعضهــا، بحيــث يصبــح الخارج 
عليها يســتحق لعنة الفن ونقــاده، إلا أن هناك 
أصوات هادئة أتقنت الحرفة ثم ألقت بالتنظير 
والمــدارس الأكاديمية وراء ظهرهــا، ولم تؤمن 
وتصدق سوى خيالها وحدسها، فأتت أعمالها 
لا تشبه أحداً سواها. من هذه الأصوات القليلة 
فــي الحركة التشــكيلية تأتــي تجربــة الفنانة 
)وســام فهمي( ــ مــن مواليــد القاهــرة العام 
1939، وتخرجت في معهد ليوناردو دافنشــي 
للفنون فــي القاهرة، كلية الفنــون الجميلة في 
ما بعد عام 1965 ــ ومنذ بداية مشــوارها الفني 
وحتــى معرضها الحالــي المعنون بـ »رســم«، 
والــذي أقيــم بغاليــري الزمالك فــي القاهرة، 
تبــدو ملامح وتطــور التجربة الفنيــة المختلفة، 
التي حاكتها الأســاطير ووجهة النظر والروح 
الطفولــي للفنانــة، التي من أهم ســماتها إثارة 

الدهشة في كل ما هو عادي ومألوف للمتلقي.

هناك حالة من الوَلَه تنشــدها الفنانة في كل 
لقطة أو مشهد يتناول حالة من حالات الطبيعة. 
والطبيعة هنا تمتد لتشــمل المكان وأســاطيره 
ومدى تأثيره على المخلوقات. ولا يختلف الأمر 
سواء بالنسبة إلى الصحراء أو مدينة ساحلية 
أو تاريخيــة مثل القاهــرة واســطنبول، كذلك 
ما بين دير أو مســجد عتيــق. ولا فرق في بنية 
غابة على سبيل المثال أشجار عملاقة ونخلات 
تطــاول الســماء، أو مــآذن وبنايات شــاهقة. 
كل مــا هو متجســد يتم رســمه فــي تكوينات 
متشــابهة من حيث الخطوط والمنظور، وصولًا 
إلــى اللون. فلا نجد ســوى خطوط منحنية في 
أكثرها، حتى وإن كانت في واقعيتها تتمثل في 
المخيلة البصرية بخطوط حادة قائمة .. النخلة، 
المئذنة، والجدار. كذلك يبدو الشــكل الدائري، 
بصــورة مباشــرة أو تم تحويرهــا، مكتمــل أو 
ناقص ليدل على استمرارية الحركة أو الحالة، 
مثل دائرة الرهبان في الدير، أو الهالة المقدسة 
التــي لا تفــارق مخيلة المخاليق عن القديســن. 
وهو ما تؤكده حدود اللوحة، التي تبتعد تماماً 
عن الحدود الحادة ــ حواف أو أطراف ــ فكلها 
منحنية متداخلــة، لا نهاية لها، وهو أمر يتعلق 
أكثــر بفكرة الزمن، الــذي لا بداية له ولا نهاية. 
هذه الحالة بدورها هي التي تحياها شــخوص 

هذه اللوحة أو تلك .. بحث دائم وزمن لا ينتهي.
أما الشــخوص فهــم دائماً يتملكهــم المكان، 
حديقة أو بيت أو واحة يستظلون بنخيلها، فقد 
تتخذ خطوط الجسد وتكويناته خطوط المكان 
نفســه، فالُمستنِد إلى شــجرة على سبيل المثال 
طالبــاً ظلها، يصبح جســده هو نفســه تكوين 
ـ فكرة التوحد مع الطبيعة  وشكل هذه الشجرة ـ
ونغمة التآلف القصوى ــ يبدو ذلك في لوحات 
مثل .. حلم، المرجيحة، رومانســية، وذكريات. 
وهو ما يتأكد من خلال الألوان، التي تستمدها 
الشخوص من ألوان الزهور والأشجار، وحتى 

الصخور.
أما لوحــة )الهــوانم( فالمكان هنا لا ســبيل 
إلى التعامــل معه بالمفــردات البصرية للواقع، 
فالســرير الذي فــي الحجرة، والذي تجتلســه 
ـ حالات وأعمار مختلفة  ثلاث نســاء مختلفات ـ
ــ هــذا الشــكل الــذي يبــدو وكأنه شــخصية 
واحدة يرسمها الزمن ويعيد صياغتها، وسط 
ســتائر زرقاء وكأنها الســماء، ليتحول المكان 
إلى ما يُشــبه الغيمــة. وما العمــدان الحديدية 
التــي تواجه المــرأة الواجمة، أو التــي تعتادها 
المرأة الجالســة يمين اللوحة، وكأنها مرّت بكل 
هــذه التجاب واكتســبت ملامحها وجلســتها 
قســوة الاعتيــاد، هنــا كل من المرأتــن تمثلان 
قاعدة المثلث، إلا أن رأس هذا المثلث تتمثله فتاة 
شابة، لم تزل قادرة على الحلم، لذا فهي بعيدة 

عنهمــا، وكأنهــا تحيا عالم آخــر، ولا تحمل أن 
تهتم ســوى بمرآتها ومراقبــة ملامحها. ورغم 
هــذه الحــالات المختلفة، إلا أنها قــد تصبح في 
لحظة ــ إذا أســقطنا الزمن ــ حالة واحدة، وما 
هــذا التعــدد الظاهري ســوى تحــولات الزمن 

والتجربة على هذه الشخصية.
لم تكترث الفنانــة لقواعد أكاديمية صارمة، 
وهــو ما يمثــل خبــرة طويلــة، والامتثــال إلى 
التجربــة الفنيــة وحدها وقــوة تأثيرها، فنجد 
تحريفــاً مقصوداً فــي قواعد المنظــور، إضافة 
إلى اســتخدام الألوان الصريحة، دون التورط 
في نصوع اللون، بل يصبح في شكله الصريح 
باهتــاً إلى حدٍ مــا أو مُنطفئ، حتــى يتماثل مع 
لون المــكان وما يحملــه من ســمات طبيعية أو 
معماريــة. كذلــك تكاد تنعــدم الظلال، ســواء 
بالنسبة للشــخوص أو المكان، وهو الأمر الذي 
يتباعد تماماً مــع كل ما هو موجود في الواقع، 
خاصــة وأنها ترســم أماكــن أثرية وشــهيرة 

بالنسبة للمتلقي.
هــذه الرؤيــة تجعــل مــن اللوحــات أشــبه 
فــي بعضهــا بعوالــم ألــف ليلــة، أو الرســوم 
والمنمنمــات الفارســية، التي تتآلــف بها حالة 
الخطــوط والكُتــل والألــوان، متناغمــة تماماً، 
وكأنهــا فــي عالم بعيــد حالــم، لا ينتمــي إلى 
الواقــع بحــال. كأنهــا مخلوقات أو أســاطير 

مرتسمة بمخيلة طفل.

 قراءة الكينونة بوصفها صورة 
تتعدد مقاربات ظاهــرة التحولات التي تعتري ملامــح الصورة الثابتة، 
بما هي ترجمة لمجمل مــا يطرأ عليها من تغييــرات اجتماعية كانت أم ثقافية 
أم طبيعيــة، على امتداد مراحل تطورها أو انتكاســها. كما تتعدد المرجعيات 
النظريــة لهذه المقاربــات، التي يعود لها فضل إثارة نقاشــات مســهبة في 
الموضــوع، ســواء بتوجهها اللاهوتــي أو العقلاني، علما بــأن أصداء هذه 
المرجعيات، تظل حاضــرة ككل، بقوتها الإجرائية فــي تضاعيف ما يطرحه 
الكائن من تســاؤلات تخص علاقتــه بذاته وبغيره، إمــا ضمن خصوصية 
محيطه، أو ضمن متاهة الأبعاد الكونية، بكل ما تحمله هذه التســاؤلات من 

دلالات. 
ومن المؤكــد أن مقاربــة التحولات والتغيــرات التي تعيشــها الثقافات 
والحضارات، بتوجهاتها الإيجابية، أو السلبية كانت وستظل موضوع جدال 
وبحث. وهو أمــر جد طبيعي، بالنظر إلى ما تقدمــه حصيلتهما من معطيات 
تُعتمــد في إماطــة اللثام، ولو مؤقتا، عن أســرار التناقضــات التي تعصف 
بصورة الكائــن، وهو يتطلع إلى تحقيــق نوع من التوازن الســيكولوجي 
والاجتماعــي والثقافي، حيث يحدث في كثير مــن الأحيان، أن تصطدم هذه 
التطلعــات بأضدادها، لتنقلــب الصورة على عقبيها بشــكل كارثي، كما هو 
الشأن بالنســبة لراهن سياســاتنا العربية، التي تضيع معها كل إمكانيات 

الفهم والتأويل. 
ولعل أهم ما يعنينا من هذه الإشــكالية، وفي ظل ما نعيشــه من انقلابات 
دراميــة، هو مقاربتهــا على ضوء مفهوم الطفرة المســتمد مــن حقل العلوم 
الطبيعية، حيث تنضج شروط تمظهر ملامح تلك اللحظة الحاسمة، والفاعلة 
في التفجير المباغت لحدث التغيير، أو لحدث التحول الانقلابي، الذي يعصف 
بالأنساق الاجتماعية أو الثقافية أو الجمالية السائدة، بما يخرجها من إطاره 

المألوف، إلى آخر مفاجئ، معزز بإوالياته الغامضة. 
وفي نظرنــا إن الوعي بالطفرة، فــي امتداداتها التاريخيــة، هو في حد 
ذاته وعي بالأزمنة المتعددة التــي تتعاقب على الصورة ذاتها، بما هي وقائع 
وأحــداث وخطابات مؤطــرة بأســئلتها الكبيرة والصغيرة، المنســجمة أو 
المتعارضة. كما هو وعي بحجم التناقضــات والتنابذات التي تكون الصورة 
الواحدة مســرحا لتمظهراتها. ما يعني أن دلالة الاقتراب المنهجي من سؤال 
الطفرة، هو دعوة إلى الســفر بــن تضاريس أرضية مجتمعيــة أو ثقافية، 
مغرقة في التباســاتها، بغاية جس نبض ما يعتــري أحوالها من ارتجاجات 
وتشققات، خاصة بالنسبة لتلك التحولات، المؤدية إلى تفجير مكائد الحروب 
المفبركة، بما يترتب عنها من تداعيــات جحيمية تجد ملاذها الآمن في ما يتم 
بناؤه من خطابات، ذلك أن الكارثة هي مجال استخلاص الدروس الوقائية، 
التي يُســتأنس بها في مواجهة المخاطر المنذرة بصاعقــة ما. كما أن إضاءتها 
تسعف في استكناه آلية اشــتغالها، كلما تحقق شرط الوعي بها، كي لا تظل 
منغلقة على قوانينها الداخلية، الموغلة في غموضها، أو المحروســة بمشتقات 

الرؤية القدرية للعالم.
 وإذا ما حاولنا الاقتراب مؤقتا من إشــكالية التحول، بمعزل عن أي رؤية 
نظرية جاهزة، فســوف نجد أنفســنا بصدد مقاربة التغيرات التي تتسرب 
أشــكالها المتعددة إلى تفاصيل الصورة ككل، والتي لا تســتطيع أن تحتفظ 
بنقائهــا وبانغلاقها الدائم علــى ذاتها. ذلك أن مبالغتها فــي نقائها، لا يمكن 
بالتالــي إلا أن يؤدي إلى طمــس ملامحها، ما يلزمها بالانفــات من حيزها 
الأصلــي، ضمانا لتأكيد اســتمرارية اندماجها في مســرح التحولات، حيث 
تتجمهر صور الآخرين، في انتظار انصهارها أو احتراقها في أتون توقعاتهم.
إن هذه الفضاءات الطبيعية والاجتماعية، تمتلك كافة الشــروط المؤثرة 
في إنجاز مختلف أنواع التحولات، سواء على مستوى البنيات المجتمعية، أو 
على مستوى ما تؤسسه من خطابات فكرية وإبداعية، وهي تحولات قد تتخذ 
منحى موضوعيا أو محرفا، تبعا لطبيعة العلاقات التي يحدث أن تندمج فيها 
هذه الكائنات، عن قناعة، أو تحت وطأة إكراه ما. وبفعل هذا التحول، تتحقق 
مراوحة الــذوات بين عوالم المســخ، وأخرى طوباوية، حيــث يمكن للذات 
الواحدة أن تتنقل عبر أزمنة وأمكنة وملابسات موسومة بقطائعها الجذرية. 
إن الأمر هنا يختلف بشــكل تام عن منهجية التدرج المتعلقة بالتسلســل 
والتعاقــب الزمني، الذي تتحكم قوانينه في ملامــح وهيئات الذوات، خلال 
المراحل الممتدة بين زمن ظهورها وزمن احتجابها، بما تتضمنه هذه المراحل من 
طفولة وشباب وكهولة، التي تقارب بها عادة حيوات الشعوب والحضارات، 
والأنســاق الفكرية والإبداعية، لأن حركية ومصائــر الكائنات ككل، مقيدة 
بقوانينها المشتغلة في تفاصيل الصيرورة القائمة بين لعبة الشروق والأفول. 
وهو مــا يمكن اعتباره الإطار العام الذي يشــمل تلك التحــولات التي نحن 
بصددهــا. أي المتمثلــة في قابلية الذات، أو الشــيء، للتناســخ الطوعي أو 
القســري، في هيئات قد تكون منفصلة تمام الانفصال عن بعضها، إلى درجة 
يتعذر معها اســتعادة الأصل الــذي تدرجت منه، ومعرفــة الخيوط الخفية 

المضمرة، القائمة عادة بين هيئة ما وغيرها من الهيئات المتفرعة عنها.
 هذا الإشــكال، يمكن أن يســمح لنا بالتعرف على علاقــة المفرد بتعدده، 
حيث يمكن طرح ســؤال إبســتمولوجي، يخص حدود القرابة بين الصورة 
الأصل، التي احتجبت، ومجموع ما تفرع عنها من صور، إلى جانب التســاؤل 
عن حــدود القرابة ذاتهــا، القائمة بين الصور المتفرعة، مــع احتمال حضور 
ما ينفي أي قرابــة ممكنة بين الأصل والفروع، وتلــك القائمة بين الفروع في 
ذاتها، أيضا وفي الســياق نفســه، يمكن التوقف عند اللحظــة الغائمة التي 
تمهد لبداية حدوث التحول، بغية التدقيق في الأســباب المؤدية إلى تفعيله، 
وهي أســباب يرتبط بعضها بهوية الشيء/موضوع التحول، وبعضها الآخر 
مرتبط بالعناصر المتضمنــة للخصوصية التحويلية، ثم إلى جانب ذلك، ثمة 
سؤال منهجية التفاعل القائم بين هذه العناصر، والشيء/الأشياء الخاضعة 
أو المحفــزة له. ومن المؤكد أن هــذه المعادلة القابلة لأكثر مــن مقاربة ولأكثر 
من تحليل، هــي بمثابة نواة نظرية، يتمحور حولها الكثير من الإشــكاليات 
المعرفية، خاصة منها صيرورة التشــكل الكوني، بما يندرج فيها من مشتقات 
وملحقات مادية ورمزية، حيث نجد أنفسنا أمام فضاء تتمسرح فيه القناعات 
التي يشتغل أغلبها بمنطق التسلسل الكرونولوجي، المحكوم ببعدي الحضور 

والغياب، مع قابلية إضافة بعد ميثولوجي، يتجسد في الانبعاث.
 أيضــا، في موازاة هذا الفضاء، يتموضع التمســرح الســعيد أو الدرامي 
للمشــهد الذي يحتفظ فيه الأصل بسلطته، وبوصايته على مجموع ما يتفرع 
عنه من صور وأشــكال. سلطة، لا تملك معه هذه التفريعات أي حق في إعلان 
اســتقلاليتها وتفردها، ضمــن أي قطيعة محتملة. مع الأخــذ بعين الاعتبار، 
تمسرح ما نعتبره تمردا خفيا أو معلنا، للصور المتناسلة من رحم هذا الأصل، 
علــى كل ما يمكن أن يمارس فــي حقها من هيمنة تملكية، تحــول بينها وبين 
الإعلان عن اســتقلالية حضورها ضمن تفاعلها العــام بغيرها، أو بانفصال 
تام عن هذا الغير. باعتبار أن اســتقلالية الحضور، هي أول شرط من شروط 
الاندماج في قلب تبنين مــا. وإذا كان هذا التوصيف يبدو للملاحظ من حيث 
الظاهــر مغرقا في تجريديتــه، فإنه إلى جانب ذلك، يخفــي في باطنه حالة 
رهيبة من الارتياب، التي يســتحيل إنكارها أو صرف الانتباه عنها. مع العلم 
أن الارتياب هنا، قابل لأن يكون مقابلا موضوعيا للقلق، للحيرة، للخوف كما 

للذة وللفرح . 
عمومــا، وبغير قليل من المصادرة، يمكن الإشــارة في معرض حديثنا عن 
هذا الباطن، إلى حالة قاســية من العنف الدرامي الناتجة عن حتمية انفلات 
الصورة من ظلمة الرحم، في اتجاه شــمس التحــولات الحارقة التي ما من 
مدارات واضحة لأفلاكها، إن ضرورة الانفلات من حميمية التشــكل البدئي، 
القائم داخــل رحم الأصل، هي من أهم قوانين الرحــم ذاته، الذي لا يمكن أن 
يســمح للصورة بتجاوز حد تشــكلها البدئي، والذي قد يــؤدي إغفاله إلى 
إجهــاض تام، بما هو حالة موت، وحالة نفي أبــدي يمارس عليها، كي لا تلج 

مطلقا مدارات التحول التي قد تكون بانتظارها.   
 إننا نشير هنا رأسا إلى النســف العنيف، الذي يمكن أن يتعرض له زمن 
الإقامة الآمنة في حميميــة رحمها، الموهم بإمكانية تماهيــه مع جنة منيعة، 
لا تتســرب لكنه التيه إلى معاقل لغاتها، ولن يكون ثمــة من إمكانية لتلافي 
هذا النســف إلا بالخروج، وبالمغادرة في صيغة انبجاس أو انبثاق، مطالب 
بمناورة ما يترصــده من مصائر وأقدار. إن الزمن هــو الأرضية التي تتحين 
فيها الأشياء والظواهر فرصة تحولها، بممارستها لفعل الامتداد أو التقلص، 
بالإيغال في الظهــور أو الغياب، مجددة اخضرارها، أو منكبة على تســريع 
صفرة هي صدى ذبــول محتمل، أو احتراق مباغت. إن الزمن هنا غير مجرد، 
إنه مدجج بأبعاده المادية التي يتغلغل تأثيرها في نســغ الذوات، وفي نسغ 

العناصر، بدون أن يغفل لحاء الكينونة.    
  

٭ شاعر وكاتب من المغرب      

رشيد المومني٭

مهرجان »كوز« في حيفا والحديث بالصوت العالي
فــي فلســطين حديــث عــن الســينما، حــراك ســينمائي جدير 
بالتوقــف عنده، أفلامــا ومهرجانات، وفي فلســطين كذلك حديث 
عن الحياة والحقوق الجنســانية والجندرية، أنشطةَ ومؤسسات. 
فــي الحديثــن هنالــك الأفــراد، المنشــطون، الفنانــون، العاملون 
فــي أحد الشــأنين، على حــدةٍ أو فــي كليهما مدموجــن. وكل من 

الشأنين لا يقل فلسطينياً، أهميةً عن 
الآخــر. الأول فني والآخــر حقوقي، 
يجمعهمــا علــو الصــوت فــي تلــك 
الأحاديــث فــي الســنوات الأخيرة، 
وهو المرجــو والمأمول دائمــاً. صار 
الفلســطيني  الســينمائي  للعمــل 
صوته العالي، وصــار كذلك للعمل 
صوتــه  الجنســاني  الحقوقــي 

العالي.
مهرجــان  حيفــا،  فــي  هنالــك 
ســينمائي صغيــر، يمكــن القــول 
إنه »نخبــوي«، يســتحق المجتمع 
الفلســطيني أن يكبــر المهرجــانُ 
وأن يصيــر جماهيريــاً، لا يكون 
ذلك باشتغال القائمين عليه على 
ذلك بقدر ما هو اشتغال المجتمع 
الفلســطيني فــي الداخــل، على 
تقبلــه، أحكي عن انفتاح جمهور 

على مهرجان وليس العكس.
»كــوز«،  اســمه  المهرجــان 
»أصــوات«  مؤسســة  تنظمــه 
الفلســطيني  النســوي  )المركز 

للحريــات الجنســية والجندرية(، ولــه دورة رابعة تُقــام بين 5 و 7 
ديســمبر/كانون الأول، في »مسرح خشبة« في حيفا، المدينة التي 
تصيــر مع الوقت مركزاً ثقافياً فلســطينياً بديلًا ومســتقلًا، والتي 

تصير، لذلك، مركز أملٍ وسط الخيبات الفلسطينية المريرة. 
لا تكمــن أهميــة المهرجان في جانبــه الســينمائي، وإن كان هذا 
جانــب لا يمكــن تفويته، بل فــي الحالة التي يســعى لتعزيزها بين 

الفلســطينيين، تخص الوعي بمســائل الهوية الجنسية ونضالات 
أفراد مجتمع الميم في فلســطين، ومقاومة »الغسيل الوردي« الذي 
يسعى له الاحتلال. لكنه يبقى مهرجان سينما، ولموضوعات أفلامه 
أهمية تجبرنا على مشــاهدتها والاطلاع على المختلِف والمغترِب عن 
الســائد، ولطالما كان هذا المختلِف أحد أوجه النضال والمقاومة في 
هــذا العالم، وهو وجــه نحتاج، كفلســطينيين، لدمجه مع 

عموم نضالنا ضد الاحتلال.
هذا مــا يجعلني أقــول إن مجتمع 
الفلســطينيين، في الداخــل، كما في 
الضفــة وحتــى في غزة، فــي حاجة 
للانفتــاح عليــه )على وجــه النضال 
هذا(، وبالتالي الانفتاح على مهرجان 
ســينما يقــدم حكايات النضــال تلك، 
تعيشــها  التــي  الاغتــراب  وحــالات 
شــخصياته، وهــو مــا لا نجــده فــي 
مهرجانات سينما أخرى )عموماً( في 
أساسية  لأســباب  وغيرها،  فلســطين 
تخص طبيعة كل مهرجان، فاختيارات 
مهرجــان »كوز« مثــاً تعتمــد أولًا على 
مهرجــان  كأي  والمضمــون،  الموضــوع 
ســينما »حقــوق الإنســان« أو«المــرأة« 
أو«البيئة« في العالــم، أو حتى مهرجان 
للسينما الفلسطينية، بخلاف مهرجانات 
سينما عامة تختار أفلامها ضمن معايير 
تخص الشكل والجودة والإمتاع، إضافة 

إلى الموضوع.
مهرجــان  إلــى  إذن  أحدنــا  يذهــب  لا 
كـ«كــوز« للاســتمتاع، بقــدر مــا يذهــب 
للاطــاع، للانفتاح، للتعــرف، وهذه ميزة مهرجانــات متخصصة 
كهــذه، لكــن لهــذا المهرجــان الدامــج بــن القضيتــن الحقوقيــة 
الجنسانية والجندرية، والوطنية الفلسطينية، ما هو أعلى من حالة 
التعرف أو الاطــاع، أو انفتاح جمهور فلســطيني على ما يمكن أن 
يُعتبر - نوعاً ما- نخبوياً )يمكن للنخبوية أن تعني، في ســياقات 

مماثلة، المنفيــة(. الأعلى في ذلــك هو ربط 
النضالــن ببعضهما، الحقوقــي بالوطني، 
الجنســاني والجندري بالفلسطيني، فهذه 
مساحة للفلسطينيين، لا بد من ملئها وعدم 
تركها للاحتلال »يغسل« عقولَ العالم بها.

في فلســطين نضــال واعٍ لمؤسســات كـ»أصــوات« و»القوس« 
وغيرهما في مســألة »الغســيل الــوردي«، أي في محــاولات دولة 
 ،LGBT( الدائمة لكســب أفراد مجتمع الميم )الاحتلال )إســرائيل
مثليي الجنس، مزدوجي التوجه الجنســي، متحولي الجنس( في 
العالــم إلى جانبها، مصــدرةً فكــرة أن تل أبيب هــي »جنة« هؤلاء 
الأفــراد المضطهَدين فــي مجتمعاتهم الفلســطينية، وهذه مســألة 
شــائكة لا يسهل نقاشــها أو دحضها بكلمتين. هي - لنقُل- ادعاء 
بروباغانــدي باطل علــى جزئية حقيقية، إنما فصلُها عن ســياقها 
العــام يجعلها، الجزئية، باطلة كأســاس لذلــك الادعاء الذي يبطل 

بالضرورة.
التصدي لادعــاءات الاحتــال يحتاج لعمل مؤسســاتي وليس 
فرديــا، يحتاج منافذ تصــل من خلالها تلك القضايــا إلى الجمهور 
الفلســطيني، والأفضل فــي ذلك هي دائمــاً مهرجانات الســينما، 
كمدخــلٍ فني إلــى قضايا حقوقيــة، تماماً كما أعتقد بأن الســينما 
الفلســطينية هي المدخل الأفضل إلى الجمهــور العالمي للتعرف إلى 

فلسطين وقضيتها.
في دورة هذا العام، اتخذ المهرجان »الهجرة والتهجير والاغتراب« 
شــعاراً له، وهي كلمــات ثلاث تعبر عن حال الفلســطينيين عموماً، 
داخل البلد وخارجه، لكنها تعبر حقيقةً، كذلك، وبشــكل مضاعَف، 
عــن حال أفــراد مجتمــع الميم مــن الفلســطينيين، الذين يعيشــون 
اغترابَهم الخاص ضمن المجتمع الفلســطيني، ويعيشــون كمنتمين 
للمجتمع الفلسطيني، اغتراب هذا المجتمع )في كافة أماكن تجمعه( 

عن حالة الشعب، عن المكان والزمان الفلسطينيَين.
اليــوم، أي حديــث عن حقوق الفلســطينيين يكــون ناقصاً ما لم 
يشــمل حديثاً عن أفراد هــذا المجتمع، بكافة هوياتهم الجنســانية 

والجندرية، ويكون حديثاً بالصوت العالي.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

لا اسم لك لأراك
 

عندما خلق الرب آدم من أديم الأرض وأنزله في 
حديقة شرق عدن، اكتشــف آدم علاقته الأولى مع 
الأســماء، كان العالم غير موجود بالنسبة له إلى 
أن علّمه الرب الأســماء، وجرب آدم اللفظة الأولى، 
اكتشــاف آدم لعالمنا هذا لم يبدأ مع رؤية الأشياء، 
فرؤيتهــا لا يعني اكتشــافها بل بدأ مع تســميتها، 
أسماء تعلمها وأســماء اخترعها هو لنكتشف مدى 
انسجامه مع هذا العالم، كانت ماهية العالم الأولى 
قائمة على الكلمات، ما تســميه تراه، أما الأشــياء 

التي لا تسميها فهي غير موجودة إلا أن تسمى.
ووصلــت لنا هــذه الأســماء عبر طبقــات من 
التجارب، أســماء تنوب عن أسماء أخرى، وأسماء 
تعطي العالم تماسكاً مفهوماً نحدد من خلاله قدرتنا 
على إدراك العالم، فاللغة والتسمية هي التي تحدد 
هــذا العالم وتعطيه شــكلًا مفهوماً، فمثــاً اللون 
الأزرق لم يذكر أبداً فــي أغلب الحضارات القديمة، 
ولا حتى في أغلــب الوثائــق التاريخية، يتحدث 
وليم غلادســتون في بحثه في ملحمة هوميروس، 
التي تعتبر من أهم ملاحم الإغريق عن غياب اللون 
الأزرق، مع أن سماءنا زرقاء، كوكبنا اسمه الكوكب 
الأزرق، وهــذا لا يعنــي عجزهم عــن رؤية اللون 

الأزرق، بــل يعنــي عجزهم عن تســميته لأنه كان 
موجــوداً بينهم، ولكن إدراكهــم لا يميز بين الأزرق 
والأخضــر، فامتلك الاثنان الاســم ذاته، وتجاربنا 
هي التي أعطت للأزرق اســمه، فلولا الاسم لما وجد 
الأزرق، رغم رؤيتنا لــهُ، ومن الطبيعي الآن أنهُ في 
السماء وفي وجوه الآخرين، وفي مشاعرنا اليومية 
هناك أشياء غير مسماة رغم وجودها، لربما الحزن 
هو اجتماع أكثر من شــعور غير مسمى يحتاج إلى 
تسمية ليُفهم أكثر ونســتطيع التعبير عنهُ ليدركه 

العالم بشكل أدق. 
تخبرنا الكلمات ما نحن عليه، وقراءة أنفســنا 
تعتمــد علــى قدرتنا على فهــم ماهيــة العالم، فلا 
تكفي التســمية بقدر ما تحدد قراءة هذه التســمية 
أهميتها، فالعالم اليوم لا يتعامل مع الكلمات كونها 
أداة للاكتشاف، بل كسلاح لتكريس الفوضى، فإذا 
أردت قتل شــيء في هذا العالم اجعله بلا اسم، أو 
اختلف حول تسميته، أو ســمّه كما تشاء، تقصف 
اليوم الطائــرات مظاهرات الناس، ويســمى ذلك 
»محاربة الإرهــاب«، تعتقل اليوم الحكومة مُصلحاً 
أو تنويرياً، وتســمي ذلك »القضاء على الفســاد«، 
هذا كله كمثال بســيط جداً، اعتماد الفوضى ينطلق 
في البداية من اعتماد التســمية، فمــن هو ثائر في 
اليمن مثلًا يعتبر مخرباً في العراق، وترابط أفكارنا 
وسط هذه الفوضى، يبدأ من إدراك الأسماء الحقيقة 

للأشــياء، ولا نســعى من خلال ذلك إلــى محاربة 
الفوضى، فهي منتشــرة ومخيفة، بل السعي الدائم 
يكمن في جوهر رؤيتها، اكتشــاف وجودها المنتشر 
عبر الشاشــات والجرائــد والمقاهــي، فوضى من 
تســميات تطلي الكلمات والأحداث بأسماء مخيفة 
لتقيد إدراك النــاس بتعابير محــددة تبقيهم على 
السطح غير قادرين على اكتشاف مشاعرهم الأولى، 
التي يمكن من خلالها تحديد فهمهم للعالم، مقيدين 
بكلمات محددة تجعلهم خاضعين لشــعور الخوف 
والخيبة وعدم الأمان، لأن التســمية الصحيحة هي 

الوحيدة التي تجعل العالم منطقياً ومتماسكاً. 
في رواية »مئة عام من العزلة« لغابرييل غارسيا 
ماركيز، عندما ابتلي ســكان »ماكوندو« بما يشــبه 
النســيان الذي انتهى بفقدان تــام للذاكرة، غابت 
قدرتهم  فقدوا  واضحة  وبســرعة  الأســماء،  عنهم 
على معرفة العالم وفهمه، ركز الكاتب على مشــاعر 
ســكان »ماكوندو«، كان غياب اليقين يسيطر عليهم 
فلا شــيء ثابت في عالمهم ولا يســتطيعون تحديد 
الواقع من الخيال، فتراهم غارقين في الشك، تختلط 
مخيفة  عشــوائية  والأمل،  الخيبة  بين  مشــاعرهم 
تقود المجتمــع، وغياب الخيط الفاصــل بين اليقين 

والسراب. 
عصرنا هو عصر التوغــل عميقاً والحفر المضني 
للوصول للكلمات المناسبة وقراءتها، لأن التسميات 

التــي يطلقهــا العالم اليــوم مشوشــة، تزيد من 
الفوضى، وتقود المشــاعر بطريقة مدروســة نحو 
المزيد من التقسيم والكراهية. تغطي الكلمات كلمات 
أخرى وتغرق التســميات الصحيحــة أو تقتل، فلا 
أحد يستطيع فهم ما لا يمكنه التلفظ به ولا يستطيع 
مشــاركته، ولكن مع ذلك مهمة التســمية هي مهمة 
كل قارئ، والقــارئ هنا لا تعني المثقــف، بل تعني 
الشــخص الذي لا يتقـــــبل التلقــي المحض الذي 
يفرض عليه، بل يعيد قراءته ليغير الأشياء بتغيير 

اسمها. 

٭ كاتب فلسطيني

المعتصم خلف٭

سليم البيك٭

لوحات من المعرض
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منوعــات

 

الحمل
تبدو أكثر ثباتاً وصلابة وإصراراً 

على التحليق بجناحيك وبدون الاتكال 
على أحد. إنّها فترة الانطلاق نحو حياة 

ومسؤوليات جديدة
الثور

كن واضحا بكلامك وأفعالك. تكثر 
المشاريع وتنطلق في ورشة مفيدة

الجوزاء
قد تناقش موضوعا مهما ودقيقا. 

تساوم بقوة وتدافع عن أفكارك

السرطان
تكون قوي الإرادة والعزيمة. قد 

تسمع خبرا أو تفرح لانفراج مسألة 
عالقة

‏ 
الاسد

استرخ لأنها فترة جامدة لا تحمل 
نتيجة ولا خبرا حاسما. قد تخيب 

توقعاتك وتتأخر معاملاتك

العذراء
هدئ من روعك وتمهل كي لا تضيع 

عليك فرصة مهمة. تجنب الكلام 
الجارح

الميزان
اسع لتحسين وضعك الاجتماعي 
والشعبي ولتحسين صورتك. العب 

دورا بارزا في محيطك

العقرب
تتلقى جوابا إيجابيا أو تفرح بسفر 

أو عقد ناجح. تصادف دعما وتشجيعا

القوس
لا تهمل أوراقا أو ملفا مستحقا. 

تنشغل بمساعدة احد أحبائك أو تتابع 
شخصيا معاملات أو أوراقا إدارية

الجدي 
قد يصعب عليك تحمّل وضع عاطفي 
شائك. تمر بتجارب وبسلسلة خلافات 

ومصالحات‏ 

الدلو
تكثر الانشغالات وتشعر بضيق الوقت. 

تكبر الطموحات وتكثر الواجبات وتثقل 
عليك الضغوط وتشعر بالإرهاق والتعب 

الحوت
قد تلتقي شخصا يلفت انتباهك 

او تفرح لانفراج مسالة ما. لأنها فترة 
مصالحة وتقارب وحلول فلا تقف 

متفرجا

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قالت لـ»القدس العربي« إنها ليست ضد »الدويتو« و»المواويل« لا تتناسب مع صوتها

رويدا المحروقي: لم أعتزل الغناء وأطرح قريبا »سكر وسط«
دبي – »القدس العربي« 

 من محمد رشاد عبيد:

المحروقي،  ســليم  رويــدة  الإماراتية  الفنانــة  توقفــت 
المشــهورة فنياً برويدا المحروقي، عن الغناء لفترة بســبب 
انشــغالها بظروف خاصة وحضانة ابنها »نور«. واحتجبت 
عن الظهــور لثماني ســنوات متتالية، وهي النشــطة جدا 
خاصة في الأغاني المصورة وتمتلك مهارتي الرقص والغناء، 
لكن يبــدو أن ذلك الغياب، رغم طولــه وظهور فنانات عرب 
كٌثر في الخليــج خصوصاً، ومنطقتنا العربية في الســاحة 
الفنيــة العربيــة، إلا أن ذلك لم يؤثر علــى جمهورها الوفي 
والمحب لســماع أغانيها برونقها الخاص. وكان ذلك لافتاً في 
ردة فعل جمهورها، الــذي كان ســعيدا لعودتها في كانون 
الأول/ ديســمبر 2018، وعودتها كذلك لأغاني الفيديو كليب 
بعد غياب طويل مع المخرج عادل ســرحان، في أغنية »بحب 

نفسي«. 
وتستعد لطرح أغنيتها الجديدة في الأسواق تحت عنوان 
»سكر وســط«، »القدس العربي« عاشت أجواء هذه الأغنية 
وجديــد الفنانة، وحياتها عن قرب، ومعلومات تنشــر عنها 

للمرة الأولى، في هذا الحوار الخاص: 
□ ما الجديــد الذي تعودين به هــذا العام لجمهورك 

الواسع الذي يترقب عودتك؟
■ هي أغنية هادئة راقية بعنوان »سكر وسط« سأطرحها 

قريبا وأتمنى مسبقا أنها تعجبكم.
□عودتك لجمهورك بأغنية وحيدة، إيقاعها ســريع، 
وفيها حــركات راقصة، حملت عنوان »بحب نفســي«، 
من كلمات رياض العوض، وألحان محمد غازي، توزيع 
زوجك الســابق مدحت خميس، ما ســر هــذه العودة؟ 
ومتى نرى ونسمع عن ألبوم يحوي أغاني متنوعة لكِ؟

■ أنــا قدمت قبل »بحب نفســي« أغنيــة »أحلام ورديه« 
عام 2013، ثم بعد ذلك أغنية »فضيعة« والحين أغنيه »بحب 
نفســي«، الفارق الوحيد بينهما، أن »بحب نفســي«، كانت 

مصورة، والأغاني الثانية لم تصور.
وأنا لم أعتزل عشــان أعود؟ أو عشــان أرجــع فجأة، كل 
الموضوع أني كنــت أخذه »بريك«، بســبب ظروف مختلفة، 

كانت عندي.
وكما تعلم إنتاج الألبوم مختلف تماماً، عن انتاج السنغل 

من الأغاني، فدائما الأغاني المنفردة هي الأفضل.
عمــل الألبــوم يحتــاج التصويــر وفريقا مــن الملحنين 
والشــعراء، وربما كما أيضاً من الموزعين وعددا أو مجموعة 
من الأغاني، وماركيتينغ، كل ذلك يحتاج عملا دؤوبا، لمواكبة 
ضخامة العمــل الفني ذاته، ولذلك هذا العمل دائما يفضل أن 

يكون تحت مظلة شــركة منتجة، خلينا نقول إن شــاء الله 
يكون في نصيب، أن نسوي ألبوم أغاني.

□ ســمعنا إعلانك مؤخرا عــن اتباعك حمية غذائية، 
خاصــة قبــل طرحك أغنيتــك الأخيرة »أحب نفســي«، 
لإنقــاص وزنــك، ولاحــظ البعض من جمهــورك بعض 
أعراض السمنة. وحسب مقولة لكِ إن الفنان أو الفنانة، 
يجب أن يكون أو تكون رشيقة وتتمتع بجسم خفيف ؟ 
■ بخصوص الحميــة الغذائية طبعا، نعم لأنه زاد وزني 
قليــاً في الآونة الأخيــرة، مضطرة أن أتبــع حمية غذائية 
معينه. أنا زمان كان أكلي صحي، مــا راح نقول كنت متبعة 
حمية غذائية معينة، كان أكلي منتظم. مع زياده الوزن صرت 

مضطرة أني شوي أكون جادة أكثر.
إن شــاء الله في الظهور المقبل أكون أكثر رشــاقة وأقدم 

عملا جميلا، فيه حركة اكثر، وفيه أفكار حلوة إن شاء الله. 

خوض مجال التمثيل

□شاركتِ للمرة الأولى كممثلة من خلال بطولة فيلم 
»بحــر النجوم« في عــام 2007 مع الفنــان وائل كفوري 
وهيفــاء وهبي وكارول ســماحة، وقدمت خلال الفيلم 
أغنيتين همــا »ما هو ذنب« و«علو الصــوت«، وفي عام 
2011 شــاركتِ ضيفــة شــرف فــي الجــزء الثالث من 
المسلســل الســعودي »هوامير الصحراء«. وفي العام 
2013 شــاركت فــي بطولة المسلســل الغنائــي »دو ري 
مي«، وقدمتِ ضمن ســياقه عددا من الأغاني المشتركة 
منها »متى نتلاقــى« و«مجرد شــبه«، »وفي خاطري«، 
بمشــاركه مروة بن صغير، و«أحبك حيــل« حدثينا عن 
تجاربك تلــك في عالــم التمثيل، ولماذا لم تســتمر، رغم 
نجاحاتها، ولماذا لم تسيري على درب سيرين عبد النور 
وأمل عرفة وأخريات ممن مزجنا بين التمثيل والغناء؟

تجربتي حلوة

■  تجربتي مع التمثيل كانت حلوة، يمكن اللي شــجعني 
أنني أشارك في تلك الأعمال، أنها كانت شبه غنائية بالنسبة 
لي، فكانت فيها أغاني، فما حســيت أن تمثيلي كثير، بقدر ما 
زلت في المجال نفسه، مجالي الغنائي، اللي أنا متعودة عليه.
□ ربما تكونين الفنانة العربيــة الوحيدة، التي تمزج 
بين اللغتــان العربية والإنكليزية فــي المفردات الغنائية 

في ألبوماتك وأغانيك، خاصه أغنية »آي آي«؟

»المــود«  بخصــوص   ■
مــش  الموضــوع  الغربــي، 
أيضا في  أنــا  بس الجامعة، 
مرحلــة الدراســة كان مود 
عندنا،  طاغيــا  الإنكليــزي 
عندي  »الاســتايل«  يمكــن 
النظر  بغــض  عام،  بشــكل 
للإنكليزي،  دراســتي  عــن 
متأثر  كلها  حياتي  أســلوب 

جدا بالإنكليزية، بشــكل عام في شخصيتي شوي غربي مع 
العربي، فهذا أكيد هو اللي كون هذا اللون اللي أنا فيه اليوم، 

أو المزج بين الألوان والثقافات بشكل عام. 
□ أنتِ في الرابعة والأربعين مــن عمرك، ماذا يمثل العمر 

بالنسبة لك؟ 
■ قلــت لك إن هذه الكاريزما موجــودة فيني، لأني أحب 
المــزج بين مختلف الألــوان الغنائية الأجنبية الكلاســيكية 
والرومانتــك والروك، والأغاني العربيــة الهادئة كذلك، ولا 
أســعى للألقاب، ولكن لجمهــوري الحبيــب أن ينعتني بما 

فخر  محــط  وهذا  يشــاء، 
كبير لي، العمــر مجرد رقم 
فقط، فما يســوي أي شــي 
طريقة  أنت  الشــخص،  في 
النفســية  حياتــك، حالتك 
الداخلي  والإيمان  الســام 
والثقة فــي النفس، الإيمان 
كل  شــيء،  كل  قبــل  بالله 
هذه الأشياء هي اللي تحدد 

شخصيتك .
□ لماذا لا تغنــي رويدا المحروقي دويتو مع فنانين أو 
فنانات عرب في أي جديد لك لكســب جماهير أكثر مثل 
ما فعل ســعد لمجــرد مع الفنان المصــري محمد رمضان 
في أغنيه )إنســاي( التي حققت نجاحا كبيرا وملايين 

المشاهدات والنقرات على يوتيوب؟
■ أنا مش ضــد الدويتو أبــداً إذا كانــت الأغنية جميلة 
والعمل مختلف، مو ضد الموضوع أبداً، وإذا عرض علي عمل 

أغنية دويتو تكون جميلة وجيدة، ســوف أغني مع أي فنان 
كان.

□  ولماذا لا تجربي المواويل العربية؟
■  أنا أعتقد أن المواوييل، مثل بعض الألوان الغنائية لها 
أصوات معينة، لازم تكــون أصوات ذات مقاييس، أو قدرات 
معينة، ومعروفة الــدول العربية اللي أصوات فنانيها قادرة 
على هذا اللون من الغناء. قدمت أنا الموشــحات وهي ليست 
موالا، فيها شويه قريب من الموال، ما أظن أنها تناسب صوتي 

مطلقاً.
□  هل ممكن أن تغني لشاعر يمني ولحن يمني؟

■  طبعاً أنا ممكن أغُني لأي شاعر كان من أي جنسية، إذا 
كتب أي شيء حلو جميل، ما عندي أي تحفظات.

□كلمــه أخيرة تحبين قولها لجمهــورك عبر »القدس 
العربي« الكلمة لك؟ 

■  حقيقة أشكر أسرة »القدس العربي«، على هذه الفرصة 
وهذا اللقاء، وشكراً كذلك لهذه الجريدة لاهتمامها بالفنانين 

والنجوم العرب، ومتابعة أخبارهم بصورة دائمة.

فرقة »بوسي كات دولز« تعتزم القيام بجولة  غنائية العام المقبل بعد 10 أعوام من التوقف

■ لوس أنجليس - د ب أ: أعلنت فرقة بوســي كات دولــز عن اعتزامها العودة 
للغناء مجددا، بعد عشرة أعوام من التوقف.

وســوف تقدم عضوات الفريق نيكول شيرزينجر وآشــلي روبرتس وكيمبرلي 
وايت وكارميت باشــار وجيســكا سوتا أول عروضهم ســويا خلال برنامج »اكس 
فاكتور ســيلبرتي غداً السبت. وسوف تغيب عن الفريق العضو ميلودي ثورنتون، 

حيث أنها لن تشارك في الجولة الغنائية التي سوف تشمل المملكة المتحدة وإيرلندا. 
وذكرت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية أن الجولة ســوف تبدأ في نيسان/أبريل 

2020، بعد أكثر من عشرة أعوام من انفصال عضواتها.
ويشــار إلى أن الفرقة بدأت عملها عام 1995، واشتهرت بأغانيها مثل »دوت شا« 

و»بوتنز«.

قاضٍ أمريكي يسمح للممثلة أنابيلا شيورا 
بتقديم شهادتها ضد هارفي واينستين

كواليس الفيديو

كتاب يوثق تاريخ الموسيقى المغربية
الرباط ـ »القدس العربي«:

أصدر الباحث المغربي توفيق ســرحان كتابا بعنوان »موســيقى«، 
يتحدث فيه عن تاريخ الموســيقى والبدايات الأولى لها وعلاقتها بباقي 
المباحث الإنســانية والأدوار والوظائف التي يمكن أن تلعبها الموسيقى 
في التنشــئة الاجتماعية، كما تطرق فيه صاحبه الى البحث في الذاكرة 
الموسيقية المغربية من باب التوثيق والأرشفة. هذا الإسهام الأدبي الفني 
الجديد الذي ينضاف الى المكتبة الثقافية المغربية يود من خلاله صاحبه 
أن يضيء ســماء المعرفة وبخاصة الثقافة الموســيقية لمــا له من أهمية 
وأدوار في المجتمعات الإنســانية المعاصرة خاصة في ظل تنامي بعض 
الســلوكات المنحرفة والمتطرفة، ســيما أن الفعل الموســيقي يعمل على 
ترسيخ الفعل الإنساني النبيل وتقاسم فضاء العيش المشترك بين كافة 

الثقافات الإنسانية.

»فرسان غزة« يتنافسون في قفز الحواجز في بطولة محلية
■ غــزة  - مــن محمــد ماجــد:  أطلــق اتحاد 
الفروســية الفلســطيني في قطاع غزة، الخميس، 
بطولة محلية لقفز الحواجز، على مستوى القطاع، 

بمشاركة 160 فارساً.
وتشهد البطولة التي انطلقت في نادي »الجواد« 
بمدينة غزة، وتســتمر ليومين، منافسة قوية بين 

المشاركين، وحضوراً جماهيرياً كبيراً .
وقال ســامي زيارة، أمين عام اتحاد الفروسية 
الفلسطينية، »البطولة هي السادسة والنهائية من 

سلسلة بطولات نظمها الاتحاد لعام 2019«.
وأضاف: »أن المتأهلين في البطولة سيشاركون 
مع فرســان من الضفة الغربية في أولمبياد طوكيو 

.»2020
ولفت إلى أن البطولة »تستمر على مدار يومين، 

حيث شارك أمس65 فارسا وفارسة في قفز حواجز 
علــى ارتفاع 110 ســنتيمتر‎ات، و55 فارســا على 

ارتفاع 80 سنتيمتراً«.
وذكــر أن اليوم الجمعة سيشــارك 30 فارســا 
وفارسة في قفز الحواجز على ارتفاع 70 سنتيمتراً، 

و10 فرسان على ارتفاع 50 سنتيمتراً.
الحصار  رفــع  بـ»ضــرورة  زيــارة،  وطالــب 
الإســرائيلي عن قطاع غزة كي يتمكن الفرسان من 

المشاركة في البطولات الدولية والعربية«.
وتفرض إسرائيل حصارا مشــددا على القطاع 
منــذ 2006، مــا أدى إلى زيــادة في نســبة الفقر 
والبطالــة، وتدهــور الأوضــاع المعيشــية لنحو 

مليوني إنسان. 
)الأناضول(

■ نيويــورك - أ ف ب: أصــدر قاضٍ فــي نيويورك قرارا يســمح بموجبه للممثلة أنابيلا شــيورا بالإدلاء 
بشهادتها في محاكمة المنتج الهوليوودي هارفي واينستين وفق ما ورد في وثائق المحكمة.

وفي القرار الذي أصدر في وقت متقدم من الثلاثاء، رفض قاضي المحكمة العليا في مانهاتن جيمس بيرك 
أيضا محاولة أخيرة من قبل محامي واينستين لإسقاط تهم الاعتداء الجنسي الموجهة إلى موكلهم.

وقد اعترف واينستين بأنه غير مذنب في خمس تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على امرأتين.
ومــن المقرر أن تبدأ محاكمته في 6 كانون الثاني/يناير 2020. وهو يواجه عقوبة الســجن مدى الحياة إذا 

أدين.
وتزعم إحدى المرأتين أن واينســتين اغتصبها في العام 2013 فيما تدعي الأخرى أنه اعتدى عليها جنسيا 

العام 2006.
وســعى محاموه لمنع ممثلي الادعاء مــن الاتصال بامرأة ثالثة تزعم أنها تعرضت للاعتداء الجنســي من 
قبل واينســتين خلال شــتاء 1993-1994 لتقديم أدلة. ولم يتم ذكر اســم المرأة في وثائــق المحكمة، لكن من 
المعروف على نطاق واســع أنها شــيورا البالغة 59 عاما والتي اشتهرت خصوصا بدورها في مسلسل »ذي 

سوبرانوز«.
وهــي ســاهمت في إطلاق حركــة #أنا أيضا في تشــرين الأول/أكتوبــر 2017 عندما أخبــرت مجلة »ذي 

نيويوركر« بأن واينستين اغتصبها في منزلها في مانهاتن في العام 1993.
ولا يمكن توجيه الاتهام إلى واينســتين )67 عاما( باغتصاب شــيورا لأن مزاعمها التي تعود إلى أكثر من 

25 عاما قديمة جدا لتشكّل محور ملاحقات منفصلة، لكن من شأنها أن تسمح لفريق الادعاء بتدعيم ملفّه.
وتتّهم أكثر من 80 امرأة مشهورة أو مغمورة المنتج الهوليوودي الذي سقط سقوطا مدويا وهو لطالما أكد 

أن العلاقات الجنسية حصلت برضى الطرفين، بانتهاكات جنسية، من التحرش إلى الاغتصاب.
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وأرضيات

تستعد لمسرحية »لوكاندة الأوباش«

مايا دياب مزاجها يتبدّل وشعرها يتجعّد
بيروت - »القدس العربي«:

نشــرت النجمة اللبنانية مايا دياب صورة جديدة لها عبر حسابها 
الرسمي على »انستغرام« بدت فيها »بلوك« جديد فاجأت به متتبعيها، 
حيث أطّلت بشــعر مجعّد على طبيعته، وأرفقت الصورة بتعليق أعلنت 
فيه »مزاجي يتبدّل ويعتمد على ما إذا كان تجعيد شــعري بحالة جيدة 
أو سيئة، واليوم أشــعر بأنني على ما يرام«. وكانت مايا قد صورّت في 
الأونة الأخيرة أغنيتين على طريقة الفيديــو كليب، الأغنية الأولى هي 
بعنوان »يابا يابــا«، من ألحان محمد منير أحمد أبو الســعود وكلمات 
مؤمن سيد أحمد السيد راجح أطلقتها منذ اسابيع قليلة بانتظار اطلاق 
الأغنية الثانية بعنوان »ربع ســاعة«، من كلمات أحمد الشريف وألحان 

عصام كاريكا قريباً.
الــى ذلــك، تســتعد مايــا 
لخــوض تجربتها المســرحية 
الأولــى من خلال مشــاركتها 
في   بطولة مسرحية »لوكاندة 
النجم  جانب  الــى  الأوباش« 
وهالة  الرداد  حســن  المصري 

فاخر وماجد المصري وســواهم 
من النجوم  فــي الوطن العربي. 

وستعرض هذه المسرحية، وهي من 
تأليف محمد عز وأحمد فوزي وإخراج 

الدكتور أشرف زكي، بين الرابع من الشهر المقبل 
ولغاية الثامن منه في السعوية ضمن فعاليات 
موســم الرياض.  تجدر الاشــارة الى مواقف 
مايا دياب الأخيرة الداعمة لانتفاضة الشــعب 
اللبناني ضدّ الفساد والظلم المتحكم بالسلطة، 
وإعــان امتعاضها من ردود فعل المســؤولين 
اللبنانيــن مــن الأحداث، التــي حصلت على 
جسر الرينغ في وســط بيروت عبر تغريدة لها 
جاء فيها :Aحبّيت اليوم استنكار »المسؤولين« لما 
حصل البارحة على #جسر_الرينغ #قطاع_الطرق 

لالا لاند..«.

فنانو لبنان يحيّون تظاهرة أمهات »عين الرمانة« و»الشيّاح« رفضاً للاقتتال الطائفي

ماغي بو غصن رفضت المتاريس: أنا مسيحية وأفتخر بزوجي المسلم

يكرم »أعظم مصوري السينما« في العالم الايطالى فيتوريو ستورارو 

مهرجان القاهرة السينمائي يختتم فعالياته اليوم بمنح جوائزه للأفلام المميزة
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 
تختتــم مســاء اليــوم الجمعــة على المســرح 
الكبيــر، فعاليات مهرجان القاهرة الســينمائي، 
بحضــور الدكتــورة إيناس عبــد الــدايم وزيرة 

الثقافة المصرية، التي غابت عن حفل الافتتاح.
ومــن المقــرر أن يتــم تكريم  مديــر التصويــر 
الإيطالى فيتوريو ستورارو، الذي يعد أحد أعظم 

مصوري السينما في العالم. 
فيتوريــو ســتورارو، الذي ولد فــي روما عام 
1940، تعــاون خــال مشــواره الفنــي، مع عدد 
من أبرز المخرجــن، منهم وودي آلان، وبرناردو 
برتولوتشي، وفرانســيس كوبولا، وارن بيتى، 
وكارلوس ســاورا. وفــاز بأكثر مــن 50 جائزة 
دوليه، من بينها ثلاث جوائز أوســكار، عن فيلم 
»القيامــة الآن« عام 1979 ، وفيلــم »الُحمر« عام 
1982، وفيلــم »الامبراطــور الأخير« عــام 1988، 
كمــا حصــل علــى جائــزة »البافيتا« لأحســن 
مصــور ســينمائي مــن الأكاديميــة البريطانية 
للأفلام عن فيلم »الســماء الواقيــة« عام 1991، 
وجائــزة »إيمى برايم تايم« عن فيلم »دون« عام  
2001، وجائــزة »التقنية الكبــرى« من مهرجان 
كان عن فيلم »تانغو« عام 1998، وجائزة التميز 
مــن مهرجــان »لوكارنــو« والجائــزة الفخريــة 
من مهرجــان »إيبــاف«، كما فاز فــي الكثير من 

الجوائز عن مجمل أعماله.
وإلــى جانــب الجوائز التي حصدها ترشــح 

لأكثر من 36 جائزة أخرى، من بينها الأوســكار 
أيضًا.

وكانــت إدارة المهرجــان قــد كرمــت الممثــل 
والمخرج الأمريكي، وليام جورج الشهير بـ »بيلي 
زيــن«، والذي يعد واحدًا من أبرز الشــخصيات 
الفاعلــة في صناعة الســينما، واشــتهر بتقديم 
شخصية الشرير »هوكلي« في فيلم »تيتانيك«، 
وذلك على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية 

قبل عرض الفيلم البرازيلي »الرجل الودود«.
كما ســتعلن في حفــل الختام اليــوم جوائز 
الفرعيــة  والمســابقات  الرســمية،  المســابقة 
للمهرجــان، الذي عرض فيــه أكثر من  150فيلما 

على مدار عشرة أيام.
 وكان ملتقــى القاهــرة الســينمائي، قد أعلن 
عن مشــروعات الأفلام الفائزة بجوائز نسخته 
السادسة، التي تقام ضمن أنشطة أيام القاهرة 
لصناعة السينما في الشراكة مع مركز السينما 
العربية، فــي إطار فعاليــات النســخة الـ41 من 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 
م مركز الســينما العربية و5 من شركائه  وقدَّ
5 جوائز لمشروعات الأفلام العربية الطويلة في 

مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.
دولار  آلاف   5 العراقيــة  الســينما  جائــزة 
ذهبت إلى مشــروع الفيلــم الروائي المصري في 
مرحلــة التطوير »ســكن للمغتربــات«، للمخرج 
والمنتج ناجي إســماعيل. وجائزة شــبكة راديو 
وتلفزيون العرب  »أ أر تي« 10آلاف دولار ذهبت 
إلى مشــروع الفيلم الروائي المصري في مرحلة 

التطويــر »ليلى وأنــا« للمخرجــة ماجي مرجان 
والمنتج شادي حبشي.

وذهبــت جائزة »روتانــا« 10 آلاف دولار إلى 
مشــروع الفيلم الروائي المصري فــي مرحلة ما 
بعد الإنتاج للمخرج إســام العزازي والمنتجتين 
دينا فاروق ورينا خوري. جائزة مركز السينما 
العربية وهي دعوة منتج مشروع الفيلم الروائي 
اللبنانــي فــي مرحلــة التطوير شــميم للمخرج 
كريم رحباني للمشاركة في فيلم »روتردام لاب 

.»2020
جائــزة  »ماد سوليوشــن« و »إيرغو« توزيع 
الفيلم فــي العالم العربي بما يضمــن حداً أدنى 
اع مشــروع الفيلم الوثائقي  30 ألــف دولار لصُنَّ
المصــري الســويدي فــي مرحلة التطويــر »أيام 
أكســل  للمخرجــن  الشــريف«  عمــر  وحيــاة 
بيترســن ومــارك لطفــي والمنتجــن ســيجريد 

هيليداي ومحمد تيمور.
جوائــز ملتقى القاهــرة الســينمائي تنافس 
الروائــي  بــن  تنوعــت  مشــروعاً   16 عليهــا 
والوثائقــي، فــي مرحلتــي التطويــر ومــا بعــد 

الإنتاج.
ولبنــان  مصــر  إلــى  المشــروعات  وتنتمــى   
والأردن واليمــن وفلســطين والعراق وســوريا 
وتونــس.  لجنــة التحكيم ضمت السيناريســت 
المصريــة مريم نعــوم، وإيدا مارتينز المؤسِســة 
والمديــرة العامة لشــركة »ميديا لونــا نيو فيلم« 
ومستشــار المشاريع الســينمائية والتلفزيونية 

جورج ديفيد.

»نساء الجناح ج«: 
معالجة سينمائية مغربية 

لمعاناة المرض النفسي
■ القاهرة  من سامح الخطيب:  داخل مستشفى 
للأمراض النفسية تتشارك ثلاث نساء غرفة واحدة 
بعدما ســقطن ضحية للاكتئاب، وخلال رحلة علاج 
قصيــرة يلامس مخــرج الفيلم المغربــي بعضا من 
القضايا الاجتماعية المســكوت عنها عبر حكاياتهن، 
بينما على الجانب الآخر يبلور قيمة الصداقة وكيف 

تصبح طوق نجاة في عالم تشتد قسوته.
فيلم »نساء الجناح ج«، بطولة أسماء الحضرمي 
وجليلة التلمســي وإيمــان مشــرافي وريم فتحي 
وفاطمة عاطف ونسرين الراضي وكنزة فريدو ومن 

إخراج محمد نظيف في ثاني فيلم روائي طويل له.
تنطلــق أحــداث الفيلم مــن داخــل الجناح ج 
بمستشــفى الأمــراض النفســية في مدينــة الدار 
البيضــاء، حيــث آمال التــي فقدت ابنهــا الوحيد 
فــي حادث وتلوم نفســها طوال الوقــت على ذلك، 
وابتسام التي خدعتها أمها وزوجتها من رجل مثلي 
الجنــس بعدما أخفــت عنها حقيقتــه، وريم الفتاة 
التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها وعندما 
جاهرت بالأمر وقف الجميع ضدها حتى أمها شهدت 

ضدها في المحكمة.
ورغــم الصــورة النمطيــة عــن غالبيــة أطقم 
التمريض فــي مثل هذه المستشــفيات من قســوة 
وغلظة في التعامل مع المرضى يقــدم مخرج الفيلم 
نموذجا حنونا متعاطفا يتمثــل في الممرضة حليمة 
التي تســاعد الثلاثة على الخروج ســرا في بعض 
الليالي للســهر والترويح عن أنفســهن. لكن حتى 
هذه المــرأة يتضح أنها على شــفا الاكتئــاب بعدما 
خدعها خطيبها وأخــذ مدخراتها للزواج من أجنبية 
والحصول على جنســية أوروبيــة. وأمام ضغوط 
المرض والمجتمع وأقرب الأقرباء على كل من الأربعة 
يصبح اتحادهن قوة وتتحول صداقتهن إلى مفتاح 
لمعظم المشــاكل التي يعانين منها. وفي مناقشــة مع 
الجمهــور بعد العــرض الأول للفيلم فــي مهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي قال المخرج محمد نظيف 
»الاكتئاب هو مرض العصــر.. هنا حاولت أن أحكي 

قصصا نسائية قريبة من مجتمعاتنا«.
وأضاف »استقينا الحالات التي قدمناها من وقائع 
حقيقية لكن بالطبــع أضفنا إليها الكثير من الخيال، 
فحالة البنت التي تعرضــت للاعتداء من أبيها على 

سبيل المثال قرأت تفاصيلها بإحدى الصحف«.
وتابــع قائــا »الفيلم لا يســتعرض المشــكلات 
الاجتماعية فقط فبالنسبة لي هناك دائما أمل.. الأمل 
المتمثل في الصداقة القوية التي نشــأت بين النساء 

وجعلتهن أقوى في مواجهة المشكلات«.
وينافس »نســاء الجناح ج« ضمن مسابقة آفاق 
الســينما العربية في مهرجان القاهرة الســينمائي 
الدولي الذي يســدل الســتار على دورته الحادية 

والأربعين اليوم الجمعة.
وقالت منتجة الفيلم رشيدة السعدي في الندوة 
إن الفيلم استغرق تصويره 24 يوما وبلغت تكلفته 
نحــو 600 ألف دولار وجرى التصويــر بكاميراتين 
في عــدة مواقع مختلفة، منها مستشــفى للأمراض 
النفسية ومستشــفى عام ومدرســة ثانوية وكلية 

للفنون. )رويترز(

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 
اســتحوذ تحــرّك الأمهات فــي منطقتي 
الشــياح وعين الرمانة، الرامــي الى وضع 
حــدٍّ  لكلّ المؤامــرات والفــن - التي تحاك 
ضدّ لبنــان بهدف جرّه الى حرب أهلية تدّمر 
البلد - على اهتمام معظم الفنانين اللبنانين، 
الذين أشادوا بهذه المبادرة الوطنيّة الجميلة 
التي وضعت الفتنة »تحــت أقدام الأمهات« 
اللواتي رفضن العودة الى الاقتتال الطائفي 

عبر المظاهر الأخيرة التي شهدتها المنطقة.
وفي هذا السياق، حيّت الكاتبة اللبنانية 
كلوديا مرشــليان الأمهــات اللبنانيات عبر 
تغريدة لها نشــرتها عبر حســابها الرسميّ 
على »تويتر« أثنــت فيها على الدور الأصيل 
للأمهــات قائلــة: »هيــك بكونوا الســتات 
الأوادم  الأمهّات  بكونــوا  هيك  المحترمات... 
وعين  الشــياح  نســوان  اليوم  والواعيين. 
الرمانــة بكوّنا. هيك بتكون المــرا اللبنانية 
الأصيلة مش حيّة بتبخّ سمّ وبتأجّج الفتنة، 
.بحبكن  والمبغضات  الحاقــدات  بعض  متل 
يــا أمّهات والله يحمــي أولادكن ويخليلكن 

إياهن يا رب«.
■ الفنان زين العمر نــوّه من جهته بهذا 
التحــرّك محييّاً الأمهــات بقوله »ألف تحية 
هيدا  الشياح_عين_الرمانة  أمهات  الى  حب 
لبنان الحلو لبنان المحبــة لبنان أرض الله 
ولن تقوى عليــه أبواب الجحيم كل إم فيكن 

هيي إمي الله يحمي لبنان«. 
■ الممثلة ماغي بو غصن وصفت مســيرة 

تتكلّم،  التــي  الــورود،  بمســيرة  الأمهات 
مشــددة في الوقع عينه على أهمية العيش 
المشــترك عبر تغريدتين جاء فيهما »لا شــك 
من محاولة البعض بناء المتاريس ولا أشــك 
أن الشــعب بنضوجــه ووعيــه الكامل لن 
يسمح لهم. خسئتم. مسيرة الورود والمحبة 
تتكلم. الشــياح عين الرمانة«، وأضافت »أنا 
مســيحية وافتخر. زوجي مســلم وافتخر. 
بيمنعني  عائق  اَي  بالشياح.  ساكنة  حماتي 
أوصــل لعنــدا حتى بــوس إيــدا بنتفكن 

تنتيف«.
■ الممثلة جومانا شــمعون أثنت بدورها 
على التحرّك الســاّمي للامهــات عبر قولها: 
»كرمال البلد كرمال الولد »يتوســطها العلم 

اللبناني وتشابك الأيدي.
■ الممثلة نهــا داوود أكــدّت في تعليق 
مقتضــب على التحرك »دمعــة أم بتلّم« الى 

جانب العلم اللبناني.
■ الفنان وســام الأمير أعرب بدوره عن 
اعتزازه وفخره بوقفــة الأمهات التضامنية 
بقوله: »وقفة نســاء الشــياح عين الرمانة 
رفضــاً للتقســيم والطائفيــة. ولــك هيدا 
لبنان يا عالم يا أصحــاب الثروات الطائلة 
والمشــبوهة يا بلا ضمير، لبنان بلد العيش 
المشترك، أقسم بالله شعب بفكر وبيفهم أكتر 

من حكامه«.
■ أمــا الإعلاميــة رابعة زيّات فنشــرت 
فيديــو تحرّك الأمهــات، وتمنــت أن تكون 
بينهنّ قائلة »شو كنت حابي كون معكن بس 
ظروف العمــل والتصوير منعتني، صوتكن 
صوتي وصرختكن صرختي، أجمل الأمهات 

أمهات لبنان«.

رابعة زيّات

جومانا شمعون

جولة سريعة على نشرات الأخبار التلفزيونيّة في أوروبا أو أمريكا اللاتينية 
أو الشرق الأوســط تدفع المشاهد للاعتقاد بوجود ما يشــبه موجة تسونامي 

متصاعدة من احتجاجات تجتاح العالم. 
لبنان: آلاف المتظاهرين في الشــوارع وأزمة سياســيّة وأمنية واقتصاديّة 

متفاقمة. 
العراق: تظاهرات غير مســبوقة، وصدامات بين المتظاهرين والسلطات قتل 

فيها العشرات. 
تشيلي: الملايين في الشوارع وإضرابات وإحراق مبان لمؤسسات عامة. 

الإكوادور: الحكومة فرّت من العاصمة بعد تصاعد الاحتجاجات. 
فرنسا: الســترات الصفر في الشــوارع أســبوعياً منذ أكثر من عام وآلاف 

المعتقلين في بلاد الحريّة والمساواة. 
كاتالونيا: إضرابات عامة، ومطاردة لا ترحم للقادة المطالبين بالاستقلال. 

هونغ كونغ: خمســة أشــهر من المظاهرات العنيفة التي شــلت المدينة ذات 
الوضع الخاص. 

الجزائر: أزمة سياسيّة خانقة ومظاهرات مستمرة منذ أشهر. 
هاييتي، كولومبيا، غينيا، بورتوريكو، البرازيل،  ماذا يحدث لهذا الكوكب، 
وهل نحن بصدد موجة خريف غضب عالميّــة الطابع عابرة للحدود والثّقافات 
وحتى للعوالم - حيث المشــاهد من الشــوارع في قلب باريس أو برشلونة لا 

تختلف كثيراً عنها في بغداد أو بيروت؟ 
ظاهرياً، لكل عاصمة )قشتّها(، لكن البعير واحد.

ظاهريّاً لا تبــدو موجة الاحتجاجــات التي تجتاح عواصــم كثيرة وتهدد 
بالعبور نحو عواصم أخرى نتاج تنسيق أو ترابط، فلكل بلد ظروفه التاريخيّة 
ة الخاصة، والقشــة التي قصمت ظهر  والاجتماعية والاقتصادية والسياســيّ
البعير في ســانتياغو )رفع أسعار بطاقات التنقل بالقطارات(، غيرها تلك التي 
أشــعلت بيروت )فرض ضرائب إضافيّة بما فيها ضريبة على مكالمات الواتس 
أب( أو كيتو )توقيع اتفاقيّة قرض مع صندوق النقد الدّولي(. وأنظمة بعض هذه 
الدول مؤيّد للمارد الأمريكي، وأخرى معارضة له، ولا شكّ أن أياد استخباراتية 
تحاول ركــوب الموجة لخدمة أهداف اســتراتيجيّة تكرس نفــوذ دولة العالم 
الأعظم بشكل أو بآخر. لكن ورغم كل شيء فإن انفجار كل هذا الغضب الواسع، 
والأرض التــي بدت وكأنها مهيئة لموســم ثورات، وتزامــن الأحداث في برهة 
وجيزة من الزمن يشــير إلى وجود جذور أعمق بكثير من الأســباب المباشرة 
د رغبة الأمريكي في قلب أنظمــة مُعادية، وأقرب لأن  والمحليّة، وأكبر من مجــرّ
تندرج في إطار ســياق متدرج لظواهر عالميّة الطابع قد تراكمت كميّاً منذ عقد أو 

أكثر قليلًا، ويبدو أنها بصدد انفجار نوعيّ.

خريف الغضب: جذور الأزمة 
لسبعين عاماً مضت منذ انتهاء الحرب العالميّة الثانية واستواء الإمبراطوريّة 
الأمريكيّــة على عــرش الكوكب، غُيّبت مســائل مثــل العدالــة الاجتماعية، 
والانقســامات الطبقيّة عن النقاش العام لمصلحة الصراع الأيديولوجيّ، الذي 
رافــق الحرب الباردة. لكــن تلك الأيّام ولّــت دون رجعة منــذ تفكيك الاتحاد 
الســوفياتيّ )1991(، و«انتهى التاريخ«، كما ادعــى المفكّر الأمريكي فوكوياما، 
فقد دخلنا جميعاً في عهدة العمّ ســام، الرأسماليّ اليانكي الطيّب، الذي سيقود 
ارات من اليابان، وصناعة  ازدهار الســوق المعولمة المترامية عبر المعمورة. ســيّ
من الصين، وتكنولوجيا من الســليكون فالي، وخدمات بنكيّة في لندن، وجبنة 
فرنســيّة وشــوكولاتة بلجيكيّة وراقصات أوكرانيّات، لكــن تحت الغلاف الما 
بعد حداثيّ الزائف هذا، كانت قدرة المشــروع الرأسمالي على تمويل المهرجان 
الاســتهلاكي الفاجر تتراجع لحظة بلحظة إلى أن وصلت حدّ الانفجار في 2008 
إبّان ما عرف بالأزمة الماليّــة العالميّة حينها، والتي كانت تهدد بانهيار كل »بيت 
الورق« الأمريكي المعولــم لولا تبني الحكومات الغربيّة إجراءات اســتثنائيّة 
لتعويم البنوك على حســاب قوت المواطنين العاديين، ومصالحهم، والخدمات 

الأساسيّة التي من المفترض أن تقدمها دولهم.
هــذا بالطبع ترافق مع نــزوع تلقائيّ لتراكــم الثروات الباذخــة في أيدي 
عدد قليل من أفراد كل مجتمع، وتوســع دائرة الفقــر المدقع لتزدرد معظم أفراد 
الطبقة الوســطى، إضافة إلى زيادة غير مسبوقة في أعداد سكان المدن وتراجع 
أعداد العاملين في الزراعة والأرياف لمصلحة ســكنى المناطق الحضريّة والعمل 
المأجور. هذه العوامل التي لا شك موجودة بشكل أو آخر عبر معظم دول العالم 
تتقاطــع معاً في هذه الأثنــاء لتخلق مناخاً مواتياً لتفجّــر غضب الجميع على 
الجميع، وتعمق فجوة الانقســام بين فئات المجتمع عبر خطوط الزّلازل العرقيّة 
والدينيّــة والثّقافيّة وما شــهدناه من صعود اليمين المتطرف، والشــعبويين، 
وتجار الخطابات المتفجرة إلى مناصب التأثير والســلطة - بما فيها الولايات 
المتحدة نفسها- مع انحسار شبه نهائي للأحزاب اليساريّة التقليديّة وانتقالها 

إلى مقاعد المتفرجين.  

التلفزيون: العائد من الموت السريري
وهكذا بينما تتأزم النخب الحاكمة وتبدو غير قادرة على اســتيعاب الحدث 
مــن حولها، وحين تفقــد القطاعات الشــعبيّة آمالها بالغــد الأفضل وتلتحف 
باليأس والقنوط، يبــدو )التلفزيون( وقد تلقى بدفع مــن موجة الانتفاضات 
المتلاحقة نوعاً من تنفّس اصطناعيّ اســتعادته من لجة الموت السريري الذي 
كان يقبــع فيه منذ بعض الوقت. فبعد أن فقدت محطــات التلفزيونات الكبرى 
المصداقيّة إثر الكشف عن كميّة الدّجل والأخبار الكاذبة والبروباغاندا المدفوعة 
الأجر، وتــردي ثقة الجمهور بها نحــو أدنى مســتوياتها التاريخيّة، انصرف 
الناس عن نشــراتها الإخباريّة وبرامجها الســياديّة ليقعوا كصيد سهل ثمين 
في يد مجموعة النمور الأمريكيّة الصاعدة في فضاء )الســتريمنغ( - أو البث 
عبر منصة الإنترنت - نيتفليكس، وأمازون وإتش بي أو وأخواتهن، ليتعاطوا 
هنــاك أفيون الدراما ويســتصغروا همومهم عبر اســتهلاك لا يتوقف لقصص 
الديســتوبيا والعوالم الفنتازيّة، بدأت البيــوت التقليديّة للإعلام تلفزيونات 
وصحافة مكتوبة ومســموعة تلحظ أجواء تعافٍ مع عــودة متصاعدة للطلب 
مجدداً على خدماتها، لا ســيما الأخبار المنقولة على الهواء مباشــرة من موقع 

الحدث ، أو تلك الحواريّة والسياسيّة المعنية به تحليلًا وتفسيراً واستقصاءً. 
وأصبح المراســلون الميدانيّون نجوماً في يوم وليلة بعد ســنوات تّجمدٍ في 
صقيع موت تلفزيوناتهم البطىء وانعدام الحرفيّة حتى يكاد بيتر أرنت مراسل 
»سي أن أن« الشــهير في بغداد لحظة الغزو الأمريكي يتوارى من الخجل تجاه 

الثقة المفرطة التي يتحدث بها هؤلاء وكأنهم سادة العالم الجدد. 
هذا في الوقت الذي زادت فيه أعداد قراء الصحف الكبرى أيضاً بـ 50 في المئة 
علــى الأقل وفق بعض التقارير بعد أن دخلت الأزمة كل بيت، ولم تعد مســائل 
الثورة والغضب مقتصرة على طليعةٍ تقدميّةٍ نخبويةٍ، بل صارت شــغلًا شاغلا 
لكل المأجورين من أعلــى مرتبات المهنيين أطباء ومحامين ومهندســن إلى قاع 
المجتمع من العاطلين عن العمل، والمتســولين، والأقليّات المهمشة وأولئك الذين 

تقطعت بهم أسباب الرأسماليّة. 

الأفق المظلم: لا نهايات سعيدة للثورات ولا للتلفزيونات 
يحضرنــي في هذا المناخ ذلك التّعليق الصّاعق بتشــاؤمه من أحد المؤرخين 
الذي سُــئل في مقابلة تلفزيونية عمّا إذا كانت أمريكا اللاتينية تشــهد في هذه 
الأثناء موجة ربيع ســتزهر تغييراً وعدالة اجتماعيّة وتقدماً، فأجاب ســاخراً 
»هــذا ليس ربيعاً، إنه خريف غضب«. للحقيقة ومع تكلّس اليســار، وتمسّــك 
النخــب بامتيازاتها لحد القتل، وبعد عقود من تغييــب الصوت الآخر والجدل 
السياســي، فإن هذه الانتفاضات لا تعد بنهايات قريبة ســعيدة، وأغلب الظنّ 
أنها ما لم تقمع بالعنف المتناهي، فســتكون صراعــاً طويلًا مميتاً تنزف فيه كل 

الأطراف. 
ليســت هناك أحزاب لديها نظريّات ثوريّة ومشــاريع لإدارة الدولة لحظة 
إسقاط النظام، بل تراكم مشاعر جياشــة يختلط بها اليأس بالديني والعرقيّ 
والمناطقيّ، لينتج كُتلًا هوجــاء غير قادرة على إدارة انتصارها إن حصل. ولذا 
لا بدّ وأن يملّ الجمهور بعد هنيهة، وســيعود إلى قواعده متعباً مخذولًا ليبحث 
عن أفيونه الدرامــيّ في عوالم الديســتوبيا والفانتازيــا التطهريّة المتخيلة، 
ليجدوا النّمور الأمريكية الجائعة تنتظرهم - وقد ازدادت عددا وشــراهة بعد 
دخول »أبل تي فــي بلس«، وديزني بلــس وبريتبوكس وغيرهــا مؤخراً إلى 
حلبة المنافســة - بينما ســيعود التلفزيون، ومراســلوه إلى غرفة الإنعاش، 
وستستأنف الصحف الكبرى سيرها الواثق نحو الإنقراض وكأن شيئاً لم يكن. 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية بريطانية – لندن

ماغي بو غصن

فيتوريو ستورارو
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اقتصاد ومـال

تواجــه  رويتــرز:   - الدوحة/عواصــم   ■
المشروعات المقترحة لتصدير الغاز الطبيعي الُمسال 
من أمريكا الشــمالية معركة شاقة في مواجهة قطر، 
للاحتفاظ  إنتاجهــا  لزيــادة  خططا  أعلنــت  التي 
رة للغاز الُمسال في العالم. بمركزها كأكبر دولة مُصَدِّ
والولايات المتحدة ماضية في طريقها لكي تتفوق 
رة للغاز  على قطر وأستراليا لتصبح أكبر دولة مُصَدِّ
الُمســال بحلول 2024، لكنها لن تحتفظ بهذه المكانة 
ســوى لبضعة أعوام إذ أن قطر أعلنت هذا الأسبوع 
أنها سترفع إنتاجها بنسبة 64 في المئة بحلول 2027.
وتفــرض خطــط قطــر ضغوطا إضافيــة على 
عشــرات مــن المشــروعات الجــاري تنفيذها منذ 
فترة طويلة، وتواجــه بالفعل صعوبات في إيجاد 
زبائن بسبب الحرب التجارية الأمريكية الصينية، 

وفائض في المعروض العالمي يزيد على الطلب.
وتملك قطر في الوقت الحالي القدرة على تصدير 
حوالــي 77 مليون طن ســنويا من الغاز الُمســال، 
وتعتزم زيادتها إلى 126 مليون طن ســنويا خلال 

السنوات الثماني المقبلة. 
وفي 2018، بلغ نصيب قطر مــن صادرات الغاز 

الُمسال عالميا حوالي 25 في المئة.
وقال نيكــوس تســافوس، الزميل فــي »مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية« في لندن »قرار 
قطر التوســع بدرجة أكبر يزيد مــن الميل النزولي 
العام للسوق. ومن الواضح أن المشاريع في أمريكا 
الشــمالية لن تتمكن كلها من المضــي قُدُما في هذه 

الدورة«.
ورغم الضغوط قالت الشركات المطورة لأكثر من 
عشرة مشروعات للغاز الُمسال في أمريكا الشمالية 
إنها لا تزال تخطط لاتخاذ قرار استثماري نهائي في 

مشروعات التصدير خلال العام المقبل.
ومن هــذه المشــروعات مشــروع »دريفتوود« 
لشــركة »تيلوريان« في ولاية لويزيانا، ومشروع 
إنِرجي«  »تشــينير  لشركة  كريســتي«  »كوربوس 
في ولاية تكســاس، ومشــروع »ماغنوليا« لشركة 
ليمتــد« في ولاية  »ليكويفايد ناتشــورال غــاس 
»بيريداي  لشركة  »غولدبورو«  ومشروع  لويزيانا، 

إنِرجي« في نوفا سكوشيا.
ولم تشــأ أي من هــذه الشــركات التعليق على 
خطط قطر واكتفت بالقول إن مشروعاتها مستمرة 

وفق الخطط. إلا أن الأمــر قد ينتهي بتفوق قطر في 
الصادرات المتزايدة بفضل زيادة إنتاجها.

وقال غوردون شيرر، المستشار في شركة »بوتن 
أند بارتنرز« في نيويورك »قطر تبعث برســالة في 
غاية الوضوح: فهي ســتظل مــورد الغاز الطبيعي 

الُمسال منخفض التكلفة«.
والكندية  الأمريكية  التطوير  شــركات  وتواجه 
والمكســيكية تكاليف أعلى مقارنة بقطر، إلى جانب 
تحديات نقل الغــاز من مواقع التكوينات الصخرية 

إلى مراكز التصدير.

وتوضــح بيانــات حكومية ان أغلــب الغاز في 
الغاز  طفرة  مَصدَره  الأمريكية  التصدير  مشروعات 
الصخري التي زادت الإنتــاج بأكثر من 50 في المئة 
على مدار العقد الأخير ليصل إلى مســتوى قياسي 

مرتفع في 2018.
رو الغاز الُمســال قرارات  وفــي 2019، اتخذ مُطَوِّ
القدرات  مــن  قياســية  لكمية  نهائية  اســتثمارية 
التصديرية في الولايات المتحدة. غير أن شــركات 
نفط كبرى تتولى إقامة جانــب كبير من الإمدادات 
المقبلة مثل قطــر للبترول وإكســون موبيل كورب 

وجولدن باس في تكساس أو شركات تمتلك قدرات 
إنتاجية عاملة مثل »تشــينير إنِرجي« أكبر موردي 

الغاز الُمسال في الولايات المتحدة.
وســتجعل تلك القدرات الولايــات المتحدة أكبر 
رة للغاز الُمســال فــي العالم. وبناء على  دولة مُصَدِّ
الوحدات التي يجري إنشــاؤها ستمتلك الولايات 
المتحــدة القدرة علــى تصديــر 103.7 مليون طن 
سنويا من الغاز الُمسال في 2024، أي ما يعادل 13.6 
مليار قدم مكعــب يوميا من الغــاز ارتفاعا من 6.9 

مليار قدم مكعب الآن.

الغاز المسُال القطري الرخيص
يهدد مشروعات منافسة في أمريكا الشمالية

طلبات شراء السعوديين الأفراد 
من أسهم »أرامكو« فاقت المعروض

■ الرياض - رويترز: قالت شــركة »ســامبا كابيتال«، مدير الاكتتــاب في الطرح العام 
الأولي لشركة »أرامكو السعودية« أمس الخميس ان اكتتاب المستثمرين السعوديين الأفراد 

تجاوز المعروض، بطلبات بلغت 38.1 مليار ريال )10.2 مليار دولار(.
وتخطط شركة النفط العملاقة التابعة للدولة لبيع حصة 1.5 في المئة، أو ما يعادل حوالي 
ثلاثة مليارات سهم وقالت ان من المتوقع أن يغطي المستثمرون الأفراد ثلث الأسهم المطروحة 

للبيع على الأقل، وأمامهم حتى نهاية الخميس للاكتتاب في الطرح.
وبسعر استرشادي بين 30-32 ريالا للسهم، تبلغ قيمة الطرح ما يصل إلى 96 مليار ريال 

)25.6 مليار دولار(، وتصل القيمة السوقية للشركة بين 1.6-1.7 تريليون دولار.
وسيكون هذا أكبر طرح عام أولي في العالم إذا تجاوز 25 مليار دولار التي جمعتها شركة 

»علي بابا« الصينية في 2014.
وقالت »سامبا« ان حوالي 4.17 مليون من المستثمرين الأفراد اكتتبوا في 1.19 مليار سهم 
بحلول عشــرة ظهر أمس الخميــس، وضخوا 6.13 مليار ريال فــوق المبلغ المطلوب لتغطية 

كاملة.
وأضافت في بيان ان الاكتتاب سيســتمر حتى منتصف ليل الخميس وســتُعلن النتائج 

النهائية اليوم الجمعة.
والطرح العام الأولي ركيزة أساســية في خطــط ولي العهد، الأمير محمد بن ســلمان، 

الرامية لتنويع موارد اقتصاد السعودية بعيدا عن الاعتماد على النفط.
وأرامكو هي جوهرة التاج للاقتصاد السعودي والشركة الأعلى ربحية في العالم.

وتعتمد أرامكو على الطلب المحلي والإقليمي لإنجاح الصفقة، بعد إلغاء جولات ترويجية 
خارج منطقة الخليج بسبب مخاوف وضعف اهتمام مؤسسات الاستثمار الأجنبية.

وقالت مصادر هذا الأســبوع إن صندوقي الثروة الســياديين لأبوظبي والكويت ينويان 
الاستثمار.

والسعوديون حريصون على شراء الأسهم، ويسعى الكثير منهم للاستثمار بالنيابة عمن 
يعيلونهم لزيادة عدد الأسهم التي يمكنهم شراؤها.

وشجعت الحكومة السعوديين الأثرياء على الاستثمار فيما يراه الكثيرون فرصة لإظهار 
مشــاعرهم الوطنية بعد هجمات في سبتمبر/أيلول على منشــأتي نفط لـ »أرامكو« وجهت 

ضربة لقلب قطاع الطاقة في السعودية.
واتهمت واشــنطن والرياض الخصم الإقليمي إيران بالمسؤولية عن الهجمات التي أدت 
لخفض إمدادات النفط العالمية بشــكل مؤقت بأكثر من خمسة في المئة من الإمدادات العالمية. 

ونفت طهران أي دور لها في الهجمات.
 )الدولار يساوي 3.7500 ريال سعودي(.

السودان وجنوب السودان يمددان
اتفاق تصدير النفط حتى عام 2022

■ القاهرة - رويترز: أوردت وكالة الســودان للأنباء »ســونا« أمس الخميس ان 
الســودان وجنوب السودان اتفقا على تمديد اتفاق يســمح للجنوب بتصدير الخام 

عبر موانئ الشمال حتى 2022.
وقــع البلــدان الاتفاق فــي 2012 وجرى تمديــده حتى 31 ديســمبر/كانون الأول 
2019. ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان أنه تقرر تمديد 

الاتفاق لمرة ثانية حتى مارس/آذار 2022.
يحــرص الســودان، الذي خســر معظم ثروتــه النفطية مع انفصــال الجنوب في 
2011، على مواصلــة الانتفاع من تصدير نفط الجنوب عبــر خطوط أنابيب وموانئ 

على البحر الأحمر لمساعدة اقتصاده على التعافي.
ويعتمــد جنوب الســودان الحبيس على صــادرات النفط المتدفق شــمالا لتمويل 

ميزانيته.
جــاء الاتفاق علــى تمديد الاتفــاق النفطي خلال زيــارة وفد مــن وزارة النفط في 

جنوب السودان إلى الخرطوم.
وأفادت وكالة أنباء الســودان الرســمية ان الطرفين توصلا إلى تفاهمات بشأن 
استئناف العمل في الرقعة »5أ« في حقل ثارجاث ومواصلة العمل الفني في المرحلة 

الثانية من حقلي الوحدة وتوما ساوث.

مصر: ولاية ثانية لطارق عامر
محافظا للبنك المركزي

■ القاهرة - رويترز: قالت وسائل إعلام رســمية ان مجلس النواب المصري وافق أمس 
الخميس على تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وعقــد مجلس النواب جلســة طارئة رغم عطلتــه الحالية للتصويت علــى قرار رئيس 
الجمهورية عبد الفتاح السيســي إعادة تعيين عامر، الــذي انتهت فترة ولايته الأولى أمس 

الأول. وموافقة مجلس النواب لازمة بموجب الدستور.
ونقلت »وكالة أنباء الشــرق الأوسط« الرسمية عن رئيس مجلس النواب علي عبد العال 
قولــه ان إعادة تعيين عامر جاءت »في ضوء النتائج الطيبة التي تحققت في ســبيل مراقبة 

أداء الجهاز المصرفي والحرص على سلامته«.
ن عامر محافظا للبنك المركزي للمرة الأولى في 2015 وســط أزمة عُملة. وشــارك في  وعُيِّ

الإشراف على برنامج للإصلاح الاقتصادي تم الاتفاق عليه مع »صندوق النقد الدولي«.
 وتضمــن البرنامج الذي اســتمر ثلاث ســنوات خفضا حادا في قيمــة الجنيه المصري، 

واستحداث ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الدعم لمعظم أسعار الوقود.
وقال كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى »المجموعة المالية هيرميس« محمد أبو باشا »العمل 

الشاق انتهى بوضوح لكننا بحاجة إلى من يحمي تلك المكاسب ويضيف إليها«.
وتابع القول ان هنــاك حاجة لخطوات مثل التحول الكامل إلى معدل تضخم مســتهدف 
ومواصلة تطوير القطــاع المصرفي، وبصفة خاصة الرقمنة وتشــجيع البنوك على إقراض 

المزيد من القطاعات.
وقال ألين ســانديب، رئيس البحوث لدى »نعيم« للوساطة المالية »التحدي الآن سيكون 

الميزانية بين تيسير السياسة النقدية والسيطرة على التضخم«.
ومسموح لمحافظ البنك المركزي بولايتين فقط بموجب الدستور.

»فلاي دبي« تستأجر مؤقتا 
4 طائرات »بوينغ 800-737« 

■ دبي - د ب أ: أعلنت شــركة »فلاي دبي« الإماراتية توقيعها اتفاقية مع شركة 
»سمارت وينغز« لاستئجار أربع طائرات من طراز »بوينغ 800-737«.

 والتي ســيتم تشغيلها خلال الفترة من 14 ديسمبر/كانون أول وحتى 25 يناير/
كانون ثاني المقبلين.

وتشــمل الاتفاقيــة الطائــرات والطاقــم والصيانــة والتأمــن حيــث ستشــكل 
إضافــة للســعة المقعدية للناقلــة التي تضم أســطولا يتألف من 40 طائــرة من طراز 

»بوينغ737-800 » وخاصة خلال فترات الذروة والعطلات المقبلة.
وقالت الشــركة  في بيان أمس الخميســان  اســتئجار هذه الطائرات من الشركة 
التشــيكية يأتي بالنظر إلى استمرار تعليق العمل بـ 14 طائرة للناقلة من طراز بوينج 

» 737 ماكس » منذ مارس/آذار الماضي .
وقال غيــث الغيث، الرئيس التنفيذي لشــركة »فلاي دبي«،  ان هنــاك تأثير كبير 
لاســتمرار تعليق العمل بطائرات »ماكس« على عمليات شركته، مع خفض بنحو 30 

في المئة من جدول رحلاتها.
وأضــاف »نبذل جهــودا كبيرة للحد مــن تأثير ذلك على مســافرينا. وســتعطي 
هــذه الطائرات الأربــع الإضافية المزيد من الخيارات لعملائنا للســفر خلال موســم 
العطلات«.وأعــرب عن ســعادته بإنجاز هــذه الاتفاقية مع »ســمارت وينغز« وهي 
الشــركة المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي » إياتا » من حيث نظام الســامة 

الجوية »أيوسا« وامتلاكها لسجل ناجح في مثل هذه الاتفاقيات.
مــن جهته، عبــر رومان فيــك، الرئيــس التنفيذي لشــركة »ســمارت وينغز«، عن 
ســعادته بهذه الشــراكة الجديدة مــع »فلاي دبــي«، معربا عن ثقته بــأن تعزز هذه 

الاتفاقية تعاون الناقلتين في المستقبل .
وستكون هذه الطائرات مجهزة بمقاعد الدرجة الاقتصادية وسيتم تشغيلها على 
وجهات معينة ضمن شــبكة »فلاي دبي« تشــمل البحريــن وكولومبو وفيصل أباد 

وكراتشي ومسقط ومولتان وبراغ وسيالكوت.

الدينار الجزائري ورحلة البحث عن نهاية لطريق التعويم 
■ الجزائر - الأناضول: يواصل الدينار الجزائري رحلة تعويم 
انطلقت عــام 2014، رافقت أزمة هبوط أســعار النفــط الخام ولم 
تنته، وســط مخاوف من تفاقمها وتأثيراتها على القدرة الشرائية 

للمواطنين.
وتضمن قانون الميزانية العامة الجزائــري للعام 2020، تعويما 
جديدا للعملة المحلية ليصبح الدولار الواحد يســاوي 123 دينارا، 
مقارنة مع 118 دينارا في قانون الميزانية الجاري. لكن في الســوق 
الموازية للعملة، يبلغ ســعر صرف الدولار 180 دينارا واليورو 200 

دينار.
يذكر أنه في بداية الأزمة النفطية منتصف 2014، كان سعر صرف 

العملة المحلية الجزائرية يساوى 83 دينارا لكل دولار واحد.
وقدمت الحكومــات الجزائريــة المتعاقبة منــذ 2014 تبريرات 
للتعــويم وقالت أنــه كان جزئيا فقط، وان الهــدف منه امتصاص 

ارتدادات الصدمة النفطية التي أضرت باقتصاد البلاد.
وفي تصريح ســابق لمحافــظ بنك الجزائر محمد لــوكال، الذي 
يشغل حاليا منصب وزير الخزانة، قال ان تعويم الدينار الجزائري 
هبط به بحوالي 20 فــي المئة منذ منتصف 2014 لغاية منتصف عام 

.2017
وحسب لوكال، فإن تخفيض قيمة صرف العملة مقارنة بالدولار 
واليورو آنذاك ســاهم في امتصاص تأثيــرات الأزمة النفطية على 
اقتصاد البلاد المعتمد  بدرجة شــبه كلية علــى إيرادات المحروقات 

)نفط وغاز(.
ووجهــت انتقادات للحكومــات الجزائريــة المتعاقبة منذ 2014  
بأنها أخضعت ســعر صرف الدينار )التعــويم الجزئي( لإملاءات 
سياسية إدارية )رئاســة الجمهورية والحكومة( بدل ترك العملية 

للتحركات الاقتصادية.
وحســب متابعين، أثرت هذه الإجراءات على القدرة الشــرائية 
للجزائريين، الذين وقفوا متفرجين على تدهور قيمة عملتهم المحلية، 
خصوصا مع إقرار التمويل غير التقليدي )طبع الدينار( لسد العجز 

وسداد الدَين الداخلي.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى )المسجون 
حاليا في قضايا فســاد( قد اعتمدت التمويل غيــر التقليدي )طبع 
الدينار( خريف 2017، وتم إصدار ما يفــوق 56 مليار دولار )6556 

مليار دينار(.
وتعيش الجزائر، العضو في منظمة »أوبك«، أزمة اقتصادية منذ 
5 سنوات، جراء تراجع أســعار النفط. وتقول السلطات ان البلاد 
فقدت قرابة نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت نزولا من 

60 مليار دولار في 2014 إلى 41 مليار في 2018.
ورافــق الأزمة تقلص كبير فــي احتياطيات الجزائــر من النقد 
الأجنبي التي هوت من 194 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران 2014، 

إلى 112 مليار دولار نهاية فبراير/شباط الماضي.
وفي الســياق، يرى الخبير المالي والاقتصــادي الجزائري نبيل 
جمعة ان اســتمرار الدينار الجزائري في الهبــوط منذ 2014 جاء 
نتيجة انهيار 4الأسس الأربعة التي بموجبها تم تحديد سعر صرف 
العملة المحلية، من طرف الحكومة والبنك المركزي: الأســاس الأول 
هو الإنتاجية المحلية، التي شــهدت تدهورا منذ 2014 في ظل الأزمة 
النفطية التي ضربت اقتصاد البلاد، والتــي زاد من حدتها الوضع 
السياســي الراهن والصعوبات التي تواجهها الشركات الحكومية 

والخاصة.
وقبل أيام، أعلن أكبر تكتل لرجال الأعمال في الجزائر، أن نصف 

مليون وظيفة فقدت في البلاد إثر تحقيقات فســاد باشرتها العدالة 
مع مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على بوتفليقة.

أما الأساس الثاني فيتعلق بأســعار المحروقات التي تعد المورد 
الرئيس للبلاد من النقد الأجنبي، والتي بقيت ضمن مستويات أقل 

من تلك التي كانت قبل الأزمة النفطية في 2014.
والأســاس الثالث يتعلق بالإنتاجية مقارنة بــدول الجوار في 
المنطقة المغاربية والبحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، التي وصلت 

لمستويات ضئيلة مقارنة بدول المنطقة.
أخيرا، وحسب الخبير جمعة، فإن الأساس الرابع يتعلق بالنمو 
الاقتصادي الــذي تراجع كثيرا منــذ 2014. ففي عــام 2019 كانت 
التوقعات تشــير إلى نســبة نمو 4 في المئة لكنها لم تتجاوز1.8 في 

المئة.
وأضاف »تصريحات ســابقة لمســؤولي البنــك المركزي ذكرت 
بتراجع قيمة الدينار بنسبة 23 في المئة منذ 2014، لكن التراجع على 

أرض الواقع بلغ 70 في المئة.
واقترح جمعة قيام السلطات بإجراءات لاسترجاع الأموال التي 
نهبت في حقبة بوتفليقة في الداخــل والخارج، وإعادة ضخها في 

الاقتصاد المحلي.
وتابع: »لو يتم اســترجاع 300 مليار دولار من أموال العصابة، 
ويعاد ضخها في الاقتصاد ســيتعافى الدينار المحلي.. يجب الحجز 
علــى الأموال المتواجدة في الجزائر ومباشــرة إجــراءات مع دول 

أجنبية تتواجد بها أموال رموز نظام بوتفليقة لاسترجاعها«.
والعصابة، مصطلح انتشــر وراج كثيرا في الجزائر، أطلقه قائد 
أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، على المســؤولين 

ورجال الأعمال الفاسدين من حقبة بوتفليقة.

سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« يهبط بالبورصة... وتوقف مسلسل خسائر السوق المصرية
■ دبــي - رويتــرز: ختمت أغلب الأســواق 
الرئيســية في الخليج الأسبوع على تراجع أمس 
الخميــس، مقتفية أثــر الهبوط فــي البورصات 
العالمية ونزول أسعار النفط، وكانت بورصة دبي 
على وجه التحديد الأكثر تضررا بســبب خسائر 
لسهم »بنك الإمارات دبي الوطني« أكبر مصارفها.

وبعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
مشــروع قانون يدعم محتجــي هونغ كونغ، مما 
يذكي نيــران التوتــر مع الصــن، توقفت أمس 
سلســلة صعــود اســتمرت أربعة أيــام رفعت 
البورصات العالمية إلى مســتويات مرتفعة شبه 
قياســية، بعد ان حذرت الصين مــن »إجراءات 

مضادة صارمة«.
وفــي دبي، تراجع مؤشــر البورصــة 1.2 في 
المئة بقيادة هبوط نســبته 2.5 في المئة في سهم 
»بنك الإمارات دبي الوطني«، الذي قالت  مصادر 

لِعــة أنه ألغى مــا بــن 400 و500 وظيفة منذ  مُطَّ
أكتوبر/تشرين الأول.

وقال أحد المصــادر ان تقليص الوظائف حدث 
في عدة قطاعات في البنك، الذي يعمل به 12 ألف 
شــخص في الإمارات، وأن العملية انتهت، وذلك 
في الوقت الذي تقلص فيــه البنوك في الإمارات 

التكاليف في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.
فــي غضون ذلــك، هبط ســهما »«بنــك دبي 
الإسلامي و«العربية للطيران« 1.1 في المئة و3.3 

في المئة على الترتيب.
وفقد مؤشــر بورصة أبوظبي 0.3 في المئة، إذ 
هبط ســهم »بنك أبوظبي التجاري« 2.2 في المئة، 
بينما هوى سهم »البنك العربي المتحد« عشرة في 

المئة.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 0.2 في المئة، إذ 
و«شركة  للبتروكيميائيات«  »مسيعيد  سهما  نزل 

الكهرباء والماء القطرية« 1.9 في المئة.
وفي السعودية، خالف المؤشر القياسي مسار 
التراجــع ليغلق مرتفعا 0.1 فــي المئة، مع صعود 
ســهم »مصرف الراجحي« 0.7 فــي المئة، وزيادة 
ســهم الشركة الســعودية للصناعات الأساسية 

»سابك« 1.5 في المئة.
وفي مصر، صعد مؤشر الأســهم القيادية 0.7 
في المئة، ليوقف مسلسل خســائر استمر ثمانية 
أيام. وزاد ســهم »البنك التجاري الدولي«، أكبر 
بنك مُــدرج في البــاد، 0.4 في المئة وقفز ســهم 
شــركة »إعمــار مصــر« للتطوير العقــاري 3.6 
فــي المئة، في أعقــاب توقيعها اتفاقــن مع هيئة 
المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر لإنشــاء 
مشروعين باســتثمارات 49.3 مليار جنيه )3.07 
مليار دولار(. وأظهرت بيانات البورصة أمس ان 
المستثمرين الأجانب اشتروا من الأسهم المصرية 

أكثر مما باعوا.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم العربية أمس:
في الســعودية صعد المؤشــر 0.1 في المئة إلى 

7859 نقطة. 
وفي دبي نزل المؤشــر 1.2 فــي المئة إلى 2679 
نقطة. كما نزل مؤشــر أبوظبــي 0.3 في المئة إلى 

5031 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطــري 0.2 فــي المئة إلى 
10148 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الكويتي 1.1 في 

المئة إلى 6519 نقطة
وزاد المؤشــر البحريني 0.5 في المئة إلى 1527 
نقطة، في حين نزل المؤشــر العماني 0.5 في المئة 

إلى 4064 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.7 في المئة إلى 13849 

نقطة.

النفط يواصل الهبوط مع صعود 
مخزونات وإنتاج أمريكا

■ طوكيو - رويترز: تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على 
التوالي أمس الخميس، بعد أن أفادت بيانات رسمية ان مخزونات 
الولايات المتحدة من الخام والبنزين ارتفعت مُخالفة للتوقعات، مع 

بلوغ الإنتاج مستوى قياسيا.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة كانت العقــود الآجلة لخام 
برنت منخفضة 22 ســنتا بما يعادل 0.3 في المئــة إلى 63.84 دولار 

للبرميل، وذلك بعد هبوط 0.3 في المئة أمس الأربعاء.
ونزل خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 33 ســنتا أو 0.6 
في المئة إلــى 57.78 دولار للبرميل بعد انخفــاض 0.5 في المئة في 
الجلســة الســابقة. وقالت »إدارة معلومات الطاقة« إن مخزونات 
الخام الأمريكية زادت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مع ارتفاع 
الإنتاج لمســتوى قياســي عند 12.9 مليون برميل يوميا، وتباطؤ 
عمليات المصافي.  وكان المحللون قد توقعوا في اســتطلاع لرويترز 
تراجعا بواقع 418 ألف برميل. والولايــات المتحدة حاليا هي أكبر 

مستهلك ومنتج للنفط في العالم.
وكان الدافع الأكبر للمراهنة على هبوط السعر زيادة 5.1 مليون 
برميــل في مخزونــات البنزيــن، مقارنة مع توقعــات لزيادة 1.2 
مليون برميل. وكانت أسعار النفط قد صعدت خلال الأسبوع بفعل 
توقعات بأن الصين والولايات المتحدة، أكبر مستخدمين للنفط في 
العالم، ســتوقعان قريبا اتفاقا أوليا يضع حدا لنزاعهما التجاري 

المستمر منذ 16 شهرا.

روسيا تشير إلى عدم تغيير حصص
إنتاجها النفطي في اجتماع »أوبك+«

■ موسكو - رويترز: اقترحت شركات 
نفط روســية أمس الخميــس عدم تغيير 
حصصها الإنتاجيــة في إطار اتفاق عالمي 
حتى نهاية مارس/آذار، وهو موعد نهاية 
الاتفاق الحالي، مما يضغط على »أوبك+« 
)أوبك وحلفائها في اتفاق تحديد الإنتاج( 
لتفادي أي تغيير كبير في سياسة الإنتاج 

عندما تجتمع الأسبوع المقبل.
فات  مُكَثَّ وعرضوا أيضا استثناء إنتاج 
الغاز من حصص الإنتاج، إذ تكافح روسيا 
في الشــهور الأخيرة للوفاء بمستهدفات 

خفض إنتاجها.
طُرحت مقترحــات الإبقاء على الاتفاق 
بين منظمة البلــدان المنتجة للنفط ودول 
من خارجها حتى نهاية مارس/آذار خلال 
اجتماع مع وزير الطاقة ألكســندر نوفاك 
الذي من المقرر أن يحضر اجتماع الأسبوع 

المقبل في فيينا.
والمتوقــع حتــى الآن ان تمــدد أوبك 
حتى  الإنتــاج  تخفيضــات  وحلفاؤهــا 
منتصــف 2020، إذ تدعــم روســيا غير 

العضــو في المنظمة مســعى الســعودية 
نحو أسعار مســتقرة للنفط، بالتزامن مع 
إدراج عملاق النفط التابع للدولة »أرامكو 

السعودية«.
وقال رافيل ماغانوف، نائب أول رئيس 
شــركة النفــط الكبرى »لــوك أويل«، ان 
شــركات النفط الروســية اقترحت أمس 
على نوفــاك أن يلتقوا مجــددا في نهاية 

مارس/آذار لبحث اتفاق النفط.
الاتفاق وبنفس  وأضاف »مازلنا داخل 
الحصص. ســنلتقي في نهاية الربع الأول 

لنتناقش. هذه هي المقترحات.«
وقــال يفجيني تولوتشــيوك، رئيس 
بالشركات  أسوة  شركته  ان  »روسنفت«، 
الروســية الأخرى »ستبقى داخل الاتفاق 

حتى نهاية مارس.«
وتبحث دول »أوبك« وروسيا ومنتجو 
نفــط آخرون من خــارج المنظمــة اتفاق 
الإنتاج العالمي في الخامس والسادس من 
الأشــهر المقبل. وتكبح تلك الدول إنتاجها 
النفطــي لتحقيــق التوازن في الســوق 

ودعم الأســعار على مدى الأعوام الثلاثة 
الأخيرة.

وقــال نوفــاك إن موقف روســيا من 
الاتفاق، الذي ينتهي في نهاية مارس، هو 

»سر في الوقت الحالي«.
فــات الغاز، وهي صنف  لكن إنتاج مُكَثَّ
خفيف عالي الجودة من النفط الخام، أحد 
النقاط الشائكة. وفي روسيا، على عكس 
السعودية ومنتجي »أوبك« الآخرين، فإن 

فات تدخل في بياناتها لإنتاج النفط. الُمكَثَّ
وفي الأســبوع الماضي، قال نوفاك ان 
فــات الغاز من  مُكَثَّ الوقت حان لإخــراج 
إجمالي إحصاءات النفط في البلاد. وقال 

أمس أنه لم يتخذ بعد مثل هذا القرار.
وقال وزير الموارد الطبيعية الروســي 
الســابق ســيرجي دونســكوي، وهــو 
الآن عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة 
»إيركوتسك« للنفط، بعد اجتماع أمس ان 
شركته تؤيد الفكرة، والتي قد تدخل حيز 
التنفيذ بعد الربع الأول، مضـــيفا »لدينا 

فـات.« الكثـير من الُمكَثَّ

ناقلة غاز قطري مسال بعد تفريغ حمولتها في ميناء لياونينغ الصيني



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9740 الجمعة 29 تشرين الثاني )نوفمبر( 2019 - 2 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9740 Friday 29 November 2019

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

شركة خدمات نفطية في الولايات المتحدة تتقدم بشكوى الانهيار الاقتصادي في لبنان يطال الموظفين والشركات 
ضد مصرف لبناني رفض السماح لها بسحب ودائعها البالغة مليار دولار ■ بيروت - أ ف ب: قبل أسابيع، تبلّغت ليتيسيا 

نيكولا من رَبِّ عملها أنها خسرت وظيفتها في خضم 
أزمة اقتصادية خانقة في لبنان شكلت سبباً رئيسياً 
في حركة احتجاج واســعة تشهدها البلاد منذ أكثر 

من أربعين يوماً.
تشارك  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشــرين   17 فمنذ 
مهندسة الديكور ليتيسيا )28 عاماً( في التظاهرات 
الناقمة على السلطة السياســية والُمطالِبة برحيلها 
بســبب عجزها عــن وضع حلــول للأزمــات التي 
تعصــف بلبنان على الصعد كافة. ووجدت نفســها 

بعد أسبوعين من »الثورة« عاطلة عن العمل.
وقالت في مقابلة أمس الخميس »قلّت المشــاريع 
منذ عام. كنا قد تبلغنا قبل بدء الثورة أننا سنحصل 
على نصف رواتبنا مقابل دوام جزئي في الشــهرين 

الأخيرين من العام«.
أقفلت  البلد،  التي شــلّت  التظاهرات  بعد اندلاع 
شركة الهندســة التي تعمل فيها أبوابها لأسبوعين، 
على غرار غالبية القطاعات. بعد ذلك، تلقت ليتيسيا 
اتصالا للتوجــه إلى المكتب حيث دفع لها آخر راتب، 

وأبلغوها أنها صُرفت من العمل.
وفي رأيها فإن ما حصل ليس ناتجا عن »الثورة، 

عت مجرى الأمور«. لكنّها ربما سرَّ

فقر وبطالة 

على غرار ليتيســا، يجد آلاف اللبنانيين أنفسهم 
مهدديــن بخســارة وظائفهم، وبعضهم خســرها 
بالفعل جراء صرف من دون سابق إنذار، فيما تلقى 
موظفون في قطاعات عــدة تعليمات بالحضور إلى 

مراكز عملهم بدوام جزئي مقابل نصف راتب.
بين هؤلاء ماري )46 عاماً(، وهي موظفة تستخدم 
اسماً مســتعاراً خشية خســارة وظيفتها في متجر 
ألبسة نسائية راق في بيروت تعمل فيه منذ 16 عاماً.

لِع الشــهر أخذ  وتوضح في مقابلة »بدأنا منذ مُطَّ
يومــي إجازة إضافيين في كل أســبوع. وأبلغنا رب 
العمل أنهم ســيضطرون لدفع نصف راتب لنا، على 

أن يتمّ تعويضنا لاحقاً إذا تحسن الوضع«.
لــم تعترض ماري ونحو عشــرين مــن زملائها 
على القرار »لأننا نخشــى الأسوأ، ولا أحد سيخاطر 
بخســارة وظيفته في ظل هذه الأوضاع الســيئة«. 

وتتابع »نعرف أن الوضع سيء منذ أشهر. منذ أيام 
لم تدخل خمسون ألف ليرة إلى صندوقنا«.

تعــدّ الأزمة الراهنة وليدة ســنوات مــن النمو 
المتباطــئ، مع عجــز الدولة عن إجــراء إصلاحات 
فــي البُنى التحتية وخفض العجــز، وتراجع حجم 
الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام 
السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا المجاورة منذ 
العام 2011 على اقتصاد يعتمد أساساً على الخدمات 

والسياحة.
وارتفــع الدَيــن العام إلــى 86 مليــار دولار، ما 
يعــادل 150 فــي المئة مــن إجمالي النــاتج المحلي. 
وكان لبنان ينتظر الحصــول على 11.6 مليار دولار 
كهبات وقــروض أقرّها مؤتمر »ســيدر« في باريس 
عام 2018، مقابل إصلاحــات هيكلية وخفض عجز 
الميزانية. لكن الانقســام إزاء تطبيق هذه المشاريع 
والخلاف علــى الحصص والتعيينــات، حال دون 
وفاء الحكومة بالتزاماتها. وتقول مهى يحيى مديرة 
مركز »كارنيغي« في الشــرق الأوسط »لا نتجه إلى 

أزمة، نحن في خضم تدهور اقتصادي«.
وتوقّع البنــك الدولي أن يســجل العام الحالي 
نســبة ركود أعلى من تلك المتوقعة مع نمو ســلبي 
)تراجع( بنحو 0.2 في المئة. وحذّر من أن معدل الفقر 
)ثُلُــث اللبنانيين( قد يرتفع إلى خمســن في المئة، 
ونسبة البطالة )أكثر من 30%( في صفوف الشباب 

مرشحة لارتفاع حاد.
وبدأت قطاعات حيوية التحذير من سيناريوهات 

كارثية.
فحســب »الهيئــات الاقتصاديــة«، وهي تجمّع 
الخــاص  القطــاع  مؤسســات  ضمنــه  تنضــوي 
بالإقفال  مهددة  المؤسســات  »آلاف  فإن  والمصارف، 
وعشــرات آلاف الموظفين والعمال مهددون بفقدان 

وظائفهم«.
وأحصت نقابة أصحــاب المطاعم والملاهي إقفال 
265 مؤسســة خلال شهرين، متوقعة أن يصل العدد 

في نهاية العام إلى 465.
لِع  وتشهد البلاد أزمة سيولة بدأت معالمها منذ مُطَّ
العام، مع تحديد المصارف ســقفاً لســحب المودعين 
دولارات من ودائعهم خفّضته تدريجياً، ما تســبب 
بانخفاض ســعر صرف الليرة الذي كان مثبتاً على 
1507 ليرات مقابل الدولار منذ سنوات، إلى أكثر من 

ألفين في السوق الموازية.
وحددت جمعية المصارف مؤخراً ســقف السحب 

الأسبوعي للمودعين بألف دولار.
وحــذرّت قطاعات عــدة من أنها لــن تتمكن من 
اســتيراد مواد أساســية من الخارج بســبب شح 
الــدولار. وطالب وزير الصحــة العامة جميل جبق 
يوم الثلاثاء الماضي مصرف لبنان المركزي بالتدخل 
لتوفير المبالغ الضرورية اللازمة بالدولار لتســهيل 

استيراد المعدات الطبية.
ولاحــظ اللبنانيــون انقطاع عدد مــن الأدوية 
وارتفاعاً كبيراً في أســعار المــواد الغذائية، مقابل 

تقلّص قدرتهم الشرائية.

الخيار الوحيد

ويقــول بلال دندشــلي، المدير العام لشــركتين 
صغيرتي الحجم تعمل إحداهما فــي قطاع دهانات 
الطرق وإجراءات الأمان وتعتمد على الاستيراد »لم 
نعــد اليوم قادرين على اســتيراد البضاعة )...( أو 

تحصيل أموالنا من السوق«.
ويتحدث مــن مكتبــه الصغير في بيــروت عن 
صعوبات الزبائن غير القادريــن على الدفع أيضا، 
ويقول »كأننا نتســول أموالنا )..( أريد من أحدهم 
عشــرين ألــف دولار، أحضر لي أمس شــيكاً بألف 

دولار. فكيف سنستمر؟«.
ويخشــى بلال على مستقبله وموظفيه العشرة، 
ويقول »لا يعملون منذ نحو شهرين )..( أستطيع أن 
أصمد لبضعة أشهر بعد، أو سأتجه إلى إقفال الشركة 
ومنحهم حقوقهم، وهذا أمر يعزّ عليّ لأنني سأجد كل 

ما بنتيه خلال هذه السنوات ينهار أمامي«.
وأمــس الأول نبّه »الاتحاد العمالــي العام« ا من 
»صرف تعســفي« في عدد واســع مــن القطاعات، 
معتبراً أنه »لا يمكن قبــول التحجج بظرف طارئ لا 

يتجاوز الشهر ونصف للقيام بهذه الحملة«.
وتقول ليتيســيا التي تمضي وقتها في إرســال 
سيرتها الذاتية إلى شــركات أجنبية »تلقيت عرض 
عمل من الكويت وأدرس الأمر حالياً«. وتضيف »إذا 
كان السفر الخيار الوحيد فسأضطر لأخذه«، مؤكدة 
بينما عيناها تدمعان »ســأبدأ مــن جديد لكن ليس 

هنا، لأنه ما من أمل«.

■ بيروت/لنــدن - وكالات: رفعــت شــركة 
النفــط  قطــاع  فــي  للخدمــات  »آي.إم.إم.إس« 
دعوى فــي الولايــات المتحدة ضد »بنــك البحر 
المتوســط )ميد(« اللبناني بتهمة رفضه السماح 
لها بسحب ودائعها البالغة مليار دولار، حسب 

لاع عليها. وثيقة قضائية تم الإطِّ
وهذه الشركةُ مسجلة في بيليز، ولها مكاتب 

في لندن وسنغافورة.
ووفقــا للوثيقــة التــي نشــرت علــى الموقــع 
الإلكتروني لمحاكم نيويورك، فإن الشــركة التي 
تقــدم خدمــات لوجســتية وماليــة لمؤسســات 
نفطية فــي العالم رفعت شــكوى أمــام المحكمة 
العليا لولاية نيويــورك متهمة المصرف اللبناني 

بأنه »سرق بوقاحة« مبلغ المليار دولار.
وأعربــت إدارة المصرف عن »رفضها بشــدة 
الاتهامات«، مشــيرةً إلى ان »الوديعة التي تبلغ 
قيمتها مليار دولار هي وديعة محظورة بموجب 
تعليمــات مــن الشــركة نفســها تســتحق بعــد 

حوالي عامين من الآن«.
وقــال المصــرف فــي بيــان »بــن 30 أكتوبر 
)تشــرين الأول( و12 نوفمبر )تشــرين الثاني( 
2019«، اكتشــف البنك المخالفــات المادية للعقد 
الأمــوال  توجيــه  آي.إم.إم.إس  ومحــاولات 
المودعة لدى بنك المتوســط إلى الخارج«، مشيرا 
إلــى ان المصرف »عــارض مثل هــذه المحاولات 

واتخذ الإجراءات المناسبة«.
لكن في الوثيقة القضائية، ذكرت الشركة ان 
المصــرف أبلغها بأنه »يرفض الإفــراج عن مبلغ 

المليار دولار أو السماح لها باستعادته«.

وذكرت الشــركة ان المصرف اللبناني أبلغها 
فــي الثاني عشــر مــن الشــهر الجــاري بتعليق 
تســهيلات الإئتمان »بســبب الظروف السلبية 
للوضع الاقتصادي في لبنان والأســواق المالية 

اللبنانية«.
وقــال مرتضى لاخانــي، الرئيــس التنفيذي 
للشــركة الــذي يتاجــر فــي النفــط والمنتجات 
أوســطية  والشــرق  الأوروبيــة  النفطيــة 
والآســيوية، أنه لن يعلق على الأمر خارج نطاق 
القضيــة، المقامــة أمــام المحكمــة العليــا لولاية 

نيويورك بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني.
ويبدو أن هــذه القضية من باكورة التحديات 
الرئيســية للقيود التي بــدأت البنــوك اللبنانية 
فرضها على التحويلات والسحب، مع مكابدتها 
نقصا فــي العملة الصعبة ومخــاوف من نزوح 

الأموال.
وتأتي القضية في حين يبدو لبنان على حافة 
الانهيــار الاقتصــادي. فمنــذ ســبتمبر/أيلول، 
فرضت المصارف اللبنانية قيودا تزداد صرامة 
على سحب مبالغ مالية بالدولار. كما أصبح من 
المســتحيل صرف الليرة اللبنانيــة بالدولار في 
المصارف بالســعر الرســمي المحدد بـ1507 ليرة 

للدولار الواحد.
العملــة  اســتخدام  علــى  اعتــاد  بلــد  وفــي 
الأمريكية فــي كل التعامــات اليوميــة تقريبا، 
هبط ســعر صرفها لدى الصيارفة ووصلت إلى 

ألفي ليرة للدولار الواحد.
وأكــدت إدارة المصــرف أنــه »وفقًــا للعقود، 
عِية  تخضــع العلاقة بين المصرف والشــركة الُمدَّ

للقانون اللبناني وللولايــة القضائية الحصرية 
للمحاكــم اللبنانيــة«، مشــيرة إلى أن الشــركة 
الأمريكية بــدأت »بالفعل رفع دعوى في بيروت 
في 14 تشــرين الثاني 2019 وتم تحديد جلســة 
في الشهر المقبل«. وأضافت ان المصرف سيقدم 

»الردود المناسبة إلى المحكمة اللبنانية«.
وجــاء فــي بيــان إدارة المصرف أنــه »ملتزم 
بمعاييــره المصرفيــة العاليــة وحمايــة مصالح 
عملائه وتطبيق القوانين والممارســات اللبنانية 

وفقًا لما تقتضيه الظروف الحالية«.
ويترأس بنك »ميد« محمد الحريري، نســيب 
رئيس الوزراء المســتقيل سعد الحريري. ويضم 
مجلــس إدارته نــازك الحريــري، أرملــة رئيس 
الحكومــة الراحــل رفيــق الحريــري، ووزيــرة 
الداخلية الحالية ريا الحســن المنتميــة إلى تيار 

المستقبل بزعامة سعد الحريري.
غلوبــال«  بــورز  آنــد  »ســتاندرد  وكانــت 
للتصنيفــات الإئتمانيــة قــد أعلنــت فــي الرابع 
عشــر من الشــهر الحالي أنها خفضت تصنيف 
»بنــك البحــر المتوســط )ميــد(« ووضعته على 
نحــو أعمق فــي النطــاق عالي المخاطــر، متعللة 
بتنامي ضغوط الســيولة نظرا للتآكل الســريع 
للودائع. وتصنف الوكالة البنك الآن عند »سي.

سي.سي«، مع نظرة سلبية، ما يعني أنه عرضة 
لمزيد من الخفض.

وبــدأت »آي.إم.إم.إس« تعاملاتهــا مــع بنك 
البحر المتوسط في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 
بودائــع قصيرة الأجل تصل إلى تســعة أشــهر 

بأسعار فائدة سنوية تصل إلى 6.5 في المئة.

صعود العملة اليابانية وهبوط الصينية وسط العزوف
عن المخاطرة جراء موقف أمريكا من توترات هونغ كونغ
■ طوكيو - رويترز: ارتفع الين الياباني، الذي يعتبر ملاذا آمنا، مع تراجع العملات الحساسة 
للمخاطر أمس الخميس بعد التأييد الرســمي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحتجين ضد 
ض التقدم الذي أحرزته الصــن والولايات المتحدة حديثا  الحكومة في هونغ كونــغ، مما قد يثقَوِّ
علــى صعيد التجارة. وأمس الأول، وقع ترامب تشــريعا للكونغرس يدعــم المحتجين بالرغم من 
اعتراضــات غاضبة من بكين.  ودفع ذلك اليوان الصيني إلــى الانخفاض في المعاملات الخارجية 

بفعل المخاوف من تدهور العلاقات المتوترة أصلا بين الولايات المتحدة والصين.
وصعد أيضا الفرنك السويســري والذهب مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة أخرى، بسبب 

المخاوف حيال تصاعد محتمل في المخاطر الجيوسياسية.
وارتفع الين 0.12 في المئة إلى 109.42 مقابل الدولار أمس، لينتعش من أدنى مســتوى في ستة 
أشهر الذي سجله أمس الأول، بعد مراجعة تقديرات النمو الاقتصادي الأمريكي بالزيادة في الربع 
الثالث من العام. وتراجع الدولار الأســترالي، المتداول عادة كوسيط انكشاف على الطلب العالمي 

على السلع الأساسية، إلى أقل مستوياته في ستة أسابيع عند 0.6764 دولار أمريكي.
وفي التعاملات الخارجية، نزل اليوان 0.18 فــي المئة إلى 7.0269 للدولار. ولم يطرأ عليه تغير 

يذكر في التعاملات الداخلية ليسجل 7.0280 مقابل العملة الأمريكية.
واســتفاد الفرنك السويسري من حالة عدم التيقن لدى المســتثمرين والتي انتشلته من أدنى 

مستوياته في شهرين ليجري تداوله عند 0.999 للدولار.

وزير الاقتصاد الألماني يعتزم تصعيب 
الاستحواذ على شركات التقنية الفائقة 

■ برلين - د ب أ: يسعى وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، للتدقيق مستقبلا في أي صفقات 
محتملة للاســتحواذ على شــركات قطاع التقنية الفائقة في ألمانيا، من قبل شــركات أجنبية، مثل 
الشــركات الصينية.  وحســب وزارة الاقتصاد فــإن خطة الوزير تتضمن وبشــكل محدد فرض 
قيود أكثر صرامة فيما يتعلق بـ »التقنيات الحرجة«، والتي تســاهم حســب الوزارة بدور خاص 
في القدرة التنافســية لألمانيا، ومن بينها التقنيات التي ينتظر لها أن تقوم بدور مهم في المستقبل، 
مثل الذكاء الاصطناعي، والآلات ذاتية العمل، وأشباه الموصلات، والتقنية الحيوية، وتكنولوجيا 

الكم.
وســيتم بموجب هذه اللوائح التي يســعى الوزير لاعتمادها إلزام الشركات من خارج الاتحاد 
الأوروبي، التي تريد الاســتحواذ على 10% من إحدى الشــركات الألمانيــة العاملة في أحد هذه 
المجالات، بالتقدم بطلب بذلك للوزارة، وأن يكون من حق الوزارة مراجعة الطلب وعدم الســماح 
بإبرام هذه الصفقة. وكانت مثل هذه القاعدة تســري حتى الآن على شركات البُنية التحتية ذات 
الأهمية الخاصة، مثل شبكات الكهرباء. وقال ألتماير »إذا كان هناك احتمال تعرض النظام أو الأمن 

العام في ألمانيا للضرر، فسنتدخل... ونراجع عملية الشراء، ونحظرها إذا كان ذلك ضروريا«.
وأوضح ان »الشــركات الألمانية لا تخوض فقط منافسة على إنتاج أفضل المنتجات، بل تتنافس 
وبشــكل متزايد مع أنظمة اقتصادية تراهن بقوة على تدخلات الدولة والعزل الحمائي للأسواق، 

هذه معركة غير متكافئة يخسرها عدد متزايد من شركاتنا«.

فنزويلا تعرض الدفع للمُورّدين والمتعاقدين
باليوان الصيني لتجنب آثار العقوبات الأمريكية

لِعة ان حكومة فنزويلا وشــركة النفط الوطنية  ■ كراكاس - رويترز: قال خمســة مصادر مُطَّ
اقدين عبر حســابات في الصين باســتخدام  دين والُمتعِّ »بي.دي.في.إس.إيه« عرضتا الدفع للمُوَرِّ
اليوان كعملة ســداد. هذه الخطوة هي أحدث مثال على ســعي كراكاس إلى ســبل جديدة لسداد 
المدفوعات الدولية منذ العقوبات الواسعة التي فرضتها واشنطن بهدف إجبار الرئيس نيكولاس 

مادورو على ترك السلطة ومنع بلاده من استخدام النظام المالي الأمريكي.
وأفاد الأشــخاص الخمســة، وهم مســؤولان حكوميان وثلاثة مصادر من شركات خاصة في 
القطاع المالي والنفطي، ان المســؤولين قدموا المقترح شفهيا لأربع شركات على الأقل تقدم خدمات 
للقطاع العام. وأضافوا ان الشــركات تقوم بتقييم الاقتراح. ولم تتمكــن رويترز من معرفة ما إذا 

كانت فنزويلا قد سددت بالفعل أي مدفوعات باليوان.

بريطانيا: الهجرة تتراجع
إلى أدنى مستوى في 6 سنوات تقريبا

■ لنــدن - رويترز: أظهرت بيانات رســمية صدرت أمس الخميس ان صافــي الهجرة إلى بريطانيا 
انخفض إلى أدنى مســتوى في ما يقرب من ست ســنوات خلال 12 شهرا حتى يونيو/حزيران، مدفوعا 
بهبوط عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين ينتقلون إلى البلاد للعمل قبل خروج بريطانيا من التكتل.

وقال »مكتب الإحصاء الوطني« ان عدد الذين انتقلوا إلى بريطانيا أكبر من عدد المغادرين بنحو 212 
ألف شخص، وهو أدنى رقم منذ العام المنتهي في سبتمبر/أيلول 2013.

وتراجــع عدد المهاجرين من مواطني الاتحاد الأوروبي إلــى 199 ألفا، وهو أقل عدد منذ العام المنتهي 
في مارس/آذار 2013، حســبما قال المكتب، مواصلا اتجاها نزوليا في أعقاب استفتاء عام 2016، عندما 
صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« بنسبة 52 في المئة مقابل 48 في 

المئة صوتوا لصالح البقاء.
وعلى النقيض من ذلك، غادر 151 ألفا من مواطني الاتحاد الأوروبي بريطانيا خلال عام، حتى يونيو/

حزيران، وهو أكبر عدد منذ بدء تسجيل الإحصاءات قبل 10 سنوات.
والهجرة موضوع سياسي ساخن قبل الانتخابات الوطنية التي تجرى في 12 ديسمبر/كانون الأول.

وتعهد رئيس الوزراء بوريس جونســون بالحد من أعداد القادمين إلــى بريطانيا من خلال تطبيق 
نظام النقاط على الطريقة الأســترالية، في حين قال حزب العمال المعارض ان سياســة الهجرة يجب أن 

تتناسب مع احتياجات الاقتصاد.
وقــال »مكتب الإحصاء الوطنــي« في بيان »بالرغم مــن ان عدد مواطني الاتحــاد الأوروبي الذين 
ينتقلــون إلى المملكة المتحدة ما زال أكبر من عدد المغادرين، فإن صافي الهجرة من الاتحاد الأوروبي منذ 

عام 2016 يتجه إلى الانخفاض، مدفوعا بتراجع عدد الوافدين من الاتحاد الأوروبي من أجل العمل«.
وأضاف »على العكس من ذلــك، زاد صافي الهجرة من خارج الاتحــاد الأوروبي تدريجيا على مدار 
السنوات الست الماضية، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أعداد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي 
القادمين للدراسة«. وقال جونســون ان بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يناير/كانون 

الثاني إذا فاز حزب المحافظين الحاكم بأغلبية برلمانية في الانتخابات الوشيكة. 

سويسرا تواصل فرض قواعد أكثر صرامة
بشأن حجم رؤوس أموال البنوك الكبرى

■ برن - د ب أ: تواصل سويســرا العمل بقوة من أجل فرض معايير أكثر صرامة بالنســبة 
لحجم رؤوس أموال البنوك الكبرى، وهي قواعد يتوقع أن تجبر »يو.بي.إس غروب« و«كريدي 
سويس غروب« على وضع 24 مليار فرنك سويسري )24 مليار دولار( من احتياطياتها جانبا.
ولضمان أن تكون الشركات الأم لهذه البنوك، التي تتمتع بأهمية من الناحية المنهجية، لديها 
مــا يكفي من رأس المــال في حال حدوث أزمة، تقــوم الحكومة بمراجعة قواعــد رأس المال في 
البنوك اعتبار من مطلع يناير/كانون الثاني، حســبما قالت متحدثة باسم الأمانة السويسرية 

للتمويل الدولي.
وسيكون أمام كل بنك خمس سنوات لتعديل أوضاعه وفقا للوائح الجديدة.

وكشف تقرير توضيحي للقانون المعدل ا »الأموال الإضافية التي يحتاجها البنكان الكبيران 
لاستيعاب الخسائر تصل إلى ما يقرب من 24 مليار فرنك«.

وأوضح أنه »يجب عليهما إصدار ســندات مضمونة بأقســاط تأجير إلى مستوى حيازتهما 
لمبالغ مماثلة«.

ولم يتســن الوصــول على الفور إلى مســؤولين من »يو.بي.إس غروب« و«كريدي ســويس 
غروب« للتعليق.

وتســعى الســلطات السويســرية إلى تشــديد قواعد رأس المــال الخاصة بالبنــوك الكبرى 
لشعورها بالقلق من أنه في حال حدوث أزمة مالية جديدة، فإن أجزاء كبيرة من رؤوس أموال 
البنــوك الكبــرى يمكن أن تكــون محفوظة لدى أماكــن أجنبية مثل الولايات المتحــدة أو المملكة 
المتحدة، وقد لا يكون هناك ما يكفي لسويســرا، حســبما ذكرت وســائل الإعلام السويســرية 

عندما جرى طرح هذه الخطط للمرة الأولى.

المركزي سدد في الموعد المحدد سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار
لِع ان لبنان سدد سندات دولية  ■ بيروت/لندن - رويترز: قال مصدر مالي مُطَّ
قيمتها 1.5 مليار دولار اســتحقت أمس الخميس، فضلا عن قسيمة العائد. وكان 
يُنظر إلى الســداد على انه اختبار لقدرة لبنان على الوفاء بالتزامات ديونه، في 
وقــت تنوء فيه البلاد بأحد أكبر أعباء الدَين فــي العالم وتعاني أزمة اقتصادية 
حادة. كان البنك المركزي قد قال في وقت ســابق إنه مستعد لسداد استحقاقات 

السندات الدولارية عند حلول أجلها بهدف حماية الاستقرار المالي للدولة.
وقبيل الســداد، كان يجري تداول الســندات قرب قيمتها الإســمية، وهو ما 
عكس توقعات السوق بأن الحكومة ستفي بالتزاماتها. وعلى النقيض، فإن كثيرا 
من الســندات الدولية اللبنانية طويلة الأجل يتم تداولها بأقل من نصف قيمتها 

الإسمية، مع قلق المستثمرين من مخاطر أزمات محتملة.
وقال جيســون توفــي، كبيــر محللي الأســواق الناشــئة لــدى »كابيتال 
إيكونومكس« في لندن، ان السداد سيضع المزيد من الضغوط على الاحتياطيات 
المنهكة بالفعل، حيث لا تكفي لتغطية احتياجات لبنان التمويلية على مدى العام 

المقبل والبالغة 100 مليار دولار.
وقــال البنك المركــزي هذا الشــهر ان لديــه احتياطيات من النقــد الأجنبي 
متاحة للاســتخدام قدرها 30 مليار دولار وإجمالي أصول بقيمة 38 مليار دولار. 
وقال فاروق سوســا، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك »غولدمان ســاكس« 

الاستثماري الأمريكي »يستنزف سداد استحقاقات السندات الدولية احتياطيات 
النقد الأجنبي بقدر حيازة غير المقيمين لها، لذا وفي هذه الحالة، فإن الاستنزاف 

يُقدر بنحو 1.5 مليار دولار«.
وأضــاف »مع تعمقنا في المنحنى اللبناني، نجــد أن الحيازات الأجنبية تهبط 
بشكل كبير، وهو ما يعني أن سداد اســتحقاقات السندات الدولية سيصبح أقل 
عبئا على الاحتياطيات«.  وتفيد بيانــات »رفينيتيف« ان لبنان أجرى إصدارين 
جديدين للسندات أمس الأول: أحدهما قيمته 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات 
والثانــي 1.5 مليــار دولار أيضــا لأجل 16 عامــا. وقال خبــراء اقتصاديون ان 
الإصدارين الجديدين كانا آلية تمويل من البنك المركزي لســداد الســندات التي 

حان موعد استحقاقها.
وارتفعــت تكلفة التأمين على الدَين الســيادي اللبناني من مخاطر العجز عن 
السداد بأكثر من المثلين منذ اندلاع احتجاجات في الشوارع في 17 أكتوبر/تشرين 
الأول. وقال ناصر الســعيدي، وهو خبير اقتصادي ونائب سابق لحاكم مصرف 
لبنان المركزي، ان التخلف عن ســداد 1.5 مليار دولار كان ســيُعد تصرفا خاطئا 

ويضع لبنان في مسار تباطؤ اقتصادي.
وأضاف قائلا »من المهم في هذه المرحلــة الحرجة إعادة بناء الثقة في القطاع 

المصرفي وتفادي أعمال أو إجراءات سياسية من شأنها أن تزيد الضعف المالي«.

ميزانية الأردن للعام المقبل تركز على النمو لتوفير فرص عمل وخفض البطالة
■ عمان - رويترز: قال رئيس الوزراء الأردني 
عمر الرزاز ان مســودة ميزانيــة 2020 التي أُقرت 
أمس الأول تســتهدف تنشــيط النمو الاقتصادي 
الفاتر من أجل توفير فــرص العمل وخفض معدل 

البطالة المرتفع.
وأبلغ مجموعة مــن طلبة الجامعات ان الحفاظ 
على الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تتباهى به 
البلاد، وليس فرض أي ضرائب جديدة، يســتلهم 
توصيــات »صندوق النقــد الدولــي«، وأنه كان 
المحرك الرئيسي لمسودة الميزانية، التي وافق عليها 

مجلس الوزراء. 
يذكــران فــرض ضرائــب جديدة أوصــى بها 
صندوق النقد أوقدت شرارة احتجاجات في العام 

الماضي كانت الأكبر خلال سنوات.
الرزاز عــن الميزانية، التي ســتحال إلى  وقال 
البرلمان للموافقة عليهــا »توجُهنا الآن ليس زيادة 
الضرائب بل تحقيــق نمو اقتصــادي يفضي إلى 

وظائف للشباب«.
النمو  ان  والمحللــون  الاقتصاديــون  ويقــول 
المتدني وعدم كفاية خلق الوظائف هما المشــكلتان 
الرئيسيتان للأردن، وأنه كان ينبغي عدم المساس 
بالانضباط المالي الهادف لاحتــواء دَين عام يبلغ 
مستوى قياســيا عند 94 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
ويقول المسؤولون في أحاديثهم الخاصة ان من 
المتوقع أن يتضاعف عجز ميزانية 2020 إلى حوالي 
1.3 مليــار دينار )1.8 مليــار دولار( في ظل جولة 
مُكلفة مــن زيادات للأجور في العام المقبل تعهد بها 

الرزاز لموظفي القطاع العام.

ل الأردن علــى دعــم نقدي مباشــر من  ويُعَــوِّ
مانحين غربيــن كبار وهو ما غطــى تقليديا عجز 
للولايات  الوثيق  الحليف  وعانى  المزمن.  ميزانيته 
المتحدة من عدم اســتقرار على حدوده لسنوات، 
بفعــل الحروب في العراق وســوريا والصراع في 

الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وتأتي الميزانية الجديدة بعد أن اختتم »صندوق 
النقد الدولي« عمل بعثة للأردن الأســبوع الماضي، 
أبدت قلقا من عدم تحقيق أهداف الإيرادات وخفض 
الدين العام، بموجب اتفاق تســهيلات مالية ممدد 

لثلاث سنوات انتهى في يونيو/حزيران.
وحذّر الصنــدوق في بيان صدر يــوم الإثنين 
الماضي مــن ان الدَين العام مــازال مرتفعا للغاية، 
وقــال ان التحدي يتمثــل في دفع النمــو لتجاوز 
متوســط اثنين إلى 2.5 في المئــة - الذي ظل علاقا 
فيه لنحو عشر ســنوات - لتقليص الفقر وبطالة 
الشــباب، التي ارتفعت إلــى 19 في المئــة. وقال 
أنه بدأ محادثات بشــأن برنامج تســهيلات مالية 
جديد لثلاث ســنوات ســيعطي الأولويــة للنمو 
وخلــق الوظائف. وتقول مصادر دبلوماســية ان 
المســؤولين الأردنيين حذروا صنــدوق النقد، في 
ضوء الاحتجاجات العارمة في دول مجاورة، مثل 
لبنان والعراق، على مدى الشــهر المنقضي بسبب 
تآكل مستويات المعيشة والفساد، من أن دفع البلاد 
صوب مزيد من التقشــف قد يوقد شــرارة قلاقل 

مدنية جديدة.
وكان الاستياء المتنامي في أوساط الأردنيين من 
إجراءات التقشــف، التي أوصى بها صندوق النقد 
وزيادة الضرائب، قــد تطور إلى مظاهرات ضخمة 

في صيف 2018 احتجاجا على الفساد وسوء إدارة 
المال العام. وأطل شــبح زيــادة الإنفاق من جديد 
عندما توصلت الحكومة الشــهر الماضي إلى اتفاق 
أجور باهظ التكلفة مع نقابة المعلمين لإنهاء إضراب 

غير مسبوق.
تقاعــد  معاشــات  أيضــا  الحكومــة  وزادت 
العســكريين، في خطــوة وصفهــا الاقتصاديون 
بالرضــوخ إلى المطالب الشــعبوية على حســاب 

الانضباط المالي.
وأقر الرزاز ان الأجور تستحوذ على 65 في المئة 
من إنفاق الميزانية، في بلد يُعد إنفاقه الحكومي من 

بين الأعلى في العالم قياسا إلى حجم الاقتصاد.
وشــهد القطاع العام في الأردن توسعا سريعا 
على مدار العقدين الأخيرين، مع ســعي الحكومات 
بالوظائــف  المواطنــن  لاســترضاء  المتعاقبــة 

الحكومية من أجل المحافظة على الاستقرار.

فرع لـ »بنك البحر المتوسط )ميد(« اللبناني في بيروت

رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز
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ميسي يقود برشلونة إلى ثمن النهائي 
وليفربول ينتظر الجولة الأخيرة بعد تعادله مع نابولي

■ عواصــم - أ ف ب: تألــق الارجنتينــي 
ليونيل ميسي فضمن برشلونة الاسباني تأهله 
وصــدارة مجموعته فــي دوري أبطال أوروبا 
بفوزه على ضيفه بوروســيا دورتموند 1-3، 
فيما وقــع ليفربول حامل اللقــب بفخ التعادل 

1-1 على ارضه مع نابولي.
وخاض ميسي )32 عاما( المباراة الرقم 700 
مع برشلونة فسجل هدفا )33( ولعب تمريرتين 
حاســمتين للاوروغوانــي لويــس ســواريز 
)29( والفرنســي انطوان غريزمان المســتبعد 
عن التشكيلة الاساســية والذي دخل بدلا من 
مواطنــه عثمــان ديمبيلي في الشــوط الاول 
لاصابة جديدة في ربلة ســاقه )67(. وســجل 
دورتموند هدفا شــرفيا عبر البديل الانكليزي 
جادون سانشــو )77(. ورفع برشلونة، حامل 
اللقــب خمس مــرات، رصيده الــى 11 نقطة، 
مقابل 7 لــكل من دورتمونــد والانتر الايطالي 
العائد بفوز مهم من أرض سلافيا براغ التشيكي 
3-1. وفي الجولة الاخيرة، يستقبل دورتموند 
سلافيا براغ والانتر برشلونة، وبحال تعادلهما 
بعدد النقــاط، تذهب الافضليــة للانتر بفارق 
المواجهات المباشــرة اذ فاز ذهابا 2-صفر ورد 
دورتموند ايابا 3-2. ونجح برشلونة بالظهور 
بصورة مختلفــة عن بداية موســمه المتقلبة، 
بقيادة ميســي أفضل لاعب فــي العالم خمس 
مرات الــذي رفع رصيده الــى 613 هدفا و237 
تمريرة حاسمة مع فريقه. وقال مدرب برشلونة 
ارنســتو فالفيردي: "كنا فــي اصعب مجموعة 
ونحن نتصدرها لذا نحن سعداء. كنا مرشحين 
للتأهل وتعين علينا اثبات ذلك... كانت مباراة 
جيدة لكن في مواجهات أخرى لم نكن موفقين. 
الفريق يقاتــل دوما". وفي المباراة الثانية، كان 
الانتر وســافيا بحاجــة للفــوز للابقاء على 
آمالهما بالتأهل بعد انتزاع الانتر تعادلا مخيبا 
ذهابا من خصمه. وافتتح الانتر التسجيل عبر 
نجمه الارجنتيني لاوتارو مارتينيز )19(، وفي 
وقــت كان يحتفــل بالثاني الغــاه الحكم بعد 
الفيديو محتســبا ركلة جزاء  الاحتكام لتقنية 
لســافيا ترجمها توماس سوتشيك )39(. لكن 
في الدقائق العشر الاخيرة سجل فريق المدرب 
المتألق  البلجيكي  انتونيو كونتي ثنائية عبــر 
روميلو لوكاكــو )81( ثم مارتينيز بعد عرضية 

مميزة من لوكاكو )88(.

ليفربول ينتظر

ويتعين على ليفربول حامــل اللقب 6 مرات 
تحقيق نتيجة ايجابية على أرض ســالزبورغ 
النمســاوي في الجولة الاخيــرة، بعد اكتفائه 
بالتعادل مع ضيفــه نابولي 1-1 في المجموعة 
الخامسة ليتأجل حســم هوية المتأهلين. ورفع 
ليفربول رصيــده إلى 10 نقــاط، بفارق نقطة 
عن نابولي وثــاث عن ســالزبورغ الذي فاز 
على مضيفه جنك البلجيكي 4-1. وفي الجولة 
السادسة الاخيرة الشهر المقبل، يلعب ليفربول 
في ضيافة ســالزبورغ وتكفيــه نقطة التعادل 

■ برلين - د ب أ: جــاء التألق اللافت للنجوم 
روبرت ليفاندوسكي وهاري كاين وكريم بنزيمه 
خلال الجولة الخامســة لدوري أبطــال أوروبا، 
ليثبت أنه ما زال هناك مكان للمهاجمين الحقيقيين 

في عالم الساحرة المستديرة.
 14 خلال  أهداف  أربعة  ليفاندوســكي  وأحرز 
دقيقــة، ليقود بايرن ميونيخ لاكتســاح مضيفه 
ريد ســتار الصربي 6/صفر في المجموعة الثانية، 
ويرفع رصيده التهديفي في النسخة الحالية إلى 
عشــرة أهداف في خمس مباريات. وسجل كاين 
هدفين خلال فوز توتنهــام 2/4 على أولمبياكوس 
اليوناني، ليحجــز الفريق اللندني بطاقة التأهل 
عن تلك المجموعة بعدما حســم البايرن البطاقة 
لاعب  أســرع  الإنكليزي  المهاجم  وبــات  الأولى. 
يســجل 20 هدفا في تاريخ دوري الأبطال، بعدما 
ســجلها في 24 مباراة فقط. وكشــف بنزيمه عن 
قيمته مع ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في 
التتويج بدوري الأبطــال برصيد 13 لقبا، بعدما 
أحرز هدفي الفريق الملكي خــال تعادله 2/2 مع 
ضيفه باريس ســان جيرمان بالمجموعة الأولى. 
وكان بنزيمه سجل باكورة أهدافه مع الريال في 
دوري الأبطال هذا الموســم، خلال الفوز 6/صفر 
على غالطة ســراي التركي فــي الجولة الماضية، 
ليصبــح ثانــي لاعب بعــد النجــم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي قائد برشلونة، يهز الشباك في 15 
موسما متتاليا بدوري الأبطال. ووصف توماس 

توشــيل مدرب ســان جيرمان بنزيمه بأنه "أحد 
أكثر اللاعبين المظلومين في العالم"، لا سيما وأنه 
قضــى معظم وقته في الريال فــي ظل البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو نجم الفريق السابق، رغم 
فوزه بأربعة ألقاب دوري أبطــال وأربعة ألقاب 
أيضا في كأس العالم للأنديــة، بالإضافة للقبين 
بالــدوري الإســباني ومثلهما بكأس إســبانيا. 
الإسباني  الدوري  هدافي  حاليا  بنزيمه  ويتصدر 
بعشرة أهداف، بينما أحرز أربعة أهداف بدوري 
الأبطال حتى الآن، ليرفع أهدافه بالبطولة إلى 64 

هدفا.
وبلغــت أهداف ليفاندوســكي في مســيرته 
بدوري الإبطال 63 هدفا، بعدمــا واصل هوايته 
في هز الشــباك للمباراة الخامســة على التوالي 
في البطولة بتسجيله "سوبر هاتريك" في مرمى 
ريد ســتار. ويقــدم المهاجم البولندي موســما 
اســتثنائيا، حيث يتصدر هدافي الدوري الألماني 
هذا الموســم بـ16 هدفا، فضلا عــن إحرازه هدفا 
بكأس ألمانيــا، ليصل عــدد أهدافه في الموســم 
الجــاري إلى 27 هدفا مــن 20 مبــاراة لعبها في 
مختلف البطولات حتــى الآن مع البايرن. وعجز 
ليفاندوســكي )31 عاما( عن التسجيل لأول مرة 
في البوندسليغا هذا الموســم، في الفوز 4/صفر 
كما  الماضي،  الســبت  دوسلدورف  فورتونا  على 
أخفق في هز الشــباك في الســوبر الألماني مطلع 
الموســم، وكذلك في الدور الثاني لــكأس ألمانيا. 

لكن ليفاندوســكي عاد إلى أفضل حالاته مســاء 
الثلاثاء، بعدما كســر الرقم القياســي الذي كان 
يحمله لويز أدريانو لاعب شــاختار دونيتســك 
الأوكراني، الــذي أحرز أربعة من أهدافه الخمس 
في غضــون 16 دقيقة خلال فــوز فريقه 7/صفر 
على باتي بوريسوف في نســخة عام 2014. كما 
أن الظهور الرائع لليفاندوسكي في المباراة، أعاد 
للأذهان أداءه المبهر عندما ســجل خمسة أهداف 
في عشــر دقائق في مرمى فولفسبورغ بالدوري 
الألماني عام 2015. وقال ليفاندوســكي:"بالتأكيد 
هذا أمر مميز. أنا سعيد للغاية، ليس فقط بسبب 
أهدافي ولكن أيضا بســبب الطريقــة التي لعبنا 

بها".
ومــا زال الطريق طويــا أمام كايــن للوصول 
الى رصيــد أهداف ليفاندوســكي وبنزيمه بدوري 
الأبطــال، ناهيك عن عــدد الأهداف التــي أحرزها 
كريســتيانو رونالدو، الهــداف التاريخي للبطولة 
برصيد 127 هدفا، وأقرب ملاحقيه غريمه التقليدي 
ميســي، الذي أحرز 114 هدفا. لكن كاين تفوق على 
النجم الإيطالي الســابق أليســاندرو ديل بييرو، 
الذي احتاج إلى 26 مباراة لتسجيل 20 هدفا بدوري 
الأبطال. وقــال كاين، الذي أحرز ســتة أهداف في 
دوري الأبطال هذا الموســم حتــى الآن: "كان الأمر 
يتعلــق بالصعود للــدور المقبل، بغــض النظر عن 
الطريقة التي اتبعناها، ولكن كان يتعين علينا الفوز 

ونجحنا في القيام بذلك".

ليفاندوسكي وكاين وبنزيمه يخطفون الأنظار في الجولة الخامسة

■ برلين - د ب أ: تشــهد العاصمــة الرومانية 
بوخارســت غدا السبت سحب قرعة بطولة كأس 
الأمم الأوروبيــة القادمــة )يــورو 2020( المقرر 
إقامتها فــي 12 مدينــة مختلفة بأنحــاء القارة 
البريطانية لندن  الأوروبية، ومن بينها العاصمة 
التي تســتضيف فعاليات الدوريــن قبل النهائي 

والنهائي.
وحتــى الآن، حســم 20 منتخبــا مقاعده في 

نهائيات هذه البطولة، بينما ستحســم فعاليات 
المقاعد  المقبــل  آذار/مــارس  في  الفاصــل  الدور 
الأربعة الباقية في النهائيات. وقسمت المنتخبات 
المشــاركة فــي النهائيات على أربعة مســتويات 
كالآتــي: منتخبــات المســتوى الأول: إيطاليــا 
وأوكرانيا.  وألمانيا  وإســبانيا  وبلجيكا  وإنكلترا 
وسويسرا  فرنسا  الثاني:  المســتوى  ومنتخبات 
ومنتخبات  وهولندا.  وروسيا  وبولندا  وكرواتيا 

والدنمارك  وتركيــا  البرتغال  الثالث:  المســتوى 
والنمسا والسويد والتشيك. ومنتخبات المستوى 
الرابع: ويلز و فنلنــدا بالاضافة الى الفائزين في 
المســارات الأربعة في الدور الفاصل بالتصفيات. 
وتقســم المنتخبات الـــ24 في القرعة على ســت 
مجموعات في الــدور الأول للبطولة بحيث تضم 
كل مجموعة أربعة منتخبات بواقع منتخب واحد 

من كل مستوى.

أربعة مستويات تحدد ملامح قرعة يورو 2020

برشلونة يؤكد إصابة
 ديمبيلي في الفخذ الأيمن

■ برشــلونة - د ب أ: أعلــن برشــلونة أن جناحــه 
الفرنســي عثمان ديمبيلي يعاني من إصابة عضلية في 

الفخذ الأيمن.
وعانــى ديمبيلي من الإصابــة في الدقيقــة 25 أمام 
بوروســيا دورتموند في دوري الأبطــال ليغادر الملعب 
ويشــارك مواطنــه انطوان غريزمــان بدلا منــه. وذكر 
برشلونة: "ديمبيلي يعاني من إصابة في فخذه الأيمن، 
وسيخضع للفحص الطبي لتحديد مدة غيابه". وتعرض 
ديمبيلــي لالتحام مع نيكو شــولز مدافــع دورتموند ما 
أســفر عن إصابتــه ومغادرتــه الملعب. وقال إرنســتو 
فالفيردي مدرب برشلونة: "إنه نبأ سيئ، لا نعرف بعد 

إذا كانت في نفس موضع إصابته السابقة".

أبراهام مهاجم تشلسي 
يتمنى التعافي سريعا

ابراهــام مهاجــم  تامــي  يأمــل  أ:  لنــدن - د ب   ■
تشلســي أن تثبــت الفحوص الطبية عــدم تعرضه لأي 
إصابة خطيرة في الفخذ بعد خروجه على المحفة خلال 

التعادل مع بلنسية بدوري الأبطال.
وقــال أبراهــام: "الوضــع أفضــل كثيــرا عمــا كان 
عليه في البدايــة". وأضاف: "في البداية كنت أخشــى 
الســيناريو الأســوأ ، لكنني تمكنت من السير لذا اتمنى 
ألا أغيب لفترة طويلة". وأضاف: "ســأخضع لفحوص 
طبية واتمنى أن تكون مجرد كدمة". وسجل أبراهام 12 
هدفا لتشلسي والمنتخب الإنكليزي هذا الموسم ويأمل 

مدربه فرانك لامبارد ألا يغيب لفترة طويلة.

كلوب ينتظر بفارغ الصبر 
لمعرفة مصير فابينيو

■ لنــدن - د ب أ: ينتظر الألماني يورغن كلوب مدرب 
ليفربول لمعرفة حالــة لاعب وســطه البرازيلي فابينيو 
الــذي غادر الملعــب بســبب الإصابة فــي الكاحل أمام 

نابولي في دوري الأبطال.
واستبعد فابينيو من المباراة أمام برايتون لكن كلوب 
يخشى غيابه عن مشــوار ليفربول الشهر المقبل والذي 
يتضمــن خوض تســع مباريــات. وقال: "إنهــا إصابة 
صعبة حيــث لم يكن مــن الممكن اســتمراره، لا يمكنني 
أن أتحدث عــن توقعات، لأنني اتمنــى ألا تكون إصابة 
خطيرة". وأضاف: "لكننا ســنعلم قريبا بشــأن طبيعة 

إصابته".

ليفاندوسكي يلتقط سيلفي مع كرة المباراة التي سجل فيها "سوبر هاتريك" للبايرن

■ مومباي -  رويترز: أعلنت مجموعة ســيتي لكرة القدم )ســي 
إف جي( في بيان أمس موافقة ملاك نادي مانشستر سيتي حامل 
لقب الدوري الإنكليزي الممتاز على شراء حصة تبلغ 65% في نادي 

مومباي سيتي المنافس في الدوري الهندي الممتاز.
وســيصبح الفريــق المنافــس فــي الــدوري الهنــدي الثامن في 
مجموعة أندية "ســي إف جي" المنتشــرة حول العالم. وباتت "سي 
إف جــي" تملك حصــة الأغلبية فــي مومباي ســيتي بينمــا يتبقى 
للمســاهمين الحاليين رانبير كابور وبيمال باريــك الحصة المتبقية 
والبالغــة 35%. وقال خلــدون المبارك رئيس مجموعة ســيتي لكرة 
القدم: "مجموعة ســيتي لكرة القدم مهتمة وملتزمة بمســتقبل كرة 
القدم في الهند وقدرات نادي مومباي ســيتي. نتطلع بشــدة للعب 
دور حيوي لجماهير مومباي سيتي والمجتمعات المحلية. وسنعمل 

مع شركائنا على تطوير النادي في أسرع وقت ممكن". 
ويُعد مانشســتر ســيتي أبرز أندية مجموعة ســيتي لكرة القدم 
التي تســيطر عليهــا أبوظبــي ويملك حصــة الأغلبية فيها الشــيخ 
منصــور بن زايــد آل نهيان. وتأتي هذه الصفقــة بعد يوم واحد من 

موافقة مجموعة "ســي إف جي" على بيع حصــة بقيمة 500 مليون 
دولار لشــركة "ســيلفر ليك" الأمريكية للاســتثمار المباشر لتصبح 
مجموعة كرة القدم الأعلى قيمة في العالم بمبلغ يصل إلى 4.8 مليار 

دولار.
 وتملك مجموعة "ســي إف جي" حصة الأغلبية في ســبعة أندية 
اخــرى في دول تقع بين الولايات المتحدة والصين. ولعب في نادي 
موباي ســيتي العديد من اللاعبين المشاهير السابقين بينهم فريدي 
ليونغبيــرغ ونيكولا انيلكا ودييغــو فورلان. ويحتــل الفريق حاليا 

المركز السابع بين عشرة أندية في الدوري الهندي الممتاز. 
وتعتبر الهند، العاشــقة للكريكيت ويبلغ عداد سكانها 1.3 مليار 
نســمة، قليلة الانجازات في كرة القدم ولم يســبق لها المشاركة في 
نهائيــات كأس العالــم. وحضر العديــد من الأنديــة الأوروبية إلى 
الهند خلال الســنوات القليلة الماضية لإنشاء أكاديميات للناشئين 
ووضــع قدمهــا فــي دولــة ذات كثافــة ســكانية عاليــة، إذ ترتبط 
شــعبية كرة القدم هناك بالنجوم مثل كريســتيانو رونالدو مهاجم 

يوفنتوس وليونيل ميسي قائد برشلونة.

القــدم زلاتــان  أ: تســبب قــرار نجــم كــرة  ■ ســتوكهولم - د ب 
إبراهيموفيتــش، شــراء نســبة مــن نــادي هاماربــي، الموجــود فــي 
ســتوكهولم، عاصمة الســويد، في وجود ردود فعل غاضبة في مسقط 

رأسه مدينة مالمو.
وقامــت الجماهيــر الغاضبــة بتشــويه تمثــال طولــه ثلاثــة امتــار 
لإبراهيموفتيش، والذي تم تشــييده الشــهر الماضي فــي مالمو، وفقا لما 
نقلته وســائل الإعلام المحلية والشــرطة أمــس الخميس. وتم رش طلاء 
أبيــض علــى أرضية التمثــال في وقت متأخــر من مســاء الأربعاء، وتم 
اشــعال بعض الألعــاب النارية بدون أن تســبب ضررا كبيــرا. وتحقق 
الشــرطة أيضا فــي رســالة تهديــد تم رشــها علــى الأرض بالقرب من 
التمثــال. وأقيــم ســياج واق حــول التمثال. وفــي مدينة ســتوكهولم، 
تم رش كلمــة "جــوداس" )يهــودا( على مدخــل منــزل إبراهيموفيتش 
فــي حــي أوســترمالم الراقي، وفقــا لما ذكرتــه جريــدة "أفتونبلاديت" 
اليومية. وذكــرت الصحيفة أن علبة تحتوي على ســمك الرنجة المخمر، 
وهو طعام شــهي نفاذ الرائحة، يحبه أشــخاص وآخرون لا يحبونه، تم 
إلقاؤهــا أمام المبنــى. وجاءت محاولات التخريب بعــد الإعلان الأربعاء 
أن إبراهيموفيتــش، ســيمتلك 25% من أســهم هاماربي، أكبر منافســي 
مالمو. وقال إبراهيموفيتش، الذي لعب لمالمو، لجريدة "أفتونبلاديت" إنه 
يهدف "لمســاعدة هاماربي ليصبح أحد أفضل الفرق في إســكندنافيا". 
ووفقــا للصفقــة، كان إبراهيموفيتــش سيشــتري نصــف الـــ47% من 
الأســهم المملوكة للمجموعــة الأمريكيــة "أنشــوتز إنترتينمنت غروب" 
فــي نادي هاماربي. وتمتلــك أيضا "أنشــوتز إنترتينمنت غروب" فريق 
لوس أنجليس غالاكســي المنافس فــي الدوري الأمريكــي، وهو الفريق 
الذي لعب له إبراهيموفيتش في آخر موســمين. وتــرك إبراهيموفتيش 
)38 عامــا( الفريــق الأمريكي ولكنه اســتبعد العودة للعــب في الدوري 

تمثال ابراهيموفيتش في مالمو الذي تعرض للتشويه  السويدي.

استثمار إبراهيموفيتش في هاماربي 
يشعل غضب جماهير مالمو!

دوري أبطال أوروبا 

ملاك مانشستر سيتي يشترون حصة الأغلبية في مومباي سيتي الهندي

للتأهل، فيما قد تكون خسارته قاتلة بعد فوزه 
على سالزبورغ 4-3 ذهابا، في حين يستضيف 
نابولي الفريق البلجيكي الذي فقد الأمل حتى 
ببلوغ الــدوري الأوروبي. وفي المباراة الأولى 
عادل الكرواتي ديان لوفرين )65( هدف التقدم 
لنابولــي الذي حمل توقيــع البلجيكي دريس 
ميرتينــز )21(. وقال قائــد ليفربول جوردان 
هندرســون: "كنا نرغب في الفوز الليلة لإنهاء 
المهمــة، لكــن نابولي فريق جيــد وجعل الأمر 
صعبا علينــا، إنه فريق يضــم لاعبين جيدين 
وعرفنا أن الأمر سيكون معقدا". وتابع: "قدموا 
أداء جيدا في الشــوط الأول لكــن في الثاني 
كان هناك فريــق واحد فقط حاول الفوز، لكننا 
لم نتمكــن من ذلك. علينــا أن نبقى إيجابيين، 
القيام بها )عدم الخســارة  ولدينا مهمة يجب 
أمام سالزبورغ( وأنا على ثقة من أننا سنكون 
قادريــن على القيام بذلك". أمــا مدربه الالماني 
يورغن كلوب فرأى "طريقنا كان دائما الطريق 
الصعــب. حتــى لو فزنــا اليــوم وتأهلنا كنا 
سنذهب إلى ســالزبورغ بهدف الفوز ولا شيء 

تغير". وفــي المباراة الثانية، ســجل التنزاني 
مبوانا ســاناتا )85(، هدف جنــك، والزامبي 
باتسون داكا )43( والياباني تاكومي مينامينو 
)45( والكــوري الجنوبــي هي تشــان هوانغ 
)69( والنروجي ايرلينــغ هالاند )87( أهداف 

سالزبوغ.

تشلسي على المسار الصحيح

وشــهد ملعب "ميســتايا" موقعة نارية بين 
فالنسيا الاســباني وضيفه تشلسي الانكليزي 
انتهت بالتعادل 2-2، في مجموعة ثامنة مهدت 
طريــق التأهل لاياكس الهولنــدي الفائز على 
ارض ليل الفرنســي 2-صفر. ورفع فالنســيا 
وتشلســي رصيدهما الى 8 نقــاط، مقابل 10 
لاياكس الــذي بات بحاجة لنقطة التعادل امام 
ضيفه فالنســيا في الجولة السادسة الاخيرة 
الشــهر المقبل. وكان فالنســيا، عاشر الدوري 
الاسباني، قريبا من خطف النقاط في اللحظات 
الاخيرة، بيد انــه اصبح في موقف حرج، فيما 

يمنــح فوز تشلســي على ليل بطاقــة التأهل. 
وتقدم فالنســيا في نهاية الشــوط الاول عبر 
كارلــوس ســولير )40(، لكن تشلســي عادل 
سريعا عبر الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش )41( 
ثم تقدم مطلع الثاني عبر الامريكي كريستيان 
بوليشــيتش )50(. وبعد اهــداره ركلة جزاء 
لدنيــال باريخــو )65(، عــادل فالنســيا في 
الدقائق الاخيرة عبــر الدنماركي دانيال فاس 
)82( حارما تشلســي فرصــة اقتناص بطاقة 
التأهــل. وقال فرانك لامبارد مدرب تشلســي: 
"كدنا نحقــق الفوز، وكدنا نخســر. بصراحة 
القدوم الى هنا ليس ســهلا. لا تزال الامور بين 
ايدينا ويجــب ان نكون ســعداء بذلك". وفي 
المباراة الثانية في شــمال فرنسا، بكّر المغربي 
ببرودة  التســجيل  في  زيــاش  حكيم  الدولي 
أعصاب، بعد كرة ســاهم في صناعتها مواطنه 
لاعــب الوســط زكريا لبيــض بعــد 94 ثانية 
مســجلا اســرع هدف في النســخة الحالية. 
وانتظر بطل هولندا حتى الدقيقة 59 ليســجل 
الهدف الثاني عبر كوينســي بروميس متابعا 

تمريرة زياش )59(. 
وفــي المجموعة الســابعة، حســم لايبزيغ 
الألمانــي تأهلــه بتعادله مــع ضيفــه بنفيكا 
البرتغالي 2-2، فيما خســر ليون الفرنســي 
أمام مضيفه زينيت الروســي صفر-2. ونجح 
الفريق الألمانــي بالعودة إلى أجــواء المباراة 
بعــد تأخره بهدفــن، حتى الدقيقــة الأخيرة 
عبر ثنائية بيتــزي )20( والبرازيلي كارلوس 
فينيسيوس )59(، ليسجل هدفين في الدقيقتين 
90 من ركلة جزاء و90+6 عن طريق السويدي 
اميل فورســبيرغ. وكان زينيت في وقت مبكر 
خلــط أوراق المجموعة بفوزه على ضيفه ليون 
2-0 بهدفــي ارتيــم دزيوبــا )42( وماغوميد 
اوزدويــف )84(. ورفع لايبزيغ رصيده إلى 10 
نقاط في الصدارة، فيما اصبح الفريق الروسي 
ثانياً بعدما أضــاف ثلاث نقــاط إلى رصيده 
ليتساوى بسبع نقاط مع نظيره الفرنسي، لكن 
مع أفضلية لزينيت بالمواجهات المباشــرة، بعد 
تعادلهما في الجولة الأولى في فرنســا بهدف 

لمثله.

لحظة تسجيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى دورتموند 
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أستانا يعدل تأخره
 إلى انتصار على تشكيلة 

شابة لمانشستر يونايتد
■ نــور ســلطان - رويتــرز: عدل أســتانا 
تأخره بهدف إلى انتصار على تشــكيلة شــابة 
لضيفه مانشســتر يونايتد ليحصد أولى نقاطه 
في المجموعــة الـ12 في الــدوري الأوروبي هذا 
الموســم. ووضع جيســي لينغارد قائد يونايتد 
فريقه في المقدمة في الدقيقة العاشرة بتسديدة 
منخفضة مــن 20 متــرا، قبل أن يقلب أســتانا 
وديشــون  شــومكو  دميتري  بهدفي  الطاولــة 
برنــارد بالخطــأ في مرمــاه بعد الاســتراحة. 
واســتمر يونايتد، الذي حجز مكانه بالفعل في 
دور الـ32، في الصدارة بعشــر نقاط من خمس 
مباريات لكن الكمار الثانــي والذي يملك ثماني 
نقاط من أربع مباريات يمكنــه انتزاع الصدارة 
حال فوزه على بارتيزان بلغراد، الذي يملك أربع 

نقاط مقابل ثلاثة لأستانا.

المنتخب التونسي
 يتصدر المنتخبات العربية

 في تصنيف الفيفا
■ برلــن - د ب أ: تصدر المنتخب التونســي 
ترتيب المنتخبات العربية في التصنيف الشهري 
للفيفا، حيــث احتل المركز الـــ27 عالميا برصيد 
1506 نقطة. وجــاء المنتخب الجزائري في المركز 
الثاني عربيا و35 عالميا برصيد 1482، ثم المغرب 
في المركز الثالث عربيا و43 عالميا برصيد 1457، 
وجاء المنتخب المصري في المركــز الرابع عربيا 
و51 عالميا. وتصدر المنتخب السنغالي المنتخبات 
الأفريقية حيــث احتل المركــز 20 عالميا برصيد 
1555 نقطة، ثــم تونس فنيجيريــا ثم الجزائر 
والمغرب. وتصدرت اليابان آســيا حيث احتلت 
المركز 28 عالميا برصيد 1500 نقطة، وخلفه إيران 
ثم كوريا الجنوبية، ثم أستراليا ثم قطر. واحتل 
المنتخب البلجيكي صدارة الترتيب برصيد 1765 
نقطة، وحل الفرنســي بطل العالم ثانيا برصيد 
1733 نقطــة، فيما جاء المنتخــب البرازيلي في 
المركز الثالــث برصيد 1712 نقطة، وظل المنتخب 

الإنكليزي رابعا برصيد 1661. 

مدرب اتحاد بلعباس الجزائري 
يتعرض لاعتداء!

■ الجزائر - د ب أ: تعرض عبدالقادر يعيش 
مدرب فريق اتحــاد بلعباس الجزائري، لاعتداء 
جعله يقــرر مغادرة الفريق بنيــة عدم العودة. 
ونقلت وســائل إعلام محلية عــن إدارة النادي 
قولها إن يعيش، تعرض لاعتداء من طرف قريب 
لأحد اللاعبين على هامش المران الذي أقيم مساء 
الثلاثاء. ونوه ذات المصــدر أن المتهم لم يهضم 
عدم استعانة المدرب يعيش بقريبه في المباريات 
الرسمية التي خاضها اتحاد بلعباس حتى الآن، 
ليعتدي عليه. وقام يعيش بإيداع شــكوى لدى 
الجهــات المختصة، قبــل أن يغــادر لعائلته في 
العاصمــة الجزائرية. ويرفــض يعيش العودة 
للإشــراف على الفريق الذي يحــل ضيفا على 
جمعية عين مليلــة غدا الســبت بالجولة الـ12 
للدوري، لكــن أطرافا بالنادي تســعى لإقناعه 
بالعدول عن قراره. ويحتل اتحاد بلعباس المركز 
العاشر بالدوري برصيد 13 نقطة ويملك مباراة 

مؤجلة.

البرتغالي جواو فيليكس 
أفضل لاعب شاب في أوروبا

■ لشــبونة - د ب أ: حصل البرتغالي جواو 
فيليكس لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإســباني، 
على جائزة الفتــى الذهبي، والتي تمنح للاعبي 
كــرة القدم الشــباب فــي أوروبا. وســاهمت 
المســتويات المميزة التي ظهر بهــا فيليكس مع 
فريقه الســابق بنفيكا، وفريقه الحالي أتلتيكو 
مدريــد الــذي انضــم إليــه الصيــف الجاري 
في صفقــة كلفت النــادي الإســباني مبلغ 126 
مليون يورو، في فوزه بالجائــزة التي تمنحها 
عدة صحــف أوروبية ومنها صحيفــة »ماركا« 
الإسبانية و«تايمز«البريطانية و«بيلد الألمانية« 
وغيرها من الصحف. وتفوق اللاعب البرتغالي 
دورتموند  بوروسيا  لاعب  سانشو  جادون  على 
الألمانــي و كاي هيرفيتز لاعــب باير ليفركوزن. 
وتــوج فيليكــس )19 عاماً( بالجائــزة ليخلف 
في ذلــك المدافع الهولندي ماتيــاس دي ليخت، 
والذي حقق الجائزة العــام الماضي خلال لعبه 
فــي صفوف أياكس آمســتردام قبــل انضمامه 
إلى يوفنتوس الإيطالي بداية الموســم الجاري. 
وســاهم فيليكس في تتويج منتخــب البرتغال 
بلقــب دوري الأمم الأوروبيــة خــال العــام 
الجاري، حين فاز فريقه على منتخب هولندا 1/2 

في المباراة النهائية للمسابقة.

الاتحاد البوسني 
يُقيل مدرب المنتخب

الاتحاد  أعلــن  الأناضــول:   - ســراييفو   ■
روبــرت  إقالــة  القــدم،  لكــرة  البونســي 
بروسينتشــكي مدرب المنتخب الأول بعد فشله 
في قيادة الفريق للتأهــل إلى بطولة كأس الأمم 
الأوروبية لكرة القــدم )يورو 2020(. وفي بيان 
منشور على الموقع الرســمي للاتحاد البوسنين 
قال: »بعد إجراء مناقشــات بنــاءة وتحليلات 
للموقــف، اتخذنا هذا القرار بهــدف التأهل إلى 
بطولــة كأس الأمم الأوروبيــة 2020 عن طريق 
الملحق«. وأضاف بيان الاتحاد: »نتمنى التوفيق 
لبروسينتشــكي، كان علــى مســتوى كبير من 
الاحترافيــة وأظهــر رغبــة كبيرة فــي التأهل 
للبطولــة«. واحتلت البوســنة المركز الرابع في 
الملحق  وتلعب  للتصفيات،  العاشــرة  المجموعة 
المؤهل للبطولة، وتواجه أيرلندا الشــمالية في 
مارس/ أذارالمقبــل وفي حال فوزها ســتواجه 
أيرلندا وســلوفاكيا على  الفائز مــن جمهورية 

بطاقة التأهل.

رادار الملاعب

■ الدوحة - د ب أ: في مباراة لا تقبل القســمة 
علــى اثنين، يتطلع المنتخــب القطري إلى تصحيح 
أوضاعــه فــي كأس الخليــج )خليجــي 24( التي 
تســتضيفها بلاده حتى الثامن من كانون الأول/
ديســمبر المقبل من خــال تحقيق فــوز مهم على 
نظيــره اليمنــي فــي الجولــة الثانيــة للمجموعة 

الأولى.
ويدرك كلا المنتخبين أن المباراة بمثابة الفرصة 
الأخيرة لهما في البطولة بعد هزيمة كل منهما في 
الجولــة الأولى، اذ خســر المنتخــب القطري أمام 
العــراق 2/1 فــي المبــاراة الافتتاحيــة بعدما قدم 
أداء مغايــرا تماما لما كان متوقعا من الفريق الذي 
أحرز كأس آســيا مطلع العام، ولم يعد أمامه الآن 
ســوى تعويض هذه الهزيمة من خــال فوز كبير 
على اليمــن إذا أراد مصالحة جماهيــره والعودة 
لدائرة المنافسة. وربما لعبت حالة الاطمئنان قبل 
مواجهة العراق في الافتتاح دورها في الخسارة، 
خصوصاً أن العراق خاض المباراة بدون عدد من 
عناصره الأساســية لخوضهم مبــاراة في اليوم 
الســابق للمباراة مــع فريقهم الشــرطة العراقي. 
والآن، وبعدما وعى لاعبو العنابي الدرس، يتطلع 
الفريــق إلى تقديم عرض قــوي يرضي طموحاته 
وآمال جماهيره وتحقيق فوز قد يفيده في المباراة 
الأخيرة أمــام الإمارات بحال دخلت المجموعة في 
مرحلة الحســابات المعقدة وفارق الأهداف، علما 
أن الحســم في حالــة التســاوي بــن فريقين أو 
أكثر في عــدد النقاط يعود إلى فــارق المواجهات 
المباشــرة قبل فارق الأهداف العام في المجموعة. 
ولم يقدم العنابي في المباراة الافتتاحية المستوى 
المتوقع من حامل اللقب الآسيوي ولكن الفريق لن 
تكون لديه أي أعذار اليوم للفارق في المستوى بين 
الفريقين وحاجــة العنابي الماســة للفوز للخروج 
من عنــق الزجاجــة. وقد يكــون الفريــق بحاجة 
إلى اســتعادة ذكريات الماضي عندمــا فاز بلقبيه 
الثانــي والثالــث فــي كأس الخليج عامــي 2004 
و2014، حيث تعثــر في كلا البطولتين في مباراته 
الأولى وتعــادل في المرتين، وكانــت الأولى أمام 
الإمــارات 2/2 فــي قطر والثانية أمام الســعودية 
1/1 في الســعودية. ويدرك المنتخب اليمني الذي 
خســر مباراته الأولى أمام الإمــارات صفر/3 أن 
فرصه في غايــة الصعوبة أمــام صاحب الأرض 
والمرشح الأقوى للفوز باللقب. لكن هاجس الفوز 
الأول ما زال يســيطر عليه، حيث فشل حتى الآن 
فــي تحقيق أي فــوز فــي بطــولات كأس الخليج 
منذ بداية مشــاركته عــام 2003. وخاض المنتخب 
اليمنــي 28 مبــاراة فــي كأس الخليج، خســر 23 
منها وتعادل في خمس مباريــات، بينها التعادل 
الســلبي مع العنابي في »خليجــي 22« عام 2014 

وهي البطولة التي شــهدت تتويــج العنابي بلقبه 
الثالث بعد الفوز على السعودية في النهائي.

ولم تكن الهزيمة أمام أســود الرافدين الخسارة 
الوحيــدة للعنابــي، حيث تعــرض مدافعــه المتألق 
بسام الراوي لإصابة ستضطره إلى الغياب لباقي 
البطولة. وســيجري الإســباني فيليكس سانشيز 
تغييــرا اضطراريا اليــوم، كما قد يجــري تغييرات 
أخرى بعدمــا أحدثت تغييراته في الشــوط الثاني 
بالمباراة الافتتاحية بعض التحســن، حيث ســجل 
عبدالعزيــز حــاتم الهــدف الوحيد بعــد نزوله في 
بدايــة الشــوط الثاني بديــا ليوســف عبدالرزاق. 
كما قــد يجــري تغييرا علــى خطة اللعــب لحاجته 
إلــى تحقيق فوز كبير يعزز به فــارق الأهداف. لكن 
المشكلة التي يواجهها سانشيز أنه سيكون بحاجة 
أيضا إلــى منح راحــة لبعض عناصره الأساســية 
اســتعدادا للمبــاراة التاليــة أمام الإمــارات والتي 
ســتكون حاســمة علــى بطاقــة التأهل بشــكل أو 
آخــر. ويلتقي المنتخبان للمرة السادســة في كأس 
الخليــج، علمــا أن آخــر مواجهة بينهمــا كانت في 
النســخة الماضيــة بالكويــت قبل عامــن، وانتهت 
لصالــح العنابــي برباعيــة نظيفــة ســجلها أكــرم 
عفيف والمهــدي مختار والمعز علي وبــدرو ميغيل، 
وجميعهم ينشطون في صفوف العنابي بالنسخة 
الحاليــة، وحقــق العنابي في المواجهات الخمســة 
الســابقة أربعة انتصارات وتعادلا واحدا، وسجل 

لاعبوه 11 هدفا بينما اهتزت شباكه مرتين.

صراع المتصدرين

في لقاء تغلب عليــه المعنويات العالية والرغبة 
في التأهــل والاقتراب بشــدة من العبــور للمربع 
الذهبــي، ســيصطدم المنتخب الإماراتــي بنظيره 
العراقــي. ومــع الفــوز الثمــن الــذي حققــه كلا 
الفريقــن في الجولــة الأولــى، يراودهمــا الأمل 
لتحقيــق الفوز الثانــي على التوالــي ووضع قدم 

على الأقل في المربع الذهبي.
ويســتطيع المنتخب الإماراتي الاقتراب بشــدة 
من التأهل إذا حقق الفوز اليوم وقد تصبح فرصة 
المنتخبــن متســاوية مــع أفضليــة بســيطة على 
فرص منافســيهما فــي المجموعــة إذا انتهت هذه 
المباراة بالتعادل، فيما سيحجز المنتخب العراقي 
بطاقة التأهل الأولــى في حال حقق الفوز، ليترك 
الصــراع علــى البطاقــة الثانيــة بــن باقــي فرق 
المجموعــة وربمــا بين الإمــارات وقطر بحــال فاز 

الأخير على اليمن.
وتتعدد أســلحة المنتخبين، لكن يظل الســاح 
المشــترك بينهمــا الدفعــة المعنوية مــن الفوز في 
الجولــة الأولى. كمــا نال المهاجــم الإماراتي علي 

قطر تتربص بالحلم اليمني في مباراة الفرصة الأخيرة
... والإمارات والعراق في لقاء المعنويات العالية

لاعبو قطر تعلموا من الهزيمة أمام العراق في الجولة الأولى 

مدرب قطر يدافع عن فريقه
 ويحذر من صعوبة مباراة اليمن

■ الدوحة - د ب أ: دافع الإســباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري عن فريقه وأكد أنه قدم 
أداء جيــدا في المباراة الافتتاحية، وإن فشــل في ترجمة الفرص التي حصل عليهــا إلى أهداف لتنتهي 

بنتيجة غير مرضية له.
وقال سانشــيز: »بعد المباراة الأولى والفتــرة القصيرة بين المباراتين، حرصنــا على القيام ببعض 
الاستشفاء والتعافي والاســتعداد لمعرفة اللاعبين الذين نختارهم. ندرك أهمية الفوز في مباراة الغد«. 
وأضاف: »قبل كل مباراة نحاول النزول للملعب لتســجيل عدد مــن الأهداف. صنعنا الكثير من الفرص 
ولكننا فشــلنا في هز الشــباك ونأمل بأن نكون بمســتوى أفضل في مباراة الغد«. وأكمل: »الفريقان لم 
يحققا نتيجة جيدة في الجولة الأولى. المباريات الســهلة غير موجودة ونتوقع أن نواجه منافســا قويا 
وشرســا ونســعى لتقديم أفضل ما لدينا للفوز بالمباراة«. وعما إذا كان أداء الفريــق تراجع بعد الفوز 
بكأس آسيا، قال: »لا أعتقد أن أداءنا يتراجع. لعبنا مباريات جيدة في تصفيات كأس آسيا وكأس العالم 
وفي كوبا أميريكا. وخطوة بخطوة نعود للمسار الصحيح لتقديم الأداء الأفضل. لست شاكيا من الأداء 
أمام العراق لكن النتيجة لم تكن مرضية«. وأضاف: »أثق تماما في لاعبي فريقي وهم متعطشــون لتقديم 
أفضل ما لديهم وأثق بأنهم سيفعلون هذا غدا لكن يجب أن نضع الفريق المنافس في اعتبارنا فالمباراة من 

طرفين والمهم أن نتسم بالالتزام والتركيز«.

لائحة البطولة 
تمنع قطر من ضم 

بديل للراوي
■ الدوحــة - د ب أ: قالــت مصــادر 
الاتحاد  في  المسابقات  لجنة  داخل  خاصة 
الخليجي لكرة القدم، أن المنتخب القطري 
للقائمة  جديد  لاعــب  ضم  بمقدوره  ليس 
بــدلا من بســام الــراوي الــذي تعرض 
للإصابة بكسر في الساق سيغيب بسببها 

لـ4 شهور.
وأصيــب الــراوي فــي مبــاراة قطر 
والتي  الافتتاحية،  المبــاراة  في  والعراق 
انتهت بفوز العــراق 1/2. وخضع الراوي 
لجراحة ناجحة أمس في الدوحة، وطالب 
البعض الإسباني فيليكس سانشيز بضم 
زميله فــي فريق الدحيــل أحمد المحمدي 
لتعزيز قوة الفريق الدفاعية. لكن المصدر 
أوضــح أن اللائحة تنص علــى إمكانية 
التغيير فقط قبــل انطلاق مباريات الدور 
الأول، وبعدها لا يحق لأي فريق التبديل 
وتغيير أي لاعب من قائمة الـ23 النهائية 
مهما كانت الظروف. وحرص الراوي على 
للجراحة  خضوعــه  بعد  محبيــه  طمأنة 
وقال: »أشــكر كل من سأل عني سواء من 
خلال الزيــارة أو بالاتصال أو عبر مواقع 
التواصل الإجتماعــي«. وأضاف: »الحمد 
لله قدر الله وما شــاء فعل... كنت أتمنى 
المواصلة مع زملائي في المباراة ولكن هذا 
هو حال الكرة والحمــد لله على كل حال. 
العملية تكللت بنجاح والخير والبركة في 

بقية الشباب لتكملة المشوار«.

■ الدوحــة - الأناضول: أهــدى ثامر عناد 
مــدرب المنتخب الكويتــي الفــوز الكبير الذي 
حققه فريقه على نظيره الســعودي في افتتاح 
مبارياتهمــا بالمجموعة الثانية فــي خليجي 24 

للجماهير التي ساندت المنتخب.
وقــال: »أبــارك للاعبينــا وجماهيرنا التي 

ســاندتنا بشــكل جنوني، والذين لولا دعمهم 
لما ظهرنــا بهذه الصــورة، هاردلــك للمنتخب 
الذي قدم مبــاراة قوية  الســعودي الشــقيق 

كذلك«. 
وأضاف: »نحــن كجهاز فني وإداري قادرون 
على إخــراج المنتخب من نشــوة الفوز، لنعده 

للمواجهتين المهمتين أمام عمان والبحرين، هذه 
المبــاراة انتهت، وجب علينــا التفكير في ما هو 
قادم«. وعن المنافس القادم، قال: »عمان منتخب 
بطل وقوي، سنعد له جيدا بالطبع، وفي مجمل 
الأمر كل الفرق الثمانية التي تشارك في البطولة 
تتساوى في الفرص لنيل اللقب، باستثناء قطر 

التي يرجح كفتها الأرض والجمهور«. 
وختم: »ســقف طموحنا لم يتغير، ســنعمل 
علــى تقــديم مباريــات كبيــرة، نحتــرم كل 
المنتخبات، ولم نأت لنكون حملا وديعا في كأس 
الخليج، أتينا لننافس، وسنقدم كل ما لدينا في 

هذه البطولة«.

مدرب الكويت: الجماهير سبب انتصارنا على السعودية

■ الدوحــة - أ ف ب: أعلــن الاتحاد الخليجــي لكرة القدم 
الخامســة  النســخة  العراقيــة  البصــرة  مدينــة  اســتضافة 

والعشرين لكأس الخليج )خليجي 25(.
وكتــب الاتحــاد الخليجي علــى »تويتر«: »بإجمــاع جميع 
أعضــاء اتحــاد كأس الخليج، البصرة تســتضيف النســخة 
رقم 25 من كأس الخليج«. وقال الامين العام للاتحاد جاســم 
الرميحــي: »تم مبدئيــا قبول طلب وملف العراق لاســتضافة 
خليجي 25 في 2021«. وأضاف: »سنرســل المعايير الخاصة 
بملف الاستضافة الى جميع الاتحادات خلال الاسبوع المقبل 
وهــي المعايير المتعارف عليها من ملاعب وفنادق ومواصلات 
والامن، ونعتقد ان العراق من حقه استضافة البطولة التي لم 
ينظمها منذ 40 عاما«. وتابع: »معايير الاســتضافة ستتضمن 
ايضا الجدول الزمني لوصول الملفات رســميا، وايضا الموعد 
النهائــي لاختيــار الدولــة المنظمــة وايضــا الدولــة البديلة«. 

واســتطرد قائلا: »كانت هناك موافقة مــن جميع الاتحادات 
على طلب العراق استضافة خليجي 25، ومن وجهة نظري أن 
العــراق يملك من 70 الى 80% من معايير الاســتضافة«. وقال 
عبدالخالق مســعود رئيــس الاتحاد العراقــي: »حصلنا على 
موافقة مبدئية على اســتضافة خليجي 25 في مدينة البصرة 
وبمشاركة المنتخبات الثمانية«. وأضاف: »اعتبر الاستضافة 
انجازا للكرة العراقية والشعب العراقي، وان شاءالله سنلبي 

معايير وشروط الاستضافة، ولدينا تعهد حكومي بذلك«.
وانعقــد المؤتمــر العــام لــكأس الخليــج برئاســة الشــيخ 
حمــد بن خليفة بــن احمد آل ثاني رئيــس الاتحادين القطري 
والخليجي، وحضور الشــيخ احمد اليوســف رئيس الاتحاد 
الكويتي وعبدالخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي وسالم 
الوهيبــي رئيــس الاتحــاد العماني، وحســن باشــنفر نائب 
رئيس الاتحاد اليمني، فيما غاب رؤســاء اتحادات السعودية 

والامــارات والبحريــن، واقتصــر التمثيــل على أمناء الســر 
الاماراتــي محمد هــزام والبحريني ابراهيم ســعد البوعينين 
والســعودي ابراهيم ســليمان القاســم. وقدم وفــد الاتحاد 
العراقــي خــال الاجتماع ملــف اســتضافة مدينــة البصرة 
جنوب البلاد التي تعيش غليانا بســبب اســتمرار التظاهرات 
والاحتجاجات الشــعبية هنــاك. وقدم الاتحــاد العراقي في 
اكثر من مرة طلبا لاســتضافة كاس الخليــج منذ 2013 عندما 
تقــدم بطلــب اســتضافة النســخة الحادية والعشــرين التي 
ذهبت الى البحرين بســبب عدم اســتكمال المنشــآت والبنى 
التحتية المناســبة لمثل هذه الاســتضافة. وذكر مســعود قبل 
بــدء الاجتمــاع »تلقيــت تأكيدات مســاندة لملف العــراق في 
اســتضافة خليجي 25 من الاتحادين البحريني والســعودي 
وكذلــك الإماراتــي«. وأضاف: »موعد خليجــي 25 هو كانون 

الاول/ديسمبر 2021«.

خليجي 25 سيقام في مدينة البصرة العراقية عام 2021

■ امستردام - أ ف ب: توفي الهولندي بيم فيربيك، 
مــدرب منتخبي عمــان والمغرب الاولمبي ســابقا، عن 
63 عاما بعد صراع مع المرض، بحســب ما أعلن فريقه 

السابق سبارتا روتردام الهولندي.
وكتب النادي في موقعه الرســمي عن عضو مجلس 
ادارته: »تلقى ســبارتا روتردام رسالة حزينة مفادها 
ان بيم فيربيك توفي عــن 63 عاما«. وكان فيربيك ترك 
منصبه مطلــع العام الجاري مع المنتخب العماني الذي 
قــاده للقب خليجــي 23 بالكويت عام 2017 لأســباب 
صحيــة، وخاض العديــد من التجارب في اســتراليا 

وكوريا الجنوبية والامارات والمانيا والمغرب.

وفاة الهولندي فيربيك 
مدرب منتخب
 عمان السابق

■ الدوحــة - د ب أ: أكــد الفرنســي هيرفي رينــار مدرب 
المنتخــب الســعودي أن الهزيمة فــي مباراته الأولــى لا تعني 
ضياع فرصــة المنافســة، لأن الفريق يــدرك أهميــة البطولة، 
وحضر إلى الدوحة من أجل المنافســة على لقبها واكتســاب 

مزيد من الخبرة.
وأوضح رينار بعد الخســارة 1-3 أمــام الكويت: »النتيجة 
ليســت جيدة بالطبــع. صنعنا العديد من الفــرص منها ثلاث 

كرات كانت شــبه انفرادات ولكننا لم نســتطع هز الشــباك. 
أحيانــا كــرة القدم تكون هكــذا«. وعن اهتزاز شــباك الفريق 
بثلاثــة أهــداف للمــرة الأولــى فــي 2019، قــال: »تعرفــون 
مســتوى اللاعبين السعوديين. علينا أن ننتظر للمباراة المقبلة 
وبعدهــا نرى... نفــس خط الدفاع الذي حققنــا به الفوز على 
أوزبكســتان هو الــذي لعب اليوم«. وأضــاف: »لم نتمكن من 
إشــراك بعض اللاعبــن ودفعنا ببعض الشــبان. الفرصة لم 

تنته، وما زالت أمامنا مباراتان«. وعن خبرته السابقة بالكرة 
الأفريقيــة ورؤيتــه للهزيمة في أول تجربــة خليجية له، قال: 
»لا يمكــن الفوز بــكل المباريــات، وعانينا مــن انضمام بعض 
لاعبي الفريق في وقت متأخر بعد مشــاركتهم مع الهلال في 
النهائي الآسيوي. دفعنا بأربعة لاعبين دون سن العشرين«. 
وأضاف: »فلسفتي لم تتغير سواء كنت في أوروبا أو أفريقيا 

أو مع المنتخب السعودي في آسيا والخليج«. 

مدرب السعودية: فرصنا 
ما زالت قائمة ولا أغير 

فلسفتي في اللعب

لاعبو المنتخب الكويتي يحتفلون مع جماهيرهم الغفيرة عقب الانتصار على السعودية

مبخوت دفعة هائلة بشــكل شخصي حيث سجل 
الأهــداف الثلاثــة )هاتريــك( لفريقــه أمــام اليمن 
وبات من أبــرز الهدافين في تاريــخ بطولات كأس 
الخليج. ومن المؤكد أنه يمثل أحد الأســلحة المهمة 
للمنتخب بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك الذي 
أكد أن فريقه يسعى دائما للفوز في المباريات التي 

يخوضها.
وفــي المقابل، وإلــى جانب الدفعــة المعنوية 
الكبيــرة التــي نالها أســود الرافدين مــن الفوز 
على قطر المرشح الأقوى للقب، يستطيع الفريق 
العراقــي الاعتمــاد الآن علــى عدد مــن عناصر 
فريــق الشــرطة بعدمــا غابــوا عــن التشــكيلة 
الأساســية فــي المبــاراة الافتتاحيــة لخوضهم 
مباراة مهمة قبلها بأقل من 24 ســاعة. كما تمثل 
المباراة مواجهة خاصة للســلوفيني سريتشكو 
كاتانيتــش مدرب العــراق أمام فريقه الســابق 
وإن أكــد أنها مواجهة ليســت عاطفيــة له وأنه 

يتعامل معها بشكل طبيعي.
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 ينيف كوفوفيتش

■ مر أســبوعان على هجوم سلاح الجو في دير 
البلح، الذي قتل فيه تســعة أشــخاص من عائلة 
الســواركة في المبنى الذي اعتبر »قاعدة إرهابية« 
للجهاد الإســامي. وفي الوقت الــذي يحقق فيه 
الجيش ســبب عدم إعطاء مصادقــة على الهجوم 
على خلفية معلومات محدثــة، فإن التحقيق الذي 
أجرته »هآرتس« أظهر أنه سلوك غير استثنائي في 
الجيش: حسب مصادر في جهاز الأمن فإن الجيش 
يكثر من قصف أهــداف إرهابية فــي غزة، دخلت 
إلى بنــك الأهداف قبل وقت طويل من الهجوم دون 
فحصها في الوقت الحقيقي للتأكد من وجود مدنيين 

في المكان أم جرى تحويله إلى سكن.
حتى الآن يواصل الجيش القول بأن المبنى الذي 
هوجم كان »منشأة تدريب« للجهاد. وجهات أمنية 
تعرف قالت إن الحديث لا يدور عن بيت لعائلة، بل 
عن أكواخ مع أكوام ترابية وجدران تحيط بمنشأة 
التدريب. مع ذلك، صورة المبنى قبل عشــرة أشهر 
والتــي وصلت للصحيفــة تظهر أن الأمــر يتعلق 
بكوخ صغير من الصفيح محاط بســور مهدم يمكن 
من الوصول الحر إلى المكان دون أكوام من التراب، 
كما هو دارج في منشآت التنظيمات الإرهابية )لكن 
في المقابل لم تتم مشاهدة تفاصيل تشير إلى وجود 
عائلات مثل أغراض الأطفال(. وبعد نشر معلومات 
عن المبنى، قال الجيش إنــه أجرى فحصاً آخر قبل 
بضعة أيام من القصف. وبعد ذلك تبين أن الفحص 
الواقعة  والقيــود  الهجوم  ظــروف  تناول  الأخير 
عليه، وأنه لم يتم فحص وضع المبنى وقت الهجوم 
ث معلومات اســتخبارية. قــال جيران  ولم تُحــدَّ
العائلة: »في السنوات الأخيرة تم إشغال المبنى من 

قبل المدنيين.
قائد المنطقة الجنوبية، الجنرال هرتسي هليفي، 
قال عن الهجوم، هذا الأسبوع: »أمور كهذه يمكن أن 
تحدث، لم نتفاجأ من ذلــك. ومن جهة، لم يكن هذا 
ما رغبنــا به«. وفي مقابلة مع »صوت الجيش« كرر 
هليفي الادعاءات التي تقول إن المنشأة »استخدمها 
الجهاد الإســامي بضع مرات لنشاطات عسكرية 
»نعرف  وأضاف:  بدقة«،  نتصرف  ونحن  واضحة، 
كيف نهاجم بصورة متأنيــة وحذرة. ولكن مهمتنا 
هي النظر إلى كل المعادلة. إذا هاجمنا بشكل بطيء 
وعملنــا بحذر فقــد يضرنا هــذا. المعضلة هي بين 
مواطني الجنوب ومواطني غــزة. إذا كنت تعرف 
بأنك تعيش قرب منشــأة إرهابيــة فعليك مغادرة 

المكان في بداية جولة التصعيد«.
ادعاء التموضع ظهــر مؤخراً أيضــاً في أقوال 
مصــدر أمني قال إنــه إذا صنف الجيــش مكاناً ما 
كـ»بنية إرهابية« فثمة قيــود قليلة جداً لمهاجمته، 
خاصــة إذا كان فــي منطقة زراعيــة أو بعيدة عن 
منطقة مأهولة. الهجوم  ـ حســب قولــه ـ تم بناء 
علــى افتراض بــأن لا وجود لمدنيين في المنشــآت 
العسكرية. لذا، سيقع الضرر على نشطاء إرهابيين 
في المكان. في عملية الحزام الأسود، التي حدث فيها 
الهجوم، أضــاف، كان هناك طلب عملياتي بأن يتم 
جبي أرواح، لذلك، لــم تفحص في الوقت الحقيقي 
قيود أخرى علــى الهجوم: »لا يفحص الجيش قبل 
الهجوم أهدافاً تستعمل لتخزين الوسائل القتالية، 
ولــن ينجح حتى لــو فعل. ولا يمكن أن نســتأذن 
بالطرق علــى الباب«. وأضاف المصــدر بأن آلاف 
الأهداف تتــم مهاجمتها يومياً أثنــاء الحرب، ولا 
يمكن النظر إلــى كل هدف في الوقــت الحقيقي أو 
توثيقه قبل الهجوم. وحســب قولــه، معظم البنى 
حيث  وانس«  »أطلــق  بطريقة  تقصــف  الإرهابية 

الطيار لا يرى الهدف.
فهم جهاز الأمن منذ التحقيــق الأولي بأن عليه 
إعادة فحص عملية اتخاذ القرارات في الجيش قبل 
مهاجمة الأهداف. »بنك أهداف« الجيش الإسرائيلي 
وجد لحــالات حرب يطلب فيها من الجيش مهاجمة 
العــدو بقوة عاليــة وبصورة كثيفــة. كل »موجة 

هجوم« في هذا الوضع تشــمل عشــرات أو مئات 
الأهداف الإرهابية. وحســب أقــوال مصدر مطلع 
علــى عملية تصنيــف الأهداف، فإنــه عند تحديد 
هدف جديد، يتم تحديد التوجيهات بشــأن طبيعة 
مهاجمتــه. مع ذلك، لم تكن عملية الحزام الأســود 
تشبه الحرب أو جولات السنتين الأخيرتين في غزة 
)رغم مئات الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل(، 
وليس واضحاً سبب الحاجة لشن »موجة هجمات« 
ســريعة دون فحص معمق، بالأحرى، عندما أدار 
الجيــش الإســرائيلي المعركة بدقــة كبيرة تحول 
دون تهديد الجهاد الإســامي لســاح الجو، وفي 
الوقت الذي يعمل فيه كل ما في استطاعته من أجل 

الامتناع عن المس بقادة حماس.

الكمية بدلًا من النوعية

»بنــك الأهــداف« هو الاســم المعــروف لخطة 
مهاجمــة الأهــداف »تاتي« للجيش الإســرائيلي، 
وتشــمل المبنى الذي قصــف في ديــر البلح. بعد 
الهجوم أوضح الجيــش بأن أهــداف بنى تحتية 
لتنظيمــات إرهابية هوجمت فــي جميع الجولات 
الأخيرة في غزة. وحســب قولهم، لم يكن في هذه 
العمليات حادثة مشابهة. المتحدث بلسان الجيش 
الإســرائيلي باللغة العربية نشــر بياناً جاء فيه 
أن الجيــش كان يريد تصفية أحد نشــطاء الجهاد 
الإســامي الذي يعيش في المــكان. ولكن بعد ذلك 
أظهر تحقيق للجيش بأن الهــدف كان ضرب بنية 
تحتية للجهاد. مصدر عســكري يقول الآن إن عدداً 
من مصادر الاستخبارات ما زالت تعتقد أن المنطقة 
تستخدم كمنشــأة تدريب لنشــطاء الجهاد، لكن 
رغم هذا الادعــاء وادعاءات أخــرى مثل »تجريم 
الهــدف وتخطيــط الهجــوم تم وفقــاً للتعليمات 
الملزمة«، فــإن الجيش يرفض إعطاء تفاصيل حول 
ما هي »التعليمات الملزمة« بادعاء أن »الأمر يتعلق 
بإجــراءات عملياتية وطرق عمل اســتخبارية لا 

يمكن كشفها بسبب أمن المعلومات«.
الســنة الماضية، وبناء على طلب من نشــطاء 
لحقوق الإنسان في الحصول على إجراءات مهاجمة 
الأهداف في الضفة وغزة مــن الجيش، أمر قاضي 
المحكمة المركزية في تل أبيب، شــاؤول شــوحط، 
بأن يسلم للنشطاء صيغة معدلة للإجراءات، دون 
القضايا التي ادعت النيابة العامة بأنها حساســة 
من ناحية أمنية. في الوثيقة التي تســلمها المحامي 
ايتي ماك، كتب بأن » مطلوب من قائد المهمة التأكد، 
وعلى أساس تقدير الوضع الذي تم أيضاً في الوقت 
الحقيقي، بــأن مهاجمة الأهداف ســتتم من خلال 
التمســك بمبدأ التمييز، ومبدأ التــوازن ووجوب 
اتخاذ وسائل الحذر«. الجملة الأهم في الوثيقة هي 
في الســطرين الأخيرين: »مستشارون قانونيون 
يتم إشــراكهم في جزء من مهــام تخطيط مهاجمة 
الأهداف، مع التأكيد علــى إجراءات المصادقة على 
الأهــداف المخططة مســبقاً«، أي أن المستشــارين 
يفحصون الهــدف عندما يتم إدخالــه إلى البنك، 
وقبل إمكانية مهاجمته ليسوا ملزمين بأن يفحصوا 

دائماً معلومات جديدة.
مصدر حكومي شــارك في لقاءات أمنية بشــأن 
»بنك الأهــداف« قال إنه في محادثــات مغلقة بعد 
حــرب لبنــان الثانيــة وعملية الجــرف الصامد، 
وجهت جهات أمنية انتقاداً شــديداً لكون الجيش 
لم يكــن جاهزاً مع بنك كبير للأهــداف، يعزز قدرة 
ردع الجيش في زمن حرب طويلة. وحســب ادعاء 
المصــادر الأمنيــة، الجيــش الإســرائيلي بدأ في 
خلــق أهداف لنفســه بصورة مصطنعــة لمواجهة 
الانتقادات، بحيث إن عدد الأهداف التي تم التأشير 
عليها لا تشير بالضرورة إلى نوعيتها. مصدر أمني 
آخر قال إنه بسبب الضغط على المستوى العسكري 
لطرح بنك كبير للأهــداف، فإن المباني التي تتكون 
من أربعة طوابق أو منشآت صغيرة للبنى التحتية 
حصلت على  مكانة »أهــداف نوعية« وثمة مبالغة 
في أهميتها. وحســب قوله، في غزة لا توجد آلاف 

الأهداف للإرهــاب، وبالتأكيد لا أهداف ذات أهمية 
أمنية عالية، لذلــك، فإن إيجاد بنــك أهداف لصد 
الانتقاد غيــر صحيح. وأحياناً جاء على حســاب 

نوعية المعلومات التي جمعت حول هذه الأهداف.
ينضم إلى هذه الأقوال مصدر أمني كبير ســابق 
كان فــي مركز الأحــداث في الجيش الإســرائيلي 
في الســنوات الأخيرة، يعرف جيداً عملية اختيار 
الأهداف والمصادقة على الهجــوم. هذا المصدر قال 
للصحيفة بأنــه عندما يدخل الهــدف إلى البنك لا 
يتم تحديث الشروط العملياتية لمهاجمته. وحسب 
قولــه، الفحص الآخــر الذي أجري قبــل الهجوم 
شــمل فحص القيود الأصلية، وقدرة الجيش على 
تلبيتهــا. وأوضح بأنــه غير مطلع علــى تفاصيل 
الهجوم في ديــر البلح، ولكنه أشــار إلى »أخطاء 

حدثت في السابق، لأسباب مختلفة«.
 وحســب قوله، فــإن جزءاً مــن المعلومات عن 
الأهداف يأتي مــن مصادر تعمل لاعتبــارات غير 
مهنيــة، مثل عداء بــن الجيران أو نــزاع تجاري. 
»يجب فعــل كل ما في اســتطاعتنا من أجل فحص 
المعلومــات، لكن ليــس دقيقاً أن يكــون ذلك على 

الدوام«، أضاف المصدر.

مصدر غير موثوق

هذا المصدر الكبير السابق ليس المصدر الوحيد 
الذي يقول إن المعلومات عن مبنى دير البلح جاءت 
من مصدر غير موثوق نقل معلومات خاطئة بشكل 
متعمد. بعد الهجوم قدمت عضوة الكنيست ميراف 
ميخائيلي )العمل( اســتجواباً لنائب وزير الدفاع 
آفي ديختر، طلبت فيــه معرفة ما هو إجراء تحديد 
الأهداف وما وتيرة فحص أهليتها، إذا كان الجيش 
قد قصف أهدافاً غير محدثــة، وإذا لم يكن في ذلك 
تبذيــر للأموال ومــس بنجاعة الجيش. وأشــار 
ديختر إلــى احتمال مصدر الهجــوم غير موثوق، 
مضيفاً: »أحياناً لا يتم بناء الأهداف اســتناداً إلى 
معلومــات الجيش، لــذا أقترح انتظــار التحقيق. 
وأحياناً ثمة قيود على فحص أهلية الهدف، ويجب 
اتخاذ قرار بشــأن هل ســيهاجم رغــم مرور وقت 
طويل. فــي هذا الوضــع إما أنهــم يتنازلون وإما 

يخاطرون«.
رداً علــى ذلك، قــال المتحدث بلســان الجيش: 
»حسب ما سبق وجاء من الجيش الإسرائيلي، تمت 
مهاجمة مبان جُرّمت باعتبارها أهداف بنى تحتية 
للجهاد الإســامي. وقد جُرّمت كأهداف عســكرية 
للمرة الأولى قبل بضعة أشــهر، وصادقت الجهات 
المهنية على هــذا التجريم مرة أخــرى قبل بضعة 
أيام على الهجوم. وإن تجــريم الأهداف وتخطيط 
الهجــوم تم وفقــاً للتعليمات الملزمــة في الجيش. 
وحســب المعلومات التي توفرت لدى الجيش أثناء 
تنفيــذ الهجوم، لم يكن يتوقــع إصابة مدنيين غير 
مشــاركين في الهجوم. يأســف الجيــش على أي 
مس بالمدنيــن غير المتورطين ويبذل بشــكل دائم 
الجهود الاســتخبارية والعملياتيــة لمنع المس بهم 
أثناء مهاجمة أهداف عسكرية. الجيش الإسرائيلي 
يحقق في الحادثــة بمختلف جوانبها، ومن ضمنها 
مســألة وجود مدنيين غير متورطين في المنشــأة 

المهاجَمة«.
الجيش  بلســان  للمتحدث  وجهــت  »هآرتس« 
أسئلة أخرى منها »هل هوجم ذلك المبنى في جولات 
ســابقة؟«، »هل يعرف الجيش بشكل مؤكد أن هذه 
المنشــأة اســتخدمت للتدريب في الأشهر الأخيرة 
؟« و»هل شــمل الفحص الآخر الذي يدعي الجيش 
إجراءه قبل أيام على الهجوم معلومات استخبارية 
محدثة تتعلق بالرقابة والتوثيق؟«. ولكن رداً على 
هذه الأسئلة ورد »لا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة 
في هذه المرحلة؛ لأن التحقيق لم يســتكمل، وعدداً 
من الأسئلة يتعلق بإجراءات عملياتية وطرق عمل 

استخبارية لا يمكن كشفها بسبب أمن المعلومات«.
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جهات أمنية صادقت على »تجريم« المكان قبل قصفه ببضعة أيام وقيل للطيار »أطلق وانسَ« 

بحجة »أمور تحدث«: كيف ينظر الأمن الإسرائيلي إلى قتله لـ9 من عائلة السواركة في غزة؟ 

نتصرف بدقة و»بنك أهدافنا« لا يخطئ ووجودهم هناك هو الخطأ... والمسؤولية على العرب

قصف عائلة السواركة: بين »أمور تحدث« إسرائيلياً وأخرى تصل لاهاي
جدعون ليفي

 
 

■ مــن يقصــف بيوتاً من طائــرة في منتصــف الليل دون فحــص من فيها 
هــو مجــرم حرب. ومن يدعي عدم نيته قتل تســعة أشــخاص مــن أبناء عائلة 
الســواركة يحاول التضليل وغســل يديه مــن هذه الجريمة: يــداه غير نظيفة، 
ملطخــة بدماء الأبرياء. ربما لم يتعمد قتل تســعة أشــخاص أثناء نومهم، من 
بينهــم خمســة أولاد وطفلان. ولكــن بالتأكيد لم يبذل كل ما في وســعه لعدم 
المس بهم. إن أي مبرر لن يجدي الجيش الإســرائيلي ولن يفيد الاســتخبارات، 

وطياري سلاح الجو.
 إن التصريــح الوقح لقائــد المنطقة الجنوبية، هرتســي هليفي، نموذج على 
الانغلاق وفقدان الإنسانية. »هذه الأمور يمكن أن تحدث«، قال بسذاجة وكأنه 
يقلــد مقولة دان حلوتــس »ضربة خفيفة فــي الجناح«. لا توجــد أي كلمة عن 
الشــعور بالذنــب، ولا توجد أي جملــة عن الندم، ولا أي تحمل للمســؤولية أو 
أي اعتذار. عن التعويض أيضــاً لا يوجد ما يقال. لماذا؟ من الذي مات؟ الجيش 
الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، وحماس والجهاد الإسلامي 
تنظيمــات إرهابيــة. ومن يقوم بقتل تســعة مدنيين أبرياء أثنــاء نومهم ما هو 

بالتحديد؟
مــا الذي يجــب أن يحدث أيضاً من أجــل أن يبدأ الإســرائيليون في فهم أن 
الجيــش الإســرائيلي المحبب عليهم هــو جيش قاس فقد الانضبــاط، وأن غزة 
ليســت بنكاً للأهداف، وأن الجيش الذي يخترع مطلوبــاً وهمياً من أجل تبرير 
قتل عائلــة هو جيش مصاب بالمــرض. وأنه لا يمكن مهاجمة غــزة بالطائرات 
دون قتل أبريــاء. وأنه لا يوجد في غزة المكتظة أي مكان غير مأهول بالمدنيين. 
وأنه لا يوجد فيها أي ملجأ للنجاة، سواء جيش أحمر أو قبة حديدية. وأن غزة 

ليست وكر مجانين وقواعد إرهابيين. 
غــزة هــي قبل أي شــيء البيــت المكتظ بشــكل فظيــع، يعيش فيه بائســو 
الاحتلال الإسرائيلي الذي لم ينته فيها في أي يوم. اللاجئون من الجيل الرابع 
والخامس هم صنع أيدي إســرائيل، الذين حبســتهم قبل 13 سنة في القفص 
الأكبر في العالم، ثم تتوقع منهم أن يجلسوا بهدوء، ويستسلموا ويرشوا الأرز 

على الطائرات التي تقصفهم وعلى الجدار الذي يحبسهم.
 إن الاكتشــافات التي تقض مضاجع ينيف كوفوفيتــش الآن تنضم إلى ما 
كشــفته »هآرتس« في 15 الشهر الحالي وترســم الصورة الكاملة لأحداث دير 
البلــح: واقع مدهش لجيش يقــوم بقصف أهداف دون فحصها، وبالأســاس 

فحص من يوجد فيها.

 لا يدور الحديث الآن عن خطأ، بل يتبين أن هذا روتين، لا يفحصون. انتبهوا 
للصيغــة التي تثير القشــعريرة فــي أقوال المتحــدث بلســان الجيش »تجريم 
البيــت«. وكأن البيــت يمكن أن يتم تجريمه«. »ســريان التجــريم«، وكأن الأمر 

يتعلق بتذكرة متعددة السفرات. 
وبالطبع »بنك الأهداف«. من ينظر إلى مكان أصيب بكارثة »بنك أهداف«، لا 
يمكنه أن لا يقتل أطفالًا أثناء نومهم. الاســتخبارات التي تعرف ما لون الملابس 
الداخليــة لأي عالــم ذرة إيراني في بوردو، لا يمكنها معرفــة ما يوجد في كوخ 
مــن الصفيــح في دير البلــح قبل قصفه؟ هــذا بالطبع مخجل. لــو أراد الجيش 
لكان عرف ما فــي الكوخ تماماً، في كوخ الصفيح البائس. ولكن هذا ببســاطة 
لــم يكن أمراً مهماً بما فيه الكفاية بالنســبة للجيــش. أولًا يقصفون، وبعد ذلك 

يفحصون. قنبلة »جي.دي.إي.ام« من طائرة بطريقة »أطلق وانس«.
يظهر كحادث منســي وغير مهــم ولا يعني أحداً، فأغلبية الإســرائيليين لم 
يســمعوا عما حدث باســمهم في دير البلح. وهذا أيضاً لا يهمهــم ولا يعنيهم. 
وباســتثناء »هآرتس« وسائل الإعلام الإســرائيلية تقريباً لم تكتب عما حدث 
في اليوم التالي للهجوم )يوم الخميس في الســاعة الواحدة والنصف فجراً(. 
قــراء »إســرائيل اليوم« لم يســمعوا أن الجيش قتل تســعة أشــخاص. وقراء 
»يديعوت أحرونوت« كان يجــب أن يبذلوا الجهود من أجل العثور على الخبر. 
هذه المذبحة لا تســتحق أن تكون في العناوين الرئيســية فــي صحيفة الدولة 
الســابقة. فــي الواقع، المراســلون العســكريون أيضاً، الذين هــم في معظمهم 
من أســوأ المراسلين في إسرائيل، كانوا منشــغلين بوصف بطولة الجيش في 

القتال.
 »هذا كان.. هدف صغير، لم يكن على المدنيين التواجد فيه«، هكذا برر جهاز 
دعايــة الجيش. ومــرة أخرى.. العرب هــم المذنبون في موتهــم. كان عليهم ألا 
يكونوا هناك. أين ســيكونون إذاً؟ فــي البحر؟ في الجو؟ »نتصرف بدقة«، قال 
قائد المنطقة وكأنه يعطي اســماً ســيئاً للكذب. أطلقوا على العملية اسم »حزام 

أسود«، لا مثيل لها في الجرأة، علم أسود يرفرف فوقها.
ما الذي ســيحدث مع ناريمان؟ من الذي تعنيه ناريمان؟ ناريمان السواركة 
هي طفلة أكواخ صفيح، عمرها عشــر ســنوات، لم يكن لهــا حاضر ولن يكون 
لهــا مســتقبل أيضاً. فــي ليلــة 14 تشــرين الثاني/نوفمبر قتل طيارو ســاح 
الجــو والدتها ووالدها وأخوتها الثلاثة وعمها وعمتهــا واثنين من أبناء عمها 
الصغار. ناريمان بقيت وحيدة في العالم. قائد المنطقة قال إن أموراً كهذه يمكن 

أن تحدث. أمور كهذه كان يجب أن تصل إلى لاهاي. 

هآرتس 2019/11/28

فلسطينيون يؤدون الصلاة على ضحايا عائلة السواركة جراء القصف الإسرائيلي على دير البلح

نوعا لنداو
 
 

■ ســفير إســرائيل في ميانمــار، رونين 
غلئور، أظهر مؤخــراً تأييده العلني وأمنياته 
لرؤســاء الدولة بالنجاح فــي المحاكمة التي 
تجري ضدهم في المحكمــة الدولية في لاهاي 
بشأن تنفيذ عملية إبادة شعب للأقلية المسلمة 
»الروهانغا«. »نؤازركــم، ونتمنى قراراً جيداً 
لكم وبالتوفيق«، كتب الســفير الإســرائيلي 
غلئور في مدونة شــارك فيها في موضوع عبر 
»تويتر« قبــل أربعة أيام. أمــس غرد غلئور، 
وهو يضع صورة له مع شخصيات رفيعة في 
البرلمان في ميانمار، وأشــار إلى أن الموضوع 
طــرح في محادثــة معهم وتمنى مــرة أخرى 
التوفيــق لهم. بعد توجــه »هآرتس« لوزارة 
الخارجية، تم شطب التغريدات. وفي الوزارة 

رفضوا إعطاء رد.
 الجيش في ميانمار متهــم بتنفيذ عمليات 

اغتصــاب جماعية وقتل وإحــراق بيوت في 
في  »الروهانغا«  المســلمة  الأقلية  لقمع  عملية 

العام 2017.
 العملية التي جرت غــرب الدولة بدأت في 
ضد  الروهانغا  للمتمرديــن  هجمــات  أعقاب 
الجيش، وأعمال القمع دفعت 700 ألف شخص 
من أبنــاء الروهانغا للهرب إلــى بنغلاديش 
هم  ميانمار  فــي  الســكان  معظم  المجــاورة. 

بوذيون.
 التوجه إلى المحكمة قدمته جانبيا باســم 
التوجه  عنــد  الإســامي.  التعاون  منظمــة 
للمحكمة، قال وزيــر العدل والنائب العام في 
جانبيا، أبو بكر ماري تمبتو، إنه يريد »إرسال 
رسالة واضحة لميانمار والمجتمع الدولي بأنه 
محظور على العالــم الوقوف مكتوف الأيدي 
عند حدوث كوارث. هذا عار على جيلنا. لأننا 
لا نفعل أي شيء في وقت يقتل فيه شعب أمام 

أعيننا«.
 قبل أسبوع أعلنت رئيســة ميانمار، اونغ 

سان سوتسي، أنها ســتترأس طاقماً قانونياً 
ســيتوجه إلــى المحكمــة. البيان نشــر في 
صفحتها في »فيسبوك«، الحائزة على جائزة 
نوبل للســام، وتشــغل وظيفة »مستشارة 

الدولة« ووزيرة الخارجية في ميانمار.
وقــال رئيــس بعثــة الأمم المتحــدة إلى 
ميانمار، الشــهر الماضي: »هنــاك خطر كبير 
لقتل شــعب آخر«. وكتبت البعثة في تقريرها 
الختامي الذي قدمته في أيلول أنه يجب على 
ميانمار أن تدفع ثمن اتهامات تنفيذ قتل شعب 
ضد أبنــاء الروهانغا. ورفضــت ميانمار تلك 
الاتهامات التي تشير بأنها المسؤولة عن المس 

بمنظمات حقوق الإنسان. 
لقد اعتادت إســرائيل بيع السلاح لميانمار 
حتــى عندما كانــت الاتهامــات معروفة بهذا 
الشــأن، وكانت الدولة تحت مقاطعة ســاح 
خاصة مــن قبل الاتحــاد الأوروبــي، وتقع 
تحت عقوبــات على بيع الســاح. في أيلول 
2017 حكمت المحكمــة العليا في التماس قدمه 
المحامي ايتي ماك ضد بيع السلاح، لكن القرار 
بقي سرياً؛ لأن القضاة: يورام دنسغر وعنات 
بارون ودافيد مينتــس، فرضوا عليه أمر منع 
نشر استثنائي بناء على طلب من الدولة. منذ 
ذلك الحين تدعي إسرائيل بشدة بأنها أوقفت 

بيع السلاح لميانمار.
 ورغــم ذلك، شــاهدت »هآرتــس« ممثلي 
ميانمــار فــي معرض للســاح بإســرائيل. 
وأعلنــت وزارة الخارجيــة بعــد ذلــك أنها 
أمــرت بوقف دخولهــم إلى البلاد لمشــاهدة 
معارض كهذه.  ولكن إلى جانب بيع السلاح، 
في  وميانمار  إسرائيل  بين  العلاقات  استمرت 
المدنية. مثلًا، نشــرت »هآرتس«  كل المجالات 
في أيار 2018 أن إســرائيل وقعت مع حكومة 
ميانمار على اتفاق للتعاون في مجال التعليم، 
الكارثة ومحاربة  يشــمل برامج تعليمية عن 
العنصريــة. ومؤخــراً أعلنت إســرائيل رداً 
على التماس المحامي مــاك بأنها لا تطبق هذا 

الاتفاق.
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رغم مقاطعة فرضَها الاتحاد الأوروبي على بيعها السلاح... »هآرتس« تكشف و»الخارجية« تحذف 

السفير الإسرائيلي لرؤساء ميانمار: 
نتمنى لكم التوفيق ضد الروهينغا في »الجنايات الدولية«

تسفي برئيل
 
 

■ »لا يوجــد أي موعد محدد لخــروج القوات 
الأمريكيــة من ســوريا«، هكذا أوضــح الجنرال 
كينــغ ماكنزي، قائــد المنطقة الوســطى للجيش 
الأمريكــي، في مؤتمر صحافي، الســبت الماضي. 
وبهذا يتــم التراجع عن قــرار الرئيس الأمريكي 
ترامب، المثيــر للخلاف، القاضي بســحب جميع 
القوات من مناطق المعارك في شمال سوريا. أمس، 
تم تعزيــز القــوات الأمريكية في ســوريا بقوات 
مدرعة، منها ثلاث دبابات وثــاث آليات أخرى. 
ووحدة لوجســتية انتقلت إلى سوريا من المنطقة 
التعزيز استهدف حسب  الكردية في العراق. هذا 
أقوال ماكنزي، توسيع النشاط ضد داعش في دير 

الزور، بالتعاون مع قوات المليشيات الكردية.
 إن مبرر الولايات المتحدة لاســتمرار مشاركة 
نحــو ألف جنــدي، وســينضم إليهــم المزيد من 
القوات، يكمن فــي تقارير المخابــرات الأمريكية 
بأن قوات داعش بدأت إعادة تنظيم نفسها بهدف 
تنفيذ عمليات، وخوفاً من عدم نية القوات التركية 
والروسية التي في شــرق نهر الفرات العمل ضد 
»داعش«. هذا التفسير يتناقض وتصريح ترامب 
الذي جاء فيــه أن »داعش« هزم. لذا، فإن القوات 
الأمريكية أنهــت مهمتها في ســوريا. ولكن رغم 
التخــوف الحقيقي مــن عمليات »داعــش«، فإن 
الرئيــس الأمريكي يتذرع به من أجل التراجع عن 
قرار الانسحاب من ســوريا، خاصة بعد الانتقاد 
الشــديد الذي وجهه إليه الكونغرس وأصدقاؤه 
الجمهوريــون الغاضبون من التخلي عن الحلفاء 

الأكراد.
قرار إبقاء القوات الأمريكية في ســوريا يؤثر 
أيضاً على استعداد المليشــيات الكردية للالتزام 
بالاتفاق الــذي وقعوه مــع روســيا والولايات 
المتحــدة فــي 22 تشــرين الأول والــذي يقضي 
بالانســحاب إلى مســافة نحو 32 كم عن الحدود 
مع تركيــا. صحيح أن جزءاً مــن القوات الكردية 
انسحبت من منطقة الحدود، وسارعت روسيا إلى 
الإعلان باستكمال الانســحاب في نهاية تشرين 
الأول، ولكن يبدو أن وقف الانســحاب تم مؤخراً. 
وزير الخارجية الروســي، سرجيه لافروف، حذر 
الأكراد هذا الأسبوع بأن عليهم التمسك بالتزامهم 

وعدم الاعتماد على المساعدة الأمريكية.
روســيا وتركيا تخافــان مــن أن التحول في 

السياسة الأمريكية وإعادة تجنيد الأكراد للحرب 
ضد داعش، سيؤدي إلى انهيار اتفاق الانسحاب. 
إذا تحقق هــذا يمكن لتركيا حينئذ أن تقرر تجديد 
نشــاطاتها العســكرية كجــزء من عمليــة »نبع 
السلام« التي اســتهدفت طرد الأكراد من المنطقة 

الحدودية بالقوة.
الاتفاق مع الأكراد الذي جــاء قريباً من موعد 
غزو تركيــا للمنطقة التي تقع شــرق الفرات في 
أراضي ســوريا، أدخل القوات الروسية إلى جزء 
من المناطــق التي عمل فيهــا الأمريكيون، وبدأوا 
بدوريات مشــتركة مــع القــوات التركية لتأمين 
المنطقــة المخصصة لاســتخدامها كمنطقــة آمنة، 
وتطمح تركيا من أجل نقل 2 مليون لاجئ ســوري 

من 4 ملايين على أرضيها.
من غير الواضح الآن مــا مصير المنطقة الآمنة 
المخططة، وهل ستخلق الظروف التي تسمح بنقل 
اللاجئين. ولكن مصير اللاجئين أمر هامشي يدعو 
إلى القلق من مواجهة يمكن أن تحدث بين القوات 
التركية والقوات الأمريكية إذا قررت أنقرة تجديد 
الهجوم في سوريا. روســيا من ناحيتها قلقة من 
الســيناريو الذي تتهمها فيه تركيا بأنها لا تطبق 
الاتفــاق بينهمــا، ولا تعمل على إخــاء الأكراد. 
موســكو تخاف من أن تســتغل أنقرة ترددها من 
أجل الدفع قدماً بتمركز عميق للقوات التركية في 
الأراضي السورية، الخطوة التي ستفشل الخطة 

الروسية لنقل المنطقة إلى سيطرة بشار الأسد.
 

طريق سياسي مسدود
 

يبدو أن روســيا لا تنجح فــي تطبيق الخطة 
السياسية لإنهاء الحرب في سوريا، بعد أن فشل 
اللقاء الثاني للجنة صياغة الدســتور. في اللقاء 
الــذي جرى هذا الأســبوع في جنيف بمشــاركة 
النظام والمعارضة، لم ينجح الطرفان  ممثلين عن 
في التوصل إلى اتفاق حتى حول مســألة جدول 
أعمال اللقاء. يبدو أن الترحيب الذي اســتقبل به 
الاتفاق بتشــكيل لجنة دســتور تضم 150 ممثلًا، 
باختيار لجنة تتكون من 45 عضواً يعملون فعليا 
على صياغة مسودة الدستور، كان سابقاً لأوانه.

 الأســد يســمي ممثلي النظام فــي المحادثات 
»ممثلــون يؤيــدون مواقف الحكومــة« أي غير 
رســميين لنظامه؛ كي لا يتهم مباشــرة بإفشــال 
المحادثات، إذا فشلت بالفعل. ظهرت في المحادثات 
اختلافــات في الــرأي ليــس فقط بينهــم وبين 

المعارضة، بل أيضاً بين ممثلي المعارضة أنفســهم، 
بالأســاس حول دور ومكانة الأسد في الحكومة 
الجديدة التي ســيتم تشكيلها. في لجنة الدستور 
لا يوجد تمثيل لأكراد ســوريا، رغم أن نســبتهم 
من إجمالي ســكان الدولة 20 في المئة. الأكراد لم 
يشاركوا أيضاً في اللقاءات السياسية التي جرت 
في الأســتانة عاصمة كازخســتان والتي سبقت 

تشكيل لجنة الدستور.
مــن كان عليــه أن يمثــل الأكراد هــم ممثلو 
الائتلاف  في  المشــمول  الكردي،  الوطني  المجلس 
الذي يشــكل حركة المعارضة في ســوريا. ولكن 
من يســيطر على المجلس هو الإدارة الكردية في 
العراق، التي هــي تحت رعاية تركيــا المعارضة 
بشدة لأي مشاركة للأكراد السوريين في العملية 
السياســية. هنا تكمن أهميــة التواجد الأمريكي 
في ســوريا واســتئناف التعاون العســكري مع 
المليشــيات الكردية. إن مكانة الأكــراد في القوة 
المقاتلــة المشــاركة في الحرب ضــد داعش بدعم 
أمريكا، قــد تتعزز أيضاً على الصعيد السياســي 
بصورة ســتوضح لتركيا وروسيا بأن أي عملية 

سياسية بدونهم قد تفشل.
الأمر المهم هو أن إيران ليســت شــريكة في كل 
الخطوات العسكرية بشــمال سوريا والسياسية 
بجنيف، رغم أنها كانت جزءاً لا يتجزأ من العملية 
التي ســبقت تشــكيل لجنة صياغة الدســتور. 
وحسب تقارير سورية، تسعى إيران إلى التمركز 
في منطقة الحدود بين العراق وسوريا واستكمال 
الكبيرة فــي منطقة  العســكرية  القاعــدة  إقامة 
بوكمــال لضمان معبــر بري مفتــوح بين طهران 

ودمشق.
وتســعى  إيــران أيضاً إلــى تعزيز نفســها 
اقتصاديــاً في ســوريا، بعــد إقصائهــا عن فرع 
الاتصالات الخلوية الذي وعدها به الأســد، فهي 
تحاول الفوز بعطاء تطوير وإعادة تأهيل شــبكة 
الكهرباء في ســوريا. فبعد توقيعهــا على اتفاق 
لإقامة محطة كهرباء في اللاذقية بمبلغ 400 مليون 
يورو، حصلت على عقــد لإقامة محطة كهرباء في 
حمص ومدن أخرى. ورغم هذه الإنجازات المحلية 
فإن إيران تظل بعيداً خلف روســيا، التي تسيطر 
وبالأساس  المســتقبلية،  الاستثمارات  ملف  على 
امتيازات مستقبلية لتطوير آبار النفط في سوريا 

التي يسيطر عليها الآن الأكراد والأمريكيون.

هآرتس 2019/11/28

تخوف روسي ـ تركي من انهيار الاتفاق... وتقارير سورية: إيران تستكمل قاعدتها في البوكمال 

 لماذا تتراجع الولايات المتحدة عن قرار رئيسها
 وتعيد بقاءها في سوريا وارتباطها بالأكراد؟

أطفال من ميانمار
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 إنّ أصعب ما يلاقيــه المرء في هذه الحياة، شــعور الغربة بأرض آبائه 
وأجــداده، وحنين مفقود لصورة الإنســان المندفع والطمــوح والثائر في 
وجه طغيان التاريخ؛ الحياة التي صبر على قهر وبشاعة تاريخها، أكثر من 
قرن كقربان لســيرة الأرض والزمان، ولأجل أن تنعم أجيال بما تبتدعه من 
أخوة وشوق لملاحم الثأر وعذابات الأموات، حتى يتسنى لها أن تلمّ شتات 

إنسانيتنا المهدورة في بدايات لا مستقبل لها.

الصراع السلطوي

 الحكاية بدأت قبل أربع ســنوات خلت، حينما أُعلن عن ترشــيح عبد 
العزيز بوتفليقة لولاية رابعة لانتخابات 17 نيســان/أبريل 2014، الرجل 
الذي نقــل الجزائر من ســنوات »الدم والعنف«، إلى مرحلة استشــرت 
فيها المحســوبية والمال العفن، ظل موقف الملأ من قوم بوتفليقة)التفالقة( 
يتصاعد مع موجة التــرف التي كان يمتاز بهــا البورجوازيون الموالون 
للعملة الصعبة، أما على المســتوى الشــعبي وبالخصوص فئة الشباب، 
بقي الرفض لولاية رابعة يشــوبه الحذر والتــردد، في وقت بدأت طلائع 
الاختلاف تظهر بين من يســاومون بمؤسســات الدولة على نصيبهم من 
الكعكة الجزائريــة، ما خلق فرصا للصراع الســلطوي بغية اســتعادة 
إحكام أحد الفريقين القبضة على رئاســة الجمهورية، حينها انطلقت من 
على مواقع التواصل الاجتماعي حســابات ترويجية ودعائية، تمســح 
الغبار عن الأخطبوط الاســتعماري المالي الذي فرضــه تحالف التفالقة 
مع بارونات 51 في المئة، وأخرى مشــيطنة ومخونــة لبعض التكوينات 
التاريخية الموروثة عن الاســتعمار التقليدي الفرنسي، بدأ الخطاب ذاك 
يؤســس لمرحلة مفصلية من تاريخ الجزائر السياســي، حيث أصبح من 

الواضح تفاقم حجم الصراع بين أرباب السياسة على الغنيمة الوطنية.
بعد ثلاث ســنوات من أحداث تقينتورين الإرهابيــة )2013/01/12( 
والتي تصــدى لها الجيش الجزائري بحزم، أصدر رئيس الجمهورية عبد 
العزيز بوتفليقة أمرا بإعفاء مدير المخابرات الجنرال محمد مدين)توفيق(، 
كان الخبر مرتقبا داخل الأوســاط الأمنية والسياســية ومفاجئا للكتلة 
الشــعبية، الفريق »مدين« أقوى رجالات العشــرية الســوداء، أطيح به 
من منصبه وجرّد من جميع صلاحياتــه؛ تفجر الصراع مرة ثانية والذي 

يعتقد أنّ إماراته الأولى بدأت عام 2004 كمرحلة اســتثنائية بعد خسارة 
»بن فليــس«، المنافس الوحيد لبوتفليقة على كرســي الرئاســة، بعدما 
زعم البعض أنه الواجهة الأخرى للكيان الموازي؛ تنامى مســتوى الوعي 
الجمعي بضرورة التغيير، والعمل على إزاحة نفوذ الجماعات العنصرية 
واللوبيــات الماليــة، وعبر فواصــل فيســبوكية ومنشــورات مكوكية 
وتسريبات شبه استخباراتية وشــخصيات وطنية، دشن الجزائريون 
صفحات وهشــتاغات تثير الســخرية من الطبقة الحاكمة، وأخرى تتبع 
التجــاوزات اللاأخلاقية لأبناء النوفمبرية، وبرزت العديد من الأســماء 
والشــخصيات التي اســتطاعت اســتمالة الرأي العام، فــي حين عملت 
شــخصية مريبة على توجيه دفــة العقل الجمعي للكتلة الشــعبية نحو 
خطر الكيان الموازي، أصبح اســم »الماريشــال« محل جدل بين الأوساط 
التي كانت تتابع منشوراته يوميا، القليل من يعرف اسمه الحقيقي، عمل 
الماريشــال على ضخ الكثير من المعلومات التاريخية والتسريبات الأمنية 
ضد ما اعتبرها البؤر الاســتيطانية، ومع الإفرازات الاجتماعية وتدهور 
صحة الرئيس بوتفليقة وعدم ظهوره على القنوات الخاصة والعامة وإن 
بشــكل قليل ومزر، وقف الجزائريون على مشهد بدأت تسدل عنه ستائر 

الصّراع، بعدما وصلت الأزمة السياسية لذروة نشوتها التسلطية.

قميص الشرعية

 كنا نســير في الاتجاه الخطأ وجميعنا مدرك لذلك، إلا أنّ الاســتمرارية 
الثورية والمحيط الإقليمي المتفجر غيّب وعينا وأصوات خلاصنا، التمســك 
بقميص الشــرعية التاريخية صنع لنا مجدا زائفــا، معنى تجردت منه كل 
الأوســمة التاريخية والثورية المكتســبة والممنوحة، وحتى صور الماضي 
البعيد تساقطت هي الأخرى في اتفاقيات وقسمات ضيزى؛ تصاعد الرفض 
الشــعبي للعبث السياســي، ليرتفع في الميادين المختلفــة صوت الحراك، 
ولينزل للشارع كل من آمن بالإصلاح والتغيير والحرية إلى جانب من خان 
ثورة القيم النوفمبرية وكفر بالربيع العربي من مثقفين وسياسيين وأرباب 
الفســاد، كان يوم 2019/02/22 يعيد للوحة الجزائرية والحاضنة العربية 
مخاوف الاحتكام للشــارع، التشــبث بصوت الحرية الموؤودة على موائد 
الحســابات الدولية، يرفع في مختلف محافظات الوطن يوم الجمعة شعار 
»لا للعهدة الخامســة«، كي يُحاكم النظام المهترئ ويجتمع الجزائريون على 

كلمة سواء... أطلقوا سراح البلد.

 بعدما كان الشــجار بين الأخوة داخل بيت السلطة، انتقل صراخهم إلى 
الخارج حيث لا مكان يسع شقاوتهم وغطرستهم، في هذه الأثناء تدخل الأخ 
الأكبر مــن أجل تهدئة الوضع والحفاظ على اللحمــة الثورية، إلا أنّ الأمور 
سارت إلى غير مســارها النوفمبري والوطني، فقد تعاهد أعداء الأمس من 
التفالقــة والتوافقة على إخراج قائد الجيش من اللعبة السياســية، حينها 
زعمــت أصوات خارجية أنّ مــا يحاك ضد الجزائريين مــن مؤامرة مركزها 
التفالقة متناســية نفوذ الكيان الموازي، لم تتأخر القيــادة العامة للجيش 
الوطني عن واجبها الأخلاقي، فقدمت ضمانات أمنية للمتظاهرين المعتصمين 
في الولايات كلها، وكانت أولى بوادر حســن النية تلك، الضغط على رئاسة 
الجمهورية لسحب قرار ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وكان ما 

أراده الجيش وتآمرت على إفشاله القوى غير الدستورية.

الأهداف المرجوة

 بعد اســتقالة بوتفليقة وتولي بن صالح رئاسة الدولة، أُعلن عن خطة 
طريق لتحقيق الأهــداف المرجوة والرغبة الحراكية للمتظاهرين، ألا وهي 
الانتقال إلى جمهورية جديدة)ثانية( بطريقة حضارية وسلمية، ولا خير 
من الانتخابات كفعل حضاري ووســيلة تظهر معهــا الكفاءة الاجتماعية 
للشــعوب المقهورة ؛ ألغيت الانتخابات التــي كان من المفروض إجراؤها، 
ودخل الحراك في مناكفات سياســية مع بقايا الطغمــة الحاكمة، ومع كل 
جمعة يســبقها خطاب للقيادة العســكرية، كان على من استطاع النّظام 
تقســيمه وإلباســه حلل التطرف والتخلف، أن تعلــو أصواتهم التي ما 
كان لهــا أن تظهر لولا الاختراق الذي منيت به مســيرة الحراك، وبدل أن 
تخلق من الحراك قيادة راشــدة، أصبح كل شخص يدّعي تمثيله للمسيرة 
الوطنيــة، ليتم تخوينه ولعنــه والعمل على إقصائه، كثــر الذباب حول 
الكعكة )الحراكية(، وتسابق لاعبون كثر للظفر بما قدّمه الجزائريون طيلة 
جمع كثيرة، إلى أن وصل بصوت شــاذ أوروبي يدعو إلى النظر في مآلات 
الحراك الجزائري، متناســيا حجم القمع الممارس على السّترات الصفراء 

في فرنسا، ولكن ما تفعل الديمقراطية وأبناؤها يكفرون بها.
 لقد أظهر لنا الحراك الجزائري عباقرة ومحللين ونفســانيين وساسة 
وظيفيين ومجانين ومهووســن بالسّلطة، كمنتوجات وســلع دأب أبناء 
الكولونيالية الفرنســية على محاربة بعضها وصنع البعض منها، أصبح 
الحراك كملعب تتدافع نحوه الجماهير ســاهرة عاشــقة، كل يوالي فريقه 

بالغنــاء والتصفيق والتعليقــات المثيرة، غير أنّ الفريقين المتنافســن لا 
يريدان الفوز بشــيء ما لم تكــن الأوقات المســتقطعة وضربات الجزاء 
ضامنة، ومع هذا ينشئ الغرب مراكز ومنتديات يدغدغ بها هوس المتابعين 
للأندية، بينما في وطننا العربي تعلو الأهازيج وترانيم الحرية وغيرها ؛ 
استرجعت العدوى الثورية زخمها في أنحاء وطننا العربي، لكن مفعولها 
تغير بســبب اختلاف مناخات المنتفضين وتطعيم المســتبدين وأشياعهم 
الثكالــى، حتى عــاد البعض منا يصبح ثوريا ويمســي مخبــرا، وما بين 
الإشراق والمغرب شــباب تداعت أحلامهم وتعالت أصوات الحرية منهم، 
شــباب لا دخل له فيما فعلــه التفالقة والكيان الموازي من حشــو الحراك 
بالخطابات العنصرية والشــعارات المعطوبة، كما أنّ المجتمع الذي راهن 
على الســلطة زمنا لم تحركه الحلول الراكدة، وبدل أن تتقاســم الأنظمة 
ومجتمعاتها الســلطة رهانها الحضاري، يقف كل واحد منهما حجر عثرة 
ضد المسيرة الوطنية، فانقسامنا كمجتمع وسلطة على خطابات وهويات 
ومشــاريع وهمية قاتلــة فاقم من رفضنــا للحلول العقلانيــة والانتقال 
الديمقراطي، وزاد من احتقاننا الداخلي وفشلنا السياسي، من منا لا يذكر 
كيف كان الوضع قبل 22 شــباط/فبراير، الكثير من الاستهتار واللامبالاة، 
بل وأكثر مــن ذلك محاربة للهويــة الوطنية ولتراثنا الإســامي وإهدار 
لمؤسسات الدولة وخيانة لمبادئ تشرين الثاني/نوفمبر 1954، كل ذلك كان 

يتساقط علينا كوبال ينخر وجداننا ومستقبلنا الحضاري...
 لقد عرّانا الحراك فما أبقى من اســم إلا عبارات الرفض، ونحت فينا أمل 
التغيير والمصير المشــترك، أما وإنّ خروج الشعب حشودا تتبعها حشود، 
فإنّــه من العســير ركوب موجــة )التصحيح( تلك، فحــراك الجزائر وإن 
لــم يكن »ربيعا عربيا« كمــا اعتقد كثيرون، غير أنّ رفض الفســاد والظلم 
حقيقة لا مناص منهــا، وما هو بلعبة يتنافس عليهــا العابثون كيما يتوّج 
أحدهم بمنصب تأكله السياســة بمســاوئها، أو رغبة عابرة يســتعرض 
اق الثورات دجلهم السياسي، إنه مصير ملايين  المهرّجون والمجانين وســرّ
من البشر على شــفا جُرْف من المســؤولية التاريخية، حلم الآلاف المؤلفة 
طموحاتهم نحو العدالــة والرفاهية الاجتماعية، فإمــا أن نفتح بابا نحو 
خلاصنا ومستقبلنا الوطني، أو نبقى في تيهاننا وتشرذمنا وضعفنا للأبد، 
حينهــا لا عتب أن تأكل الذئاب من وحدتنا، إن نحن فرطنا في تحقيق فعلنا 

الحضاري.

٭ كاتب جزائري

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: الجزائر… من »العصابة« إلى »العلبة السوداء«

»قسمة ضيزى«... حراكيون يطرقون أبواب تشرين الثاني

المناوشات المفتعلة
هو انتقال من مرحلة حكم العصابة إلى مرحلة أخرى هي نســخة 

من حكم العصابة.
أما المناوشــات المفتعلة في وســائل الإعلام التابعة لجهات نافذة 
فهي مجرد بهارات لخلق نوع من الإثارة وإلهاء الرأي العام بمشاكل 
جانبية. هل ســيتغير شيء في الواقع السياســي للبلد؟ من المحال، 
فهل هناك من خيار أمام الحراك الشــعبي لبعث الروح في مشــروع 
تغيير عميق؟ الجــواب بين وواضح: فقد قضي الأمــر، الانتخابات 

ستفرض وتدبير المرحلة المقبلة سيتكلف بها بقايا نظام بوتفليقة.

فريد- عنابة

 تمديد العهدة
دوائــر القرار في النظام الحاكم عندما قــررت تنظيم الانتخابات 
الرئاســية في كانــون الأول/ديســمبر المقبل كانت تعلــم أنه رغم 
معارضة فئات واسعة من الشعب للانتخابات الصورية إلا أن هناك 
خزانا انتخابيا مهما ســيخرج للمشــاركة فيها خاصة من البوادي 
وجحافل من الشــياتين في مختلف ربوع الوطن، هؤلاء يشكلون ما 
يزيــد عن 30% من الكتلة الناخبة وهي نســبة كافية لتمرير نتائج 
الانتخابات الرئاسية رغم قناعة الجميع أن المرشحين الخمسة ما هم 

إلا مشروع تمديد العهدة الخامسة بوجوه جديدة.

الخطأ الذي ارتكبه الحراك الجماهيري في الجزائر هو عدم إفراز 
رموز يتصدرون المشهد ويتحدثون بلسان الشعب المطالب بإصلاح 
شامل وفترة انتقالية، بخلاف التجربة السودانية التي اختارت منذ 
أســابيعها الأولى هيئة مختلفة المشارب فرضت على العسكر مرحلة 

انتقالية للقطع مع أذناب النظام المنهار.

أحمد – قسنطينة

تفكيك الرموز
 

لا أعتقــد أنه في الوقــت الراهن يمكن تشــبيه العصبة المتحكمة 
في دواليب الحكم بالصندوق الأســود الــذي يحتوي على معطيات 
وخبايــا لا يمكن لغير الخبــراء من تفكيك رموزهــا بعد بحث مضن 
للعثور عليها أولا، فالوضع السياسي الراهن واضح وضوح الشمس 
ويعلم خطوطه العريضة الخاص والعام. الحراك فتح الباب لانطلاق 
تصفيات حسابات بين أجنحة النظام انتهت بسقوط الدائرة الضيقة 
المقربة من الرئيس المعزول لتتمكن الفئــة الموالية من الصف الثاني 

من الصعود إلى سدة الحكم.
أمــا الوضع الحقوقــي فلا يختلــف اثنان من أنه عــرف نكوصا 
بالمقارنــة مــع عهــدة بوتفليقة حيــت ارتفعت وتيــرة الاعتقالات 
السياســية للمعارضين وخنق وســائل الإعلام المناهضة للعصابة 

الجديدة.
هذا عــن الوضــع الراهن أما فــي أفق الســنوات المقبلــة فبعد 

الانتخابات الرئاســية المقبلة ســيطوي الحراك الشــعبي النسيان 
لتنطلق مرحلة أخرى يســتفرد فيها بقايا نظام بوتفليقة بالســلطة 

وتدبير ثروات البلاد كما في السابق وتعود ريمة لحالتها القديمة.

عبد القادر فرغولي

مسرحية الانتخابات
أنت مخطــئ إن ظننت أن الحراك الشــعبي ســوف يتوقف بعد 
مهزلــة الانتخابات إن جــرت أصلا.. ســنواصل التظاهر حتى يوم 
الاقتراع بإذن الله وما بعده بأشهر إن تحتم الأمر، لأن الشعب قرر لا 

انتخابات مع العصابات حتى ولو بعد مسرحية انتخاباتهم.

محمد هود الجزائري

 
الدور المهني

 
ســبب الإقالة هو »علي الكودرون« وليس الزيارات »المشبوهة« 
إلى الدول المذكورة لأنه إذا كان رب الدار للدف ضاربا فشــيمة أهل 

البيت »الرقص«. 
»النهار« بوق من أبواق »النظــام« وبعيدة كل البعد من أن تؤدي 

دورها المهني كمؤسسة إعلامية محترمة.

»النهــار« قامت، في إطــار الحملة الانتخابية لرئاســيات 2014، 
بالتشهير لـ »شاوي حاشا رزق ربي«، وكادت هذه السقطة »المزحة« 
العفوية؟ أن تتســبب فــي ما لا يحمــد عقباه لولا تدخــل العقلاء 
لتهدئة النفوس، بل إن مدير الحملــة الانتخابية لـ«المخلوع« اعتذر 
من الســكان الذين أصيبوا بالاشــمئزاز من »التصريحات الداعية 

للعنصرية«.
مكان مالك »النهار«، بعد نشر »المزحة« العفوية، هو الحراش، لو 

كان »النظام« في ذلك الوقت سليما ولم يكن »عصابة«.
الذين يقرأون ما بين الســطور فهموا ما قصدته »النهار«، ألا وهو 
خدمة الرئيس، المرشــح الرئيس المخلوع، الــذي أبى أن يكون ثلاثة 
أرباع، ضــد خصمه اللدود فــي 2004 وفــي 2014، رئيس الحكومة 

السابق، علي بن فليس.

صالح- الجزائر

 فلك السلطة
ا كان الفائز  المرشــحون الخمســة جميعهم من فلك الســلطة وأيًّ
فهو »منهم وفيهم«، وبالتالي فــإن »العهد الجديد« يحافظ على ذات 
الممارســات »المافيوية« التي كانت من اختصاص من يســميها قائد 

الجيش العصابة. والشعب قرر لا انتخابات مع العصابات.

أنور - الجزائر

مقال سهيل كيوان: الشاباك حسم نهاية نتنياهو

التجارة المزدهرة
نتنياهو عندمــا أصبح كأحد حــكام المنطقة واشــتموا منه 
رائحة الديكتاتورية، الشــاباك والموســاد اســتنفروا ضده... 
وكأي رئيس حكومة قدم إلى المحاكمة سيقدم... هل هو دودو 
توباز لينتحر ؟ لا... فنتنياهو سيحتال على نفسه ويقنعها أنه 
لن يكون الســادات ليتوسط أحد بقتله... نعم ديكتاتور... نعم 
قلّــد الكثيرين من حكام الشــرق الأوســط... إلا أنه ليس بذاك 
الضعف الــذي أودى بحيــاة معمــر القذافي... ربما ســيكون 

كحسني مبارك مثلا... سيعيش بفضل ولأجل مناصريه …
أصبحت أســاليبه الحربية معروفة... نتنياهو بالرشــاوى 
جعــل يد واحدة تقبض علــى اقتصاد إســرائيل... فلم يزدهر 
شــيء ســوى الرشــاوى... الجيش فقير... العجزة... يقتص 
مــن التأمين الوطني وغيــره... أين هي التجــارة المزدهرة التي 
يتحدث عنها... ازدهرت في عائلته ووعد الشــعب بزيارة جدة 
والرياض ودبي... هنا الشــعب يصدقه... فالازدهار ســيأتي 
بســكة الحديــد التي ســتربط ما بــن المحيط الهنــدي والبحر 
المتوســط مرورا في الســعودية والأردن وفلســطين فحيفا... 
ولا ننســى ســلطنة عُمان... من يناصره ويتظاهر من اجله من 
وعدهــم بازدهار ســياحي اقتصادي مرورا فــي دول الخليج 
والعالــم الآخر هونغ كونغ والهند والصــن واليابان فماليزيا 

وسنغافورة. 

نظيرة

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

فتح الصندوق الأسود... مأساة عرب الأحواز 
والانتصار  والعدل،  الحرية  مسائل 
المضطهدين،  عن  والدفــاع  للمظلومين 
قضيــة لا تتجــزأ، ومــن قبــل الظلم 
لجماعة على أســاس عرقي أو ديني أو لغوي أو جنساني، 
فإنما يقبل أو يتســامح مع الظلم والتمييز بشــكل مطلق. 
وليس مــن العدل أن يكــون تأييد قضايا الحــق والعدل 
انتقائيا، لذلك رأينا أن نفتح الصندوق الأسود، ونتكلم عن 
موضوع يكاد يكون مغيبا تماما بعيدا عن الآذان والعيون 
والكاميرات وأمواج الأثير. قضية مأســاوية يعيشها أبناء 
وبنات وشــيوخ وأطفــال منطقة الأحــواز العربية، التي 
تنســج فصولهــا لأكثر مــن 90 عاما، عندما تم ســلخ هذا 
الجزء من العالم العربي وأضيف قسرا إلى إيران. وعندما 
نفتح هذا الملــف لا نتوخى إلا الحقائق، وبعد أن جمعنا من 

الوثائق والمعلومات الشيء الكثير. 
يقــع إقليم الأحواز في الجنوب الشــرقي مــن العراق، 
والأقــرب إلى محافظتــي البصرة وميســان، ويطل على 
شــط العرب والخليج العربــي، ويقطنــة ثمانية ملايين 
عربي بنســبة %99 لكن هــذه النســبة انخفضت قليلا 
بســبب تشــجيع الأعراق الأخرى للانتقال إلــى المنطقة. 
مســاحة الإقليم كانت أصلا 377000 كم مربع اقتطعت منها 
عشرات الآلاف من الكيلومترات المربعة، وألحقت بالأقاليم 
المجاورة. والسهول الرسوبية في الأحواز وجنوب العراق 
متماثلــة، فأراضيهما تكونت في وقت واحد من ترســبات 
دجلة والفرات ونهر كارون الأحــوازي وتفرعاته، ما أدى 
إلى ظهــور الأراضــي الحديثة على جانبي شــط العرب، 
الذي يتكون من ضفتين أحوازية وعراقية، لذلك فإن سهل 
عربستان والســهل الجنوبي من العراق يشكلان امتدادا 

طبيعيا لبعضهما بعضا.
في العشــرين من إبريل 1925 تم احتلال إقليم الأحواز 
العربي )عربستان( من قبل النظام الإيراني الشاهنشاهي، 
بعد أن تم استدراج الشيخ خزعل الكعبي حاكم البلاد إلى 
فخ نُصب له من قِبل قائد الجيش الإيراني الجنرال زهدي، 
من أجل إجراء مباحثات، إلا أن الجنرال زهدي قام باعتقال 
الشــيخ خزعل، وتم إيداعه ســجون طهران مع مجموعة 
من مرافقيه حتى عام 1936 حيث اغتالت يد الغدر الشــيخ 
خزعل وصحبه، ومنذ هذا الوقت وأرض الأحواز وشــعبه 

يعاني من التقتيل والتشريد والعنصرية لكنه ظل يقاوم. 
لم يتــرك النظــام البهلوي وســيلة لقمــع التحركات 
والانتفاضات الشــعبية إلا مارسها، بهدف تفريس المنطقة 

واقتلاع جذورها العربية. وهذه الممارســات لم تتوقف مع 
سقوط الشــاه محمد رضا بهلوي، بل استمرت وتضاعفت 
فــي عهد الجمهورية الإســامية وســنذكر بعضا من هذه 

الأساليب الموثقة:
- فرض اللغة الفارسية لغة رســمية، مع إهمال متعمد 
لتعليم اللغة العربية، ومنع المنشــورات أو المطبوعات أو 

الإذاعات المحلية باللغة العربية.
- تحويل مجــاري الأنهار إلى الداخــل الإيراني، لقتل 
الأراضي الزراعيــة في الأحواز وتجفيــف مصادر الرزق 
الأساسية للسكان، بهدف هجرتهم إلى مناطق داخل إيران 

كي يذوبوا في الجنسيات الأخرى.
- فرض الأســماء الفارســية للمواليد، ومن يصر على 
اســم عربي مخالف للذوق العام الإيرانــي فيمنعون عنه 

الوثائق الرسمية.
- التضيق على شــباب الأحواز بإغلاق مجالات العمل، 
حتــى يضطروا للهجــرة إلــى الداخل الإيرانــي ويعود 

ارتباطهم بأماكن عملهم البعيدة.
- إلغاء مؤسســات الحكم العربي السياسية والإدارية 
والقضائية، وإعلان الحكم العسكري المباشر في عربستان. 
- الحرمان من أبســط الحقوق والحريات السياسية، 
التي تقضي بحق الشعب في المشاركة في حكم بلده، سواء 
بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين عنه يختارهم اختياراً 

حراً.
 - حرمــان العرب مــن امتــاك الأراضــي الزراعية، 
ومصادرة جميع الأراضي التــي كان يملكها العرب وكذلك 

العقارات.
لأكثر من 90 ســنة والشــعب العربي في الأحواز يقاوم 
التفريــس والاقتلاع والقهــر، ويرفض أن يغــادر بلاده، 
حتى أن أهزوجة شــعبية أصبح عنوان هذا الصمود تقول 
»بكينا الشط والشــط ما بكانا«. لقد ظلت المقاومة للهيمنة 
الفارسية تأخذ طابعا قبليا إلى أن تم تأسيس جبهة تحرير 
عربســتان عام 1958 المتأثرة بالمد القومي الذي كان يمثله 
الزعيم جمال عبد الناصر، ثم اتســعت الجبهة، وشــكلت 
اللجنــة القومية العليا لتحرير عربســتان بقيادة الزعيم 
محيي الدين آل ناصر، التي تلقت الدعم من مصر وسوريا 
والعــراق، إلا أن المخابــرات الإيرانية الســافاك بدعم من 
الموساد الإسرائيلي استطاعت أن تخترق الجبهة، وتعتقل 
قياداتها وتعدمهم رميا بالرصاص يوم 13 يونيو 1964 بمن 

فيهم آل ناصر.

بعد أن ســيطر حزب البعــث العراقي علــى الحكم في 
العراق عام 1968 بدأ يدعم نضال الأحواز، حيث تم إنشاء 
الجبهة الشعبية لتحرير الأحواز، وقد زلزلت هذه الجبهة 
الأرض تحت أرجل الســافاك وعملائه فــي الأحواز، لكن 
الضربة الموجعة التي تلقاها الثوار عند توقيع اتفاقية شط 
العرب في الجزائر عام 1975 بين صدام حسين ومحمد رضا 
بهلوي. أوقف صدام دعمه للأحوازيين مقابل وقف الشــاه 
دعمه لأكراد العــراق. وقد تفاءل عرب الأحواز بســقوط 
الشــاه وانتصــار الثورة الإســامية بقيــادة الخميني، 
فقاموا بإنشــاء جمعيــات عربية تثقيفية فــي كافة مراكز 
المــدن الأحوازية، لكن نظام الملالي توجس شــرا من هذه 
التجمعــات الثقافية، وقام بإغلاقهــا ومصادرة ممتلكاتها 
العديد مــن المجازر.  المــدن والقرى، وارتــكاب  واقتحام 
فلم يجد الســكان العرب إلا العودة إلى الكفاح، فأنشــأوا 
تنظيما جديدا يدعى »الحركة الجماهيرية العربية لتحرير 
الأحواز« خلال الحرب العراقية الإيرانية، مســتفيدين من 
الأوضاع المستجدة، حيث ابتدعوا أساليب منوعة وجديدة 
لمقارعة الأجهزة الأمنية الإيرانية في ســبيل الحفاظ على 

هويتهم الحضارية ووجودهم العربي. 
من بين أساليب النضال تشــكيل عدد كبير من الأحزاب 
والتنظيمات السياسية والثقافية والعسكرية، التي أخذت 
على عاتقها ســد الثغرات، ومتابعة طريق الكفاح الوطني 
الأحــوازي، لبلوغ الأهداف المرجوّة، حيث اتســمت فترة 
التســعينيات من القرن الماضي بنشــوء وتشكل عدد من 
التنظيمــات السياســية الأحوازية فــي الداخل والخارج 
تجاوز عددها ثلاثة عشر بين تنظيم وحركة سياسية. وفي 
هذه الفترة، وحسب تقرير لصحيفة »الغارديان« اللندنية، 
انتشرت ظاهرة تحول الشيعة العرب إلى الإسلام السني، 
وهي جريمة يعاقــب عليها القانون غير المكتوب في إيران، 
ما زاد من حدة الملاحقــة والاضطهاد، وارتكاب الانتهاكات 

البشعة بحق المواطنين العرب.
في إبريل 2005 تم تســريب وثيقة مــن مكتب الرئيس 
محمد خاتمي تنــص على »خطة لإعــادة الهيكلة العرقية 
فــي منطقة الأحــواز« ما خلق غضبا شــديدا بــن فئات 
الشــعب العربي في الأحواز، وفجّر انتفاضة عارمة عمّت 
كل مــدن وقرى الأحواز من شــماله إلــى جنوبه، في يوم 
15 إبريــل 2005 خرجــت الجماهير إلى الشــوارع معبرة 
عن رفضها واحتجاجها على سياســة التفريس المتبعة من 
قبل طهران. هــذه الانتفاضة  خلقت واقعا جديدا في حياة 

الشــعب العربي في الأحواز علــى كل الأصعدة، وفتحت 
آفاقا جديدة لطرح قضية الأحواز على المســتويين العربي 
والدولــي وحطمت التعتيــم الإعلامي.  اضطهــاد العرب 
والعمل على تشــتيتهم لم ينته لغاية اللحظة، فقد شهدت 
منطقــة الأحواز ســيولا عارمــة في نهايات شــهر مارس 
الماضي، وبدل أن تقوم الدولة بمساعدة الأهالي في حماية 
بيوتهم وأراضيهم، قامت بفتح عبارات الســدود الواقعة 
علــى ثلاثة أنهر لتغــرق الأراضي الزراعيــة بالمياه، ومن 
ثم إجبار الســكان على الرحيل. يقول أهالي الرفيع الذين 
منيــت قراهم وأراضيهم الزراعية بخســائر فادحة، جراء 
الســيول والإغراق المتعمد »كانت الميــاه تجرف كل ما في 
طريقها شجرا ومحاصيل زراعية وحتى منازل مشيدة على 
عجل، فيضطر سكانها لإخلاء منازلهم قبل أن تقع الكارثة:. 
كما فتحت الســلطات الايرانية بوابات من سد عباس بور 
الواقع في مســجد سليمان، بعدما فتحت بوابات ثلاثة من 
السدود في الأحواز: ســد مارون وسد الدز وسد الكرخة، 
بحجة ارتفاع نســبة المياه خلف تلك السدود، حسب بيان 
إيران الرسمي. وقد شهدت القرى الأحوازية اشتباكات بين 
اهالي تلك القرى وقوات الحــرس الثوري الايراني، الذي 
يحاول تحريف مجرى مياه السدود والفيضانات على تلك 
الأراضي الزراعية في القرى الأحوازية، ما أدى إلى سقوط 
خمس ضحايــا أحوازيين برصاص قــوات الأمن، وجرح 
العشــرات، وتشريد عشــرات الألوف من المنطقة، وهو ما 
تســعى إليه الســلطات الإيرانية. لقد وصلتني عشــرات 
الأشرطة المصورة لفتح عبارات السدود وتشريد السكان، 
والشيء المؤكد الذي يستخلصه المراقب، أن تلك العمليات 

متعمدة ولا بد من الحديث عنها بالتفصيل في مقال لاحق.
إن مشــكلة عرب الأحواز معقدة جدا، خاصة بعد غياب 
من كانوا يدعمونهــا، فلا العرب قادرون علــى الدعم ولا 
مصالحهم  تهديــد  خوف  المغامــرة  يــودون  الأوروبيون 
في إيــران والمنطقة، ولا إيران ترعوي عــن هذا التصرف 
الخطير، الذي قد يعجل في نهاية حكم الملالي في إيران. إن 
تدويل المســألة قد يكون المخرج الأبسط لتسليط الأضواء 
على معاناتهــم، ووضع هذا المعاناة تحــت مجهر المجتمع 
الدولــي، لعل شــيئا ما يحــدث وينقذ الملايين مــن أبناء 

العروبة في الأحواز.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

الديمقراطية الزائفة
 والهوى الاستبدادي: 

واقع النظام الدولي المعاصر

وحلفاؤهــا  واشــنطن  تلتــزم 
بالمبدأ الراســخ، الذي يســتند إلى أن 
تتطابق  ما  بقــدر  مقبولة  الديمقراطية 
فقــط مــع الأهــداف الاســتراتيجية 
»مروضة  كانت  إذا  أي  والاقتصاديــة، 
كما ينبغي«. والولايات المتحدة تخشى 
تعكس  حقيقية  ديمقراطيــة  أي  قيــام 
الرأي العام للشعوب في منطقة الربيع 

العربي، خاصة مع تداعي قوى هيمنتها على العالم. 
وهو ما يبرر حروب الجيل الرابــع، حيث أصبح الضغط 
الاقتصــادي والعقوبات المالية والتجاريــة، وتدمير الدول 
من الداخــل بمثابة الصيــغ الحديثة للاســتعمار والرغبة 
في الإخضاع. ويتجســد ذلك عمليا في الســنوات الأخيرة 
ضمن ديناميكيــة »القوة الناعمة« رديفــا »للقوة الصلبة«، 
وفي ســياقات الحرب الاقتصادية، التي اتخذت بُعدا يجعل 
من »اقتصاد البوارج الحربية« اســتراتيجية يمكن التقليل 
منها لصالــح خيار العقوبــات التجاريــة و«الخنق المالي« 
عبر صندوق النقد الدولــي والبنك الدولي ومنظمة التجارة 
العالميــة، على نحو يفضي إلى حصار الأنظمة وعزلها وخلق 
حالة وطنية صدامية غير متجانســة، يمكــن أن تؤدي إلى 

إسقاطها واستبدالها بأنظمة سلطوية وعميلة.  
وفي نظر الغــرب عموما، من الخطــر أن تتحرك المنطقة 
صوب اســتقلالية لها معنى، وأن تُعبر السياسات عن الرأي 
العام وتطلعات الشــعوب العربية. ويبــدو أن الأمر يتعلق 
بثورة تخديرية تدعونا إلى »الوسطية« مثلما ذهب إلى ذلك 
المفكر الكندي آلان دونو علــى نحو يعني »التفكير برخاوة« 
ورمي القناعات في القمامة. وهذا لتسيير النظام الاقتصادي 
الاجتماعي الســائد القائم على ليبرالية متوحشــة أوصلت 
إلــى انهيار لا محدود. وواقعية من هــذا النوع ضمن النظام 
الدولي المعاصر تجعــل الديمقراطية تعاني وضعا حرجا في 
جميع مجالات نُظم الحكــم الحديثة، ويؤكد أمثال جان آرت 
شــولت بأن وضع الأحكام وتطبيقها يجــري في عالم اليوم 
بشــكل رئيس من خلال التنافس بين فئة النخبة لا من خلال 
الديمقراطية التمثيلية والشــراكة السياسية، ولا يتضح في 
الوقت الحاضر ما إذا كان يمكــن أن تتحقق الديمقراطية في 
المستقبل العولمي على نحو استمرار وحشيته النيوليبرالية. 
وهومــا يفرض أهمية إعــادة النظر في شــأن الديمقراطية 
باعتبارها المهمة الأولى التي تواجه »النظرية السياســية«، 
على الرغــم من وجود تبريــرات ليبرالية تــرى أن النظام 
الطبيعي أفســده قادة الدول والسياســات التي عفا عليها 
الزمن. ومــن منطلق توجيهي، لم يعد لميزان القوى أي قيمة، 
وبالتالي يعتقد أنصار هذا المذهب أن الاتصال بين شــعوب 
العالم عبر الســوق التجارية المفتوحة والسفر والتبادل من 

شأنه تسهيل إيجاد شكل أكثر سلمية للعلاقات الدولية.
وهي مخدرات إدراكية، وأوهام تروج ضمن استراتيجية 
الإلهاء والســيطرة على الشــعوب، في واقع دولي يتحدث 
لغة مغايرة ويشرع انسحاب الدولة الوطنية بشكل متزايد، 
من المناحي الاقتصادية والاجتماعية، التي أمســت خاضعة 
لروابط عالمية وســوق مفتوحة، وفرت الهياكل المستقلة عند 
الحدود الوطنية، وأذابت ســيادة الدولة في قوى الســوق 
الذاتية وما تنهض به المنظمات غير الحكومية من نشــاطات 
سياسية وغير سياسية. ويُجيز الشغف الأمريكي بالتجارة 
الحرة خرقها الاتفاقيات التجارية ساعة تشاء، يُوازيه خرق 
الاتفاقيات السياسية والانســحاب منها. وليس ثمة مشكلة 
في اســتيلاء الشــركات الأجنبية الأمريكية في أغلبها على 
قطاعات الاتصــالات والتمويل والأدوية والمــواد الغذائية، 
وتصبح الأمور مختلفة حين تتعــارض الاتفاقيات التجارية 
والقانــون الدولي مع مشــروعات الطرف الــذي يعتقد أنه 
قوي. وما يحدث من عقوبات أمريكية تجارية على روســيا 
والصين وإيران، وما يتهدد كل دولة ترغب في شراء منظومة 
تسلح روســية، ينســجم مع رغبات واشــنطن في تطويع 
الأسواق أمام الشركات الاســتثمارية الأمريكية، واستعادة 
تفوقهــا الاقتصــادي والمالــي. ويبدو جليــا أن الحكومات 
الإمبريالية، لا تتعهد مصالــح بورجوازيتها الداخلية فقط، 
بل تتعهــد أيضا مصالــح رأس المــال الإمبريالــي المهيمن، 
ومصالح رؤوس الأموال الإمبرياليــة الأخرى، في ترابطها 
داخل عملية التدويل، وبذلك خسرت الدول قوتها بالتدريج 
لصالح منظمات دولية تخدم أجندات الدول الكبرى الراغبة 
في الهيمنة على الصعيــد العالمي. وبعبورها الحدود، عملت 
الاقتصادية  المختلفة،  الكونية  الاســتراتيجية  الاستشارات 
والسياســية والعســكرية والثقافيــة والاتصاليــة، التي 
يسميها عالم الاجتماع النرويجي يوهان غالتونغ »بنتاغون 
عابرة  للاحتــكارات  الُمخمســة  أو«النجمــة  الامبرياليــة« 
القومية« على تمزيق أوصال البنيان السياسي والاجتماعي 
للــدول القومية وتفتيت تماســكها.الآمال التي ســادت بعد 
الحربين المدمرتين بزوال الصراعات القومية نتيجة انتشــار 
الديمقراطيــة ودولــة الرفــاه الاجتماعــي، وانتصار حق 
تقرير المصيــر، وتحمس البعض إلى حــد اعتبار أن أدبيات 
الاســتقلال، ومن ثم العولمة عبرت عن جدل مفاده أننا نسير 
فــي اتجاه عالم أكثــر توحدا وتكافلا، يمكــن أن تُصبح فيه 
الخلافــات القومية و«دولة الأمة« أقــل هيمنة وأقل ضرورة 
قد ذهبت جميعها هباء منثورا، إذ طفا على الســطح مجددا 
الاختلاف الثقافي والتناحر الحضاري بين الغرب والشــرق 
الاســامي، بمجرد انتهــاء الحرب البــاردة. وكان محفوفا 
بالريبة الثقافيــة التي يبررها الخطاب العالمي الســائد في 
العصر الحديث، وانســحب الأمر على جميع المجالات، ضمن 

صراع حقيقي هدفه الهيمنة منفلتة العقال. 
وفي الأثناء لم يفعل دعاة العالمية والمجتمع الأممي شــيئا 
سوى أنهم استبدلوا بالأشــكال البالية للنظم الاستعمارية 
أشــكالا جديدة أكثر دهاء في الإخضاع والسيطرة، تكشف 
وفــق منطق الرأســمالية العالميــة أن العالــم الثالث الذي 
يحتوي الأغلبية الســكانية، على شــعوبه أن تعاني بحيث 
يبقى القلة في الغرب متمتعين بمستويات معيشتهم المتميزة، 
وإن كان الأمر يتم بالغلبة وافتكاك الثروات وترك أصحابها 
يهجرون أوطانهــم في قوارب الموت، ويتم تداول مآســيهم 
في مؤتمرات شــكلية وصالونات النفــاق الإمبريالي. ومن 
البــن أن الصدمات النفطيــة والركود الاقتصــادي اللذين 
شــهدهما العالم في ســبعينيات القرن العشرين قد أسهمت 
جميعها في دفع المسائل الاقتصادية إلى الواجهة. ومع موجة 
العولمة ورأســمالية السوق حاول الغرب فرض الديمقراطية 
الليبرالية العابرة للحدود الوطنية، وفق مخطط الســيطرة 
علــى المقــدرات القوميــة لصالح تجمــع قوي مــن الدول 
الأوروبيــة، وعلى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
وتعضدهم المؤسسات الدولية المتحكمة في دوائر رأس المال 
العالمي. وفي المحصلة النهائية لم يكن من شأن مبادئ الحرية 
الاقتصادية والتجارة الحرة واستراتيجيات الاندماج وفتح 
الأســواق، أن تحقق الســام الديمقراطي. والــدول بقيت 
ســجينة مصالحها الذاتية بشكل انتهازي فاقم الأطماع التي 
ســببت الفوضى وعممت الفقر. ولم تفلــح المنظمات الأممية 
والهيئات الدولية إلى الآن في تحقيق ما تشكلت لأجله وهو 

نشر الاستقرار وتوطين السلام بين الأمم.

*كاتب تونسي

سامي أبو دياك وموت أمنية فلسطينية

العربي الحائر بين الخليفة والولي الفقيه   

بدأنــا نراجــع تفاصيــل الالتماس 
الــذي قدمتــه الوحــدة القانونية في 
»هيئة شــؤون الأســرى والمحررين«، 
باسم الأسير ســامي أبو دياك؛ بعد أن »بشّرتنا« سكرتارية 
»محكمة العدل العليا« الإســرائيلية، صباح الاثنين الفائت، 
بقبول الطلب، وتقديم موعد الجلسة وتعيينها في الثاني من 
ديسمبر/كانون الأول المقبل، بدلا من موعدها الأصلي الذي 

كان مقررا في السادس من يناير/كانون الثاني المقبل.
قرأنا، مــرّة أخرى، تداعيات القضيــة، وتحققنا من دقة 
الوقائع التي أوردناها؛ وتمنّينا أن يصمد جســد الأسير أبو 
دياك أسبوعا إضافيًا، كيما نمضي إلى معركتنا مع طواحين 
الهواء الإسرائيلية؛ فعســانا ننجح، باسم الوجع، بإقناع 
هيئــة المحكمة بالإفراج عن أســير فلســطيني أكله المرض، 
ويعيش أيامه الأخيرة على أمل أن »ينعم« بالموت في حضن 

والدته وفي أرجاء بيته وتراب قريته.
ولد ســامي قبل ثمانيــة وثلاثين عامًا في قرية »ســيلة 
الظهــر«، ففتح عينيــه على صباح عبــوس، لا يعرف طعم 
اكتمال الفرح. نشأ في بلدة فلسطينية تجيد كسائر أخواتها، 
لغة الغبار؛ ومشى مثل أترابه، نحو ماض لصيق كظل لشبح 

غد رمادي كسيح. 
هو ابــن لجيل تربى، بفطرة الفوضى، على قيم شــوّهها 
الاحتــال، وعلى حالــة كل ما فيها »ســائل« وملتبس؛ فلا 
معنى للحــب ولا لصفائه إلا إذا واجــه نقيضه الدامي، ولا 
قيمة للحياة إلا إذا تحققت على عتبات الموت.. موتك أو موت 

نقيضك.
كان في الثانية والعشرين من عمره عندما قرر دفع حصته 
في الذود عن شــرف الوطن؛ فقتل ثلاثة مــن عرب  »باعوا 
روحهم وضاعوا«، حسبما جاء في لائحة اتهامه، وحُكم، في 
أعقاب ذلك، في محكمة الاحتلال العســكرية لثلاثة مؤبدات 

وأكثر.
كبر في الســجن، كما تكبر الأيائل في الأسر؛ عالمهم مدىً 
من مجــازات واخــزة، وأيّامهم مجرد انكســارات لأضواء 
خافتــة تبعثها بقايا أرواحهم الحزينة. كان ســامي يتغطى 
بنتف من فجر أبيض، ويتنفس تحتهــا كما يفعل دود القز، 

فيفيق كل يوم محلقًا على شيفرة ضوء ساحر وبعيد.

لم يواجه سامي الأسير عبء السؤال وحيرة الشك، ولم 
تشــغله هواجس العدل الآدمي ولا غضب السماء؛ فالتفكير 
الرويّ، وانت في حلق اليأس، ترفٌ لا يجيده إلا الفلاســفة 
والشياطين، لاسيّما إذا كنت مثله، تعيش على أهداب ثورة 

تقاوم النعاس والخبل.  
بدأت صحته تتراجع بشــكل ملحوظ عــام 2015؛ وبعد 
عدة فحوصات وجد الأطباء انسدادًا في أمعائه فأخضعوه 
لعملية، أوهمتهم بأن حالته في تحســن؛ لكنهم اكتشــفوا 
بعــد الانتهاء من الاجراءات المخبرية انه مصاب بســرطان 
الأمعاء، وأن القدر قد قرر، هذه المرّة، أن يتدخل وكأن قضاء 

الاحتلال كان مجرد طعنة في الهواء.
بعد إعلامنا بســوء وضعه الصحي قمنا، طاقم المحامين، 
بتقديم طلب للإفراج المبكر عنه لأســباب مرضية وخسرنا، 
كما كنا نتوقع، الجولة الأولــى فعاودنا المطالبة بعد عامين. 
تقارير أعدّها الاطباء  المتخصصة بمجموعة  اللجنة  وزودنا 
الذيــن كانــوا يعالجونه في المستشــفيات الإســرائيلية، 

وكذلك بعض الاخصائيين الخارجيين الذين توجهنا إليهم، 
ففحصوه وقــرروا أن وضعه قد وصل إلــى مرحلة حرجة، 
وأن مرض السرطان قد انتشــر في عدة أعضاء داخلية من 

جسده. استمعت اللجنة لادعاءات المحامين وقرأت التقارير 
الطبية التي قدمت أمامها؛ لكنهــا، رغم قناعتها بأنه مصاب 
بالســرطان، وبأن احتمــالات علاجه وشــفائه معدومة، 
رفضت الإفراج عنه بتبنّيهــا ذرائع نصّتها أياديهم المجبولة 

من جبص وطين.
وهن جسد سامي بشكل ملحوظ حتى بدا لنا في الزيارات 
الأخيرة كالظل؛ فقررنا تقديم طلب إفراج جديد، إلا ان لجنة 
الإفراجات رفضت التعاطي معه بالمطلق، بمقتضى تعليمات 
قانون »مكافحة الإرهاب« الذي كانت الكنيســت قد صادقت 
عليــه  عــام 2018 وحظر بموجبــه على لجنــة الإفراجات 
التعاطي مع طلبات إفراج عن الأســرى المحكومين بالسجن 

المؤبد، على خلفية ضلوعهم في عمليات قتل »إرهابية«.
حاولنا التوجه مرة أخــرى لتلك اللجنة بادعاء أن ليس 
للقانون أثر رجعيّ، فقضية الأســير ســامي كانت منظورة 
أمامهم قبل صــدور ذلك القانــون، إلا ان أعضاءها رفضوا 
حتى مجرد اســتلام الطلب. لم يتبــقّ أمامنا إلا تقديم طلب 
عفو من قائــد جيش الاحتلال؛ فأمنية الأســير، الذي باتت 

أيامه معدودة، هي أن يموت في حضن والدته وبين أهله.
قدمنا الطلب وانتظرنا أكثر من شــهر؛ إلا أننا لم نتلقّ أي 
رد أو إشــعار عليه، فاضطررنا إلى تقــديم التماس لمحكمة 
»العــدل« العليا الاســرائيلية. قدمنا الالتماس في أوســط 
أكتوبر/تشــرين الأول المنصــرم، وعلمنا بان ســكرتارية 
المحكمة عينت موعدا للجلســة يوم السادس من يناير 2020 
المقبل. شــعرنا بمهانة وبخيبة أمل؛ فإرجاء موعد الجلسة 
لأكثر من شهرين، فيه رسالة واضحة للملأ، مفادها: وما ضر 
أن يموت الفلسطيني وتموت معه الأماني، ولماذا لا تبكي أمه 

وهي تدفن في حضنها غصة!
 لم نــرضَ بقرارهــم، فطالبنــا بتقديم موعد الجلســة 
محذرين من أن جميع الشــواهد تؤكد أن الملتمس، ســامي 
أبو دياك، يعاني من وضع صحي حــرج؛ وأنه، في الواقع، 
يترنح على شرفة العمر، ويســتعدّ لرحلته المقبلة إلى قلب 
العدم. فرحنا عندما اســتلمنا قرار تقديم الجلسة وخشينا، 

في الوقت نفسه، لعنة القدر.
قضيت ليلتــي وأنا أتمرن على أوقع وأبلغ المرافعات التي 
عليّ أن ألقيها، بعد عدة أيام، على مســامع القضاة الثلاثة. 

حرت في غابــة من النصــوص والخيــارات وجرّبت أمام 
مرآتي خطبة المحارب: »لم آتيكم لأنني مؤمن بعدلكم«، قلت، 
»فلطالما كنتــم الذراع الطولى التي حملــت بطش الاحتلال 
وأذلّت به شــعب المقهورين، وأوقعته علــى أفئدة الأمهات 
وعلى مهج اليتامى الفلسطينيين. أنا هنا لأصرخ في آذانكم 
عســاني أســتحضر طائر البرق مــن ركام التاريخ ليأتي 
ويرقص أمامكم رقصة الموت، فتروا، ســاعتها، كيف يذوي 
الحنين هناك في الغرف الباردة، وتزهر شــقائقَ حمراء في 
قلوب أجيال لم تولد بعد، وينتشــر عطره آمالا »ســامية« 
علــى هضاب جنــن. احكموا كما شــئتم، فــالارض عارية 
والسماء حبلى والبقية أبدية عند من يحمي الندى من عبث 

السيافين«.
كانت خطبة نارية قاسية، لجأتُ بعدها إلى حيلة المراوغ 
فأضفت: »جئتكم باســم الأمّهات الباكيات اللائي لا يرجون 
من الحياة ســوى ضمة أخيرة لارواح أبنائهــم الذابلة.  لا 
، في غابر  تحدثوني عن قوانينكم الجائــرة ولا عن من نصَّ
الأزمان، إن العين بالعين وإنّ الســن بالسن؛ ولا تأخذوني 
إلى بســتان آدم وجنته العاثرة، ولا إلى حكمة الدم في لحم 
قايين، فكل ما أريده منكم هو أن تدعوا ســاميًا يموت بعيدًا 

عن عيونكم الضاحكة«.
لم أشــعر متى أغمضت عينيّ ولا متــى نمت على الكنبة. 
أفقت في ســاعة مبكرة مــن صباح ثلاثاء ســوداء قاهرة، 
فســمعت أن ســامي قد ســلم الروح ورحل. تملكني حزن 
شديد؛ وتذكرت مسيرة الهزائم الطويلة التي ما فتئتُ أخطو 
على دروبها منذ أربعة عقود، ولم ألــق عليها إلا قصاصات 

ورق صفراء وعليها اسماء ناس وماس.
 لم أجد ما ســأقول للقضاة الذين كانوا ســينتظرونني 
على شوك، سوى وصية شاب أســمر كان قد وُلد في حقول 
البارود، وعــاش وهو يتقلى في قهر ومــن غضب؛ فصرخ، 
قبل الرحيــل، وقال: »لا تدعوا الشــماتة، يا اخوتي، تذيب 
صدروكم؛ فالظلم أعمــى والأمل باقٍ كنطفة ســتكبر حتمًا 
هناك عند حفاف الغيب، حيث ســأكون شــبحًا يقضّ ليل 
الظالمين، ونجمة تضيء لأمي ليل دموعها، وتمسح العتم عن 

روابي خلاني«.     
    *كاتب فلسطيني

هل ســينتهي العداء، أو لنقل التوتر، 
بين إيــران وجيرانها العرب، لو تحولت 
الســني؟ الإجابة  المذهــب  إلى  إيــران 
تحتاج إلى كثير مــن التفكير، قبل أن تصل إلى مآلها الطبيعي 
بالنفي القاطع، فالافتراق المذهبي ليس هو الســبب الأساسي 
المحرك للصــراع، وربما هو فــي الأغلب نتيجــة لصراع آخر 
يمتد حتى قبل ظهور الإســام، وانضواء العرب والشــعوب 

الفارسية كمكونات كبرى في الكتلة المسلمة في العالم.
في الحرب العراقيــة ـ الإيرانية كان الشــيعة العراقيون 
يقاتلون إيران بالحماس والتوثب اللذين يحملهما أشقاؤهم 
من السنة والمســيحيين في العراق، ويأتي إحراق القنصلية 
الإيرانيــة في النجف ليثيــر كثيراً من التشــكك في الحديث 
عن المذهــب بوصفه محركاً للصراع، فالنجف مدينة شــيعية 
عريقــة وتاريخية، وبحكم واقع المدينــة التاريخي ومكانتها 

الدينية، فالمسألة الإيمانية متجذرة لدى أهل النجف، بوصفها 
أحد مكونات الهوية الخاصة بأهلهــا، بينما لا يتجذر الدين، 
وبالتالي المذهب لــدى كثير من الإيرانيين الذين يعيشــون، 
ربما حالة من الحنين إلى المسحة العلمانية، التي كانت تصبغ 

النظام الإيراني قبل الثورة الإسلامية.
ومع ذلك، يبقى المطلوب تقديم تفســير لمسألة التحالف مع 
إيران من قبل الطوائف الشــيعية في العراق ولبنان واليمن، 
وما هو أصيل في هــذه الحالة من التعاطــف، وما هو طارئ 
عليها، ويبقــى أيضاً البحث في الوجه الآخــر لحالة لا تتخذ 
الصخب أو النزعة الصدامية نفســها، التــي اتخذتها العلاقة 
بين الشــيعة العرب وإيران، وهي العلاقــة من التعاطف بين 
الحركات الإســامية وتركيا فــي الجهة المقابلــة. لتوضيح 
الصــورة يوجد في الكثير من البلدان العربية، وفي أوســاط 
القوى الإسلامية مثل الإخوان المسلمين، حالة من التعاطف مع 
تركيا، خاصة الرئيس أردوغان الذي تنظر له هذه المجموعات 
بوصفه امتداداً للخلافة العثمانية، وتعلن التيارات الإسلامية 
وبنبرة عالية تطلعها لنموذجه، ليكــون مدخلًا للتطبيق في 
الــدول العربيــة، إلا أن الصراع الذي يتخــذ منحى المواجهة 
الميدانية بالوكالة مع إيران، يبقى صراعاً ثقافياً وسياسياً مع 

تركيا.
لا يحتــاج الأمر إلى كثير مــن الفطنة لإدراك أن المشــكلة 
الأساســية تكمن لدى العرب، وليس لدى أي طرف خارجي، 
وأن ما تمارســه إيران وتركيــا ضمن القواعد السياســية، 
يعتبر من طبيعة الأشياء، فالطبيعة كما يقولون تكره الفراغ، 
وعدم وجود مشــروع عربي على المستوى الوطني، سيخلق 
حالة من الهشاشــة تســتجيب لأي مشــروع، حتــى لو كان 
مشــروعاً مقبلا من العدو التاريخي والجذري )إســرائيل(، 
بطبيعة الحال لا يمكن تعميم ذلك علــى الجميع، ولكن غياب 
المشــروع الوطني يعتبر أمراً كارثياً في المنطقة العربية التي 
تتوســط العالم وتقف على العديد من الطرق التجارية المهمة 

والحيوية، ولندرك ذلــك، وبالعودة إلى لحظة ســاخنة في 
العلاقات العربية ـ الإيرانية، سنجد أن مشروع صدام حسين 
كان يلتهــم داخله جميع التناقضات بين الشــيعة والســنة، 
ويجنــب المواطن العراقي الشــيعي أي تناقض مذهبي، وهو 
يقف علــى الجبهة لقتال الإيرانيين الأقرب مذهبياً، وقبل ذلك، 
كان المشــروع الناصري الذي استطاع أن يختلق هوية قومية 

طاغية ومسيطرة وطموحة.
تظهر فكــرة غيــاب المشــروع النهضوي، الــذي يتطلب 
مشروعاً إصلاحياً واسعاً، لتقدم جزءاً من الحالة التي سمحت 
بالتمــدد الإيراني، من خلال الافتــراق المذهبي، والمفاجأة أن 
المتحمسين للمشــروع الإيراني، وبعد دخول )اسرائيل( على 
خط التسخين المبرمج ضد إيران، لم يعودوا فقط من الشيعة، 
فجــزء كبير مــن القوميين العــرب يعتبرون إيــران )أهون 
الشرين( بعد المأزق الســوري، في مفارقة تستحق كثيراً من 

التأمل، وتستدعي الكثير من القلق، وحتى الخوف.
بإضافة تركيــا إلى مــدارات التأثير، وخلــق جيوب من 
التعاطف غير المشــروط معها في أوســاط فئات متعددة في 
الشــعوب العربية، تظهر حالة أخــرى تتعلق بانعدام مفهوم 
المواطنة تقريباً، وفي استغلاق السلطة والنفوذ والثروة أمام 
الأغلبية، وبقائها لدى حفنة مــن المنتفعين، الأمر الذي يخلق 
حالة من الغضب المكبوت بين الفئات الفقيرة، التي تعتقد بأن 
مشــروع الدولة في العالم العربي لم يقدم شيئاً، وتنظر إلى 
السماء من أجل تقديم الحلول لهذه الحالة من الظلم والجور، 
وبغــض النظر عمن ســيقف في الســماء لينقل رســائلهم، 
والمذهب المقرب إلى حراس الســماء، فــإن هذه الجموع التي 
تشــعر بالمظلومية، تكاد تبدو مســتعدة للاســتلقاء في أي 
مشــروع يمكن أن يحقق الإنصاف، خاصة إذا كان المشــروع 
يحمل دعاوى العدالــة الاجتماعية مثل المشــروعين التركي 
والإيرانــي، فالمواطن العربــي الذي رأى نقــات اقتصادية 
كبيرة في تركيا مثلًا، وتتقاطر له الأخبار، التي تزف منجزات 

تتعلق بالعدالة والوفرة لدى الأتراك، الذين رزحوا طويلًا في 
الفاقة والفقر،  ستتخلق لديه الرغبة في الحصول على وظيفة 
ومنزل وأسرة باستنســاخ النموذج التركي، أو استيراده أو 
حتى الاندماج فيه، طالما أن مشــروع الدولة لديه يقف عاجزاً 
أمام تحقيق هذه الحقوق البســيطة. قد لا يقــدم الإيرانيون 
نموذجاً للرخاء، ولكنهم ينفخون في بوق الكرامة والتحدي، 
والفقراء إذا توفــرت لديهم هذه الدوافــع الوطنية يمكن أن 
يتغاضوا أيضاً عن حالة الفاقة، لأنهم ســيدخلون في صراع 
لإثبات الــذات والوجود، وينظر المواطــن العربي في المقابل 
إلى نفســه، مجرداً من الحقوق الاقتصادية البسيطة بجانب 
الحقوق النفســية مثل الكرامة والمســاواة حتى لو كانت في 

الفقر.
لا يتوقــف المتابع العربي عند مختلــف الحقائق في إيران 
وتركيا، والمشــكلات التي تتفاعل فــي البلدين، ولكنه يبحث 
عما ينقصه في كل نموذج، والمشــكلة ليست في رغبة البلدين 
في التمدد والتأثير، لأن ذلك مــا فعله العرب على امتداد أكثر 
من جولــة تاريخية، والمشــكلة هي حالة الضعــف الهيكلي 
والاستســام لمختلف مظاهر الفســاد والفشــل في مشروع 
الدولة العربية. من الصعــب التعويل على تأثير حادثة حرق 
القنصليــة الايرانية ضمن الحراك العراقي الأشــمل،  ويبقى 
الأثــر الرمزي الــذي يظهر رغبــة عراقية فــي الانعتاق من 
السيطرة الإيرانية على مجريات الحياة السياسية في بلدهم، 
أو وضعهــا في إطار الاحتجــاج العام لتحســن العراق من 
الداخل، وإعادته كدولة ريادية وصاحبة مشــروع ومنافسة 
في المنطقة ككل، وهو التحدي الــذي يجب أن تطلع له الدول 
العربية بشكل عام، قبل مناقشة التفاصيل، سواء المذهبية أو 
التكتيكية أو السياســية، فكلها تعبير عن حالة ضعف وخواء 

عربي مقيم في ذهنية السلطة العربية. 

*كاتب أردني

الظلم أعمى والأمل 
باقٍ كنطفة ستكبر حتمًا 
هناك عند حفاف الغيب، 
حيث سأكون شبحًا يقضّ 

ليل الظالمين

غياب المشروع الوطني أمر 
كارثي في المنطقة العربية 
التي تتوسط العالم وتقف 

على العديد من الطرق 
التجارية المهمة والحيوية
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العراق: مجزرة الناصرية مقابل حرق القنصلية؟
■ مثّــل حــرق المتظاهرين العراقيين ليلــة الأربعاء 
الماضــي لقنصلية إيــران فــي مدينة النجف مشــهدا 
رمزيّــا كبيرا لمــا حمله من رســائل سياســية عديدة، 
برفعــه المعنى السياســي للاحتجاجات مــن طابعها 
المتعلــق برفض النهب المنظم للثروات العراقية على يد 
النخبــة الحاكمة إلى ربط هذا الفســاد المعمم بالنفوذ 

الخطير لطهران في البلاد والمنطقة.
يمثّل النفوذ الأجنبيّ الذي يحتكر القرار السياسي 
للســلطات العراقيــة بكافــة مكوناتها إعــاء لمصالح 
إيران الخاصة على مصالح البلد الذي تســيطر عليه، 
يقوم على تخديمه نظام هرميّ للفســاد يبدأ من أعلى 
المناصــب الســلطوية وينتهــي بعناصر الميليشــيات 
العســكريّة التي تتلقى أوامرها مباشــرة من الجنرال 

قاســم ســليماني رغم أن مرتباتها تخرج من الخزانة 
العراقية.

يشــكّل حرق القنصلية أيضاً تدميرا رمزيّا لليافطة 
الكبرى التي تمارس فيها إيــران هيمنتها على المنطقة 
باعتبارهــا راعيــة المذهــب الشــيعي، وبالتالي فحين 
تجيء الضربة من الشــيعة العراقيين أنفســهم، وفي 
مدينــة النجــف المقدســة التــي هــي موطن مــزارات 
ومقامات شــيعية مهمة فإنها تقــوم بتفكيك المخزون 

الأيديولوجي لإيران والأحزاب المناصرة لها.
إثر ذلك وصف العميد إيرج مسجدي، سفير إيران 
في العراق، المتظاهرين العراقيين بالمندســن وعملاء 
الخــارج، فيمــا انتقــد مراســل التلفزيــون الإيرانــي 
الســلطات لأنها »كانت تشــاهد ما يحــدث ولا تفعل 

شيئا«.
والحقيقــة أن الســلطات العراقية »فعلت شــيئا«، 
حيث نظــم رئيس الحكومة عادل عبــد المهدي »خلايا 
أزمة«، وكلّف الفريق الركن جميل الشمري، الذي كان 
قائدا لعمليات البصرة خلال المعالجة الدموية لها عام 
2018، على رأس إحداها إلى الناصرية )مســقط رأس 
عبد المهدي( في يوم الأربعاء نفسه حيث قامت قواته 
باســتخدام الرصاص الحيّ ضد المتظاهرين مما أدى 

إلى سقوط 32 قتيلا وأكثر من 230 جريحا.
إضافــة إلــى المجزرة التــي حصلت فــي الناصرية 
جــرت أخرى أصغــر في النجــف، فيما كانــت وزارة 
الخارجيــة العراقيــة تتهم »غربــاء« بالمســؤولية عن 
الحادثــة وتعتبرهــا »دليــا واضحا لمــا يحمل هؤلاء 

من أجندات بعيــدة عن المطالب الوطنيــة«، والحقيقة 
أن الواقعــة لا يمكن فهمهــا من دون ربطها بالمســألة 
الوطنيــة المشــتعلة فــي العــراق، فمــن الواضــح أن 
القنصلية الإيرانية ما عادت تمثل بالنســبة للعراقيين 
»بعثــة دبلوماســية علــى أرض العراق« كما أشــارت 
العراقيــون  يعتبرهــا  لدولــة  رمــزا  بــل  الخارجيــة، 
مســيطرة على بلادهم ومتحكمة في شــؤونه الكبرى 

والصغرى.
من حق الســلطات العراقية أن تدافــع عن البعثات 
الدبلوماسية بالتأكيد، لكنها، لو كانت سلطات وطنيّة 
حقا، لما أرســلت المختصين بارتــكاب المجازر للانتقام 
منهم، ولما قبلت توصيف السفير الإيراني لهم بعملاء 

الخارج، وهو قول مليء بالمفارقات البائسة.

الاستيطان الإسرائيلي: هوس التاجر وهستيريا المستعمر

العراق: الاحتجاجات واستراتيجيات الثورة المضادة

■ في أيلول )ســبتمبر( 2018 لم يكن الإسرائيلي أرييه 
كنغ، الناشط الاستيطاني الشــهير ومدير »صندوق أرض 
إســرائيل«، يدرك أنّ ســنة واحدة فقط سوف تنقضي قبل 
أن يبصم وزيــر الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو على 
»فلســفة« الاســتيطان التي يعتمدها، في الضفة الغربية 
عموماً، وفي القدس المحتلة بصفــة خاصة. الأحرى القول 
إنه لم يكن، أصلًا، بحاجــة إلى تصريحات أو حتى قرارات 
كبرى نوعيــة من البيت الأبيض )على غرار نقل الســفارة 
الأمريكية إلى القدس، أو إقرار الســيادة الإسرائيلية على 
الجولان المحتل، أو شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية(، 
كي يبشّر المستوطنين بقرب توسيع المستوطنة الإسرائيلية 
نوف تســيون، لتصبح الأكبر شــمال القدس المحتلة وفي 

جوار جبل المكبّر.
وبالأمــس نقلــت صحيفة »هآرتــز« بعــض تفاصيل 
التوســيع، حيث كانت المســتوطنة الأمّ قد أُنشــئت مطلع 
القرن الجديــد، وانتقلت إليها 96 عائلة إســرائيلية تقطن 
مجمّعين ســكنيين؛ وذلك بعد معركة »قضائية« حول شراء 
الأرض، انتهت )بالطبع، وكما في تســعة أعشار الحالات( 
إلى انتصار اثنين من رجال الأعمال مســاندي الاستيطان: 
الإســرائيلي رامي ليفي، والأســترالي كيفن بيرمايســتر 
)وهذا الأخير أحد مؤسســي شــركة اتصالات »ســكايب« 
الشهيرة(. وأوضح كنغ أنّ التوسع الراهن هو مرحلة أولى، 
سوف تعقبها مرحلة ثانية تتضمن 300 وحدة إسكان؛ الأمر 
الذي يعني أنّ الجوار الفلسطيني، الذي يحيط بمستوطنة 
نوف تسيون من أربع جهاتها، سوف يشهد مستقبلًا جولات 

جديدة من القضم والهدم والتضييق.
وللمرء أن يستعيد، هنا، ومن باب ربط الماضي بالحاضر 
والمستقبل، أنّ وزير الدفاع الإســرائيلي الأسبق يتسحاق 
مردخاي كان قد اســتقبل الذكرى الخمسين لإنشاء الكيان 
الصهيوني بوضع حجر الأســاس لمشــروع إسكاني جديد 
تضمّن توسيع مســتوطنة بيت ـ إيل شــمال القدس، على 
مرمى حجر مــن رام الله. وقال الوزيــر )الذي كان يحظى 
بصفة »المعتدل« في الإدارة الأمريكيــة، للتذكير المفيد!( إنّ 
»أبناء بيــت ـ إيل لهم الحقّ في تشــييد البيوت هنا، تماماً 

مثل حقّ أبناء نيويورك وباريس وتل أبيب«. ولأنّ التدشين 
جاء بمناســبة مقتل اثنين مــن المســتوطنين، إضافة إلى 
الذكرى الخمسينية إياها، قال مردخاي: »ليعلم القتلة ومَنْ 
أرســلوهم أننا ســوف لن نكتفي بمطاردتهم وعقابهم، بل 
ســوف نواجههم أيضاً بمزيد من البناء«. وبالفعل، لم تكفّ 
مشــاريع التوسيع الاســتيطاني عن دقّ مسمار خلف آخر 
في نعش ما تبقى من أكذوبة »عملية الســام« الإسرائيلية 
ـ الفلســطينية، فحســب؛ بل باتت إحدى صنوف الحرب 
اليومية التي يشــنها الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني في 

مناطق الضفة الغربية كافة.
حكاية أخرى، مــن الذكرى الخمســينية ذاتها، أماطت 
اللثام عنها »هآرتز« أيضــاً، ضمن حوار أجرته مع الجنرال 
المتقاعد عوزي ناركيس )قائد الوحدات الإســرائيلية التي 
استولت على القدس ســنة 1967(، ونشرته بعد أن تحقق 
شــرط الجنرال في تأجيل النشــر إلى ما بعــد وفاة جميع 
الأشــخاص الذين تطالهــم الوقائع )وكان هو نفســه قد 
توفي ســاعتئذ(. تقول الحكاية إنه بعد ساعات معدودات 
من اســتيلاء القوات الإســرائيلية على القدس القديمة في 
حزيران )يونيو( عام 1967، حــثّ كبير حاخامات الجيش 
الإسرائيلي آنذاك، شلومو غورين، على تدمير قبّة الصخرة 
وتقويض المســجد الأقصــى. ولقد دار الجــدل التالي بين 
الحاخام وناركيس، وفق رواية الأخير، في ســاحة المسجد 

الأقصى:
ـ الحاخــام: الآن هو الوقت المناســب لوضع 100 كغ من 
الموادّ الناســفة، وتدمير مســجد عمر، وتخليصنا منه مرّة 

وإلى الأبد.
ـ الجنرال: كفى أيها الحاخام!

ـ الحاخام: ولكن يا عوزي اســمك سوف يدخل التاريخ 
من أوسع أبوابه!

ـ الجنرال: اســمي دخل لتوّه في كتب التاريخ الخاصة 
بأورشليم.

ـ الحاخام: أنت لا تدرك المغــزى الهائل لهذا الفعل. هذه 
فرصــة يتوجب اغتنامهــا الآن بالذات. غداً ســوف تفوت 

الفرصة نهائياً.

ـ الجنرال: إذا لم تكفّ عن هذا الكلام فســوف أصدر أمراً 
باعتقالك.

وتقــول بقية الحكاية إنّ هذا الحوار تناهى إلى أســماع 
الجنرال موشيه ديان، وزير الدفاع آنذاك، وأنه لم يتخذ أيّ 
إجراء رادع بحقّ الحاخام، بل بالعكس: ســمح له أن يلقي 
خطبة لاهبة أمام عدد كبير من الضباط، قال فيها بالحرف: 
»إنها لمأساة أن تكون إســرائيل قد تلكأت في تدمير مسجد 

عمر«.
معــروف، من جانب آخــر، أنّ مفهوم الاســتيطان عند 
الناشــط الإسكاني الاســتملاكي يختلف عن  الإسرائيلي 
هوس عالم الآثار الإســرائيلي ببسط نفوذ دولة الاحتلال 
على ما أمكــن من مســاحات جديدة فــي »أرض الميعاد«؛ 
خاصة حــن تنقلب الحفريــات إلى ديانــة ودين، وليس 
مجرد تنقيب في التاريخ الغابر لإضاءة أو استكمال حلقات 
غامضة في الســجلّ والحوليات. وفــي كتابه »نبيّ من بين 
ظهرانينا«، والذي يروي سيرة إيغال يادين المحارب وعالم 
الآثار و»صانع أســطورة إســرائيل الحديثة« كمــا يُلقّب، 
يشــير نيل ســيبرمان إلى إن التنقيب عن الآثار اليهودية 
في أرض فلسطين كان بمثابة »ترخيص شعري للاستيطان 
الإســرائيلي المعاصــر«؛ بحيث باتت الرُقيمــات والألواح 
المكتشــفة أشــبه بترانيم/ عقود ملكية، لعقــارات الماضي 
والحاضر والمستقبل، مقدســة منزّلة مكتوبة بمداد الآلهة. 
وكيف تُنســى واقعة الخبل التي جعلت المدير العام للآثار 
والمتاحف في دولــة الاحتلال يقطع ذلك الشــوط القصير 
الأخير بين الحلــم الأقصى والهســتيريا المرَضية، فيقترح 
إعادة تحقيب التاريخ الإنســاني علــى النحو )اليهودي( 
التالي: منذ الآن سوف نطلق على عصر الحديد اسم »عصر 
بني إسرائيل«، وعلى الهيلليني اسم »العصر الحشموني«، 
وعلى الروماني اسم »عصر المشناه«، وعلى البيزنطي اسم 

»العصر التلمودي...
ومــن الرئيــس الأمريكي جــورج بــوش الأب، ثمّ بيل 
كلنتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما ودونالد ترامب، 
لكي نضع جانباً ريشــارد نكســون وجيمي كارتر ورونالد 
ريغان؛ ومن واشــنطن إلى كامب دافيد، ومدريد، وأوسلو، 

وواي بلانتيشن، وشرم الشيخ، 
ظــلّ  وأنابوليــس...  وطابــا، 
القمــر )حســب مجــاز الرئيس 
ياســر  الراحــل  الفلســطيني 

عرفات(، أســهل منالًا من زحزحة دولة الاحتلال قيد أنملة 
في مسألة الاســتيطان، ومفهوم المستوطنة، وحقّ العودة، 
وتحديد جغرافية مدينة القدس بوصفها »عاصمة إسرائيل 
الأبديــة والموحدة... وفــي كلّ مرّة كانــت عبقرية ما، على 
الجانب الفلســطيني الرســمي، تتفتق عــن ذهن مفاوض 
أريب هنا، أو قيادي لوذعي هناك، لتبرير الخطوة الأحدث 
فــي درب انحناء الســلطة؛ وعودتها صاغــرة إلى طاولة 
مفاوضات لا تســتأنف إلا ترخيص المزيد من الاســتيطان! 
ويحدث، أو قد حدث دائماً فــي الواقع، أنّ يتطلب الإخراج 
توفيــر تغطية أمريكيــة ـ عربية، وأحيانــاً دولية محفلية 
يختلــط فيها الحابــل بالنابل )كما في مؤتمــر أنابوليس، 
خريف 2007، حين ارتأى بشــار الأسد أنّ فضيلة »الممانعة« 
لا تمنع هرولة نظامه إلى ذلك المؤتمر، والمشاركة في أشغال 

الهفت والتهافت(.
يبقى أنّ الوجدان اليهودي في أطوار ما بعد الصهيونية، 
لكي نســتخدم المصطلــح الرائج إســرائيلياً، بمســاوئه 
الدلالية ومحاســنه السياســية؛ يتحاور اليــوم مع ذاته 
لإعادة الدولة الصهيونية إلى مــا قبل الصهيونية، أي إلى 
حلم واحد طويل مســتديم لا يصحو منــه اليهودي إلا لكي 
يعاقــب العالم الخارجي غير اليهــودي، عالم الـ »غوييم« 
بعبارة فقهية أدقّ، على الآثام المقترفَة بحقّ الحلم. وإذا كان 
مطلوباً من العالم أن يسهر على أمن الإسرائيلي وهو يغرق 
في الحلم المســتديم ذاك، فإنّ المطلوب في المقام الثاني هو 
وقوف العالم مكتوف الأيدي تمامــاً أمام انقلاب الحلم إلى 
كابوس كولونيالي اســتيطاني عند الشعب صاحب الحقّ 
الأصلي في أرض الحلم، وانقلاب الـ »غيتو« إلى »كيبوتز«، 
والحالم/ الضحية إلى حالــم/ جلاد... من طراز أرييه كنغ، 

ساكن مستعمرة نوف تسيون!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مــع بداية الموجــة الثانية مــن الاحتجاجات التي 
اجتاحت العراق يوم 25 تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، 
قلنــا إن هنــاك جملة معطيــات ســتحدد مصيرها: من 
بينها أعــداد المحتجــن، وطبيعة الانتشــار الجغرافي 
لحركة الاحتجاج، وأخيرا امتدادهــا  الزمني، وإمكانية 
وصولها إلى حركة عصيان مدني. ومع نهاية أســبوعها 
الأول  تحولت حركــة الاحتجاج من فئوية إلى ثورة بكل 
مــا تحمله الكلمة من معنى، حــن التحقت  فئات المجتمع 
المختلفة اليها، وهي وإن بقيت محصورة في مناطق بغداد 
والجغرافيا الشــيعية بشكل عام، لأســباب موضوعية 
عديــدة، إلا أنها اســتطاعت، من خلال طبيعــة مطالبها 
الجوهرية، التي  تطــورت تصاعديا، أن تحظى بتعاطف 

ودعم عابر للهويات الفرعية بشكل غير مسبوق.
وبعد مرور أســبوعين على الاحتجاحــات، وتصاعد 
زخمها، وانتشــارها جغرافيــا، لا يزال كارتــل الدولة/ 
الســلطة متشــبثا بمواقعه، وصفقاته، وزبائنيته، وهو 
غير مســتعد كما قلنا مرارا  لتقديم تنازلات،  بل ثمة قرار 
قد اتخــذ بعدم تنفيــذ أي من المطالــب الجوهرية  التي 
تهدد هذه المنظومــة صراحة، وتطالب بتغيير حقيقي في 
بنية النظام السياســي القائم؛  وذلك من خلال  التجاهل 
والعمل علــى احتوائها، وحصرها فــي مناطق محددة، 
وتحويلها إلى كرنفالات للفرجــة، على أمل أن تتحلل مع 
الوقت. وقد تأكد للجميع بعد كل ممارسات العنف الكبير 
الذي جوبــه به المحتجــون، أن هذه الســلطة / الدولة 
مستعدة للذهاب إلى خيار المواجهة، ولن تلتفت لفاتورة 

الدم التي ستنتج عن هذه الممارسات.
 بموازاة ذلك، كانت هناك محاولات منهجية، ومنظمة، 
تقوم بها أطراف عديدة في كارتل الدولة/ الســلطة هذا، 
اتهامات  واتهامهم  المحتجين،  لشيطنة  منه،  والمستفيدين 
شــتى، بما فيها التمويــل الخارجي! والتعكــز على أية 
صورة او فيديو أو شــعار أو إشــاعة أو ممارسة فردية 
لترســيخ هذه الشــيطنة، فضلا عن محاولة التمييز بين 

»متظاهرين ســلميين«، و»مخربين مندســن«،  لشرعنة 
عمليات الإعدام الميدانيــة التي تقوم بها القوات الأمنية، 
ومن معها من قــوات مجهولة تعمل بمعيتها أو بحمايتها، 
وتبريــر ذلك  باســتخدام عبارة »الطــرف الثالث«، في 

محاولة  للتهرب من مسؤولية الجرائم التي ترتكب!
خلال أســبوع من الموجة الأولى للاحتجاجات، وعلى 
الرغم من العنف المنهجي الذي اســتخدم ضد المحتجين، 
لم يســجل أي اعتداء على الممتلــكات العامة والخاصة، 
وبعد مرور أكثر من ثلاثة أســابيع علــى الموجة الثانية 
من الاحتجاجات، لم تسجل سوى قائمة أهداف محددة، 
بوصفهــا »رموزا« لكارتــل الدولة/ الســلطة، أو للقوى 
الإقليميــة التي تدعمه )القنصليــات الإيرانية تحديدا(. 
ولكن الأســبوعين الأخيرين شــهدا اتســاعا في قائمة 
الأهداف، وإذا كانت الموضوعيــة تقتضي الاعتراف بأن 
بعضا من هــذه الهجمات يقوم بهــا محتجون غاضبون 
على تجاهل مطالبهم، والاعتداءات المنهجية عليهم، قتلا، 
وخطفا، وتعذيبا، وتهديدا، فــان طبيعة التغطية المبالغ 
بهــا لهذه الهجمات، واســتخداماتها، تشــي بما لا يقبل 
الشك، بأن ثمة أيادي »رسمية«، أو »مغطاة رسميا« تقف 
خلفها، لاستخدامها ذريعة لمزيد من الشيطنة للمحتجين، 
تمهيدا لاســتخدام للعنف »الرسمي« و »المشرعن«  تجاه 
المحتجين لغــرض إنهاء حركة الاحتجــاج بالقوة!  رأينا 
ذلك من خلال تركيز القنــوات الإعلامية التابعة للدولة، 
أو التابعة لكارتل الدولة/ الســلطة، على نقل مشــاهد، 
لا يمكن التأكــد منها،  لاعتداءات مفترضــة على القوات 
أو إشــاعة اعتداءات  الأمنية، وعلــى مجاميع ملثمــة، 
مســلحة ضد القوات الأمنية، أو مشاهد الحرائق المريبة 
التــي بدأت تطــال، في الأســبوعين الأخيريــن، بعض 
الممتلكات العامــة والخاصة. وقد جاء في هذا الســياق 
نفســه  القرار الأخير الذي صدر يوم الأربعاء 27 تشرين 
الثاني/ نوفمبر بعســكرة الإدارات المحليــة، عبر تعيين 
قيادات عســكرية لقيادة خليات الأزمة التي تشكلت في 

كل محافظة، اســتعدادا لأي قرار بفض حركة الاحتجاج 
بالقوة،  وكانت نتيجتها الأولى المجزرة التي حصلت في 

الناصرية بعد تنفيذ القرار بيوم واحد.
علــى أن ثمة اســتراتيجية أخرى، يتم الإعــداد لها، 
هــو محاولــة اســتخدام، أو انتــاج، حركــة احتجاج 
مضــادة، تعتمــد على مقولــة »مصالح النــاس المعطلة 
بفعل الاحتجاجات«،  وتســتند إلى بعــض المتضررين 
الحقيقيين، بفعل امتــداد الاحتجاجات لمدى زمني طويل 
نســبيا، مع عدم وجــود أي أفق لنهايتهــا، بالعمل على 
اســتخدام صــدام حقيقــي، أو خلق صــدام مفتعل بين 
الطرفين، يبرر للسلطات« الرسمية« القيام بواجبها لفض 
النزاع بينهما كحجــة لفض الاحتجاجات  والاعتصامات 

بالقوة!
 وبالتــوازي مــع خطــة »الثــورة المضــادة«، التي 
بدأت عمليا،  لجأت الســلطة الى تكميــم الأفواه، ومنع 
المفلترة، ليوميات  المباشــرة، وغير  التغطية  الإعلام من 
الاحتجاج، فبعد فشل كارتل الدولة/ السلطة، عبر ملثميه 
وميليشياته، وطرفه الثالث، في ضبط هذه المسألة )تمت 
مهاجمة أكثر من قناة فضائية لمنعها من البث(، استكملت 
هيئــة الإعــام والاتصالات هــذه المهمة بإصــدار قرار 
تعسفي بإغلاق 9 قنوات فضائية، و4 إذاعات، فضلا عن 
تهديد أخرى بالغلق، بحجة مخالفتها لمدونات الســلوك 
المهني، بل ووصفها بالـ »محرضة«، الأمر الذي يثبت  مرة 
أخرى أن ما يســمى بالهيئات المستقلة جميعها، وليست 
المفوضية العليا للانتخابات فحســب، يجــب أن تكون 
في صلــب مطالب التغيير، لاســيما  أنهــا انتهت إلى أن 
تكون مجرد أداة  بيد الســلطة التنفيذية، و بيد الفاعلين 

السياسيين الأقوياء!
منذ البداية، كان الرهان على عامل اســتخدام الزمن 
حاضــرا في تفكيــر كارتل الدولــة/ الســلطة، على أمل 
فقــدان الحركة الاحتجاجية زخمها ذاتيــا،  او من خلال 
عوامل أخرى، من بينها دخول فصل الشــتاء. أو حصول 

انقســامات ومواجهــات بــن 
المحتجين أنفســهم )بالتأكيد لا 
أحد يستطيع الحديث عن نواة 
كتلة  بأنهــا  الاحتجاج  حركــة 

صلدة، ومنســجمة(. لكن الرهان الأهم كان  على العمل 
على تقويض التعاطف الشعبي الاستثنائي الذي حظيت 
به حركة  الاحتجــاج، من خلال شــيطنتها، ومن خلال 
تسويق أن قطع الجسور والشوارع، أو التأثير على عمل 
الشركات النفطية والموانئ، أو  توقيف الدراسة، ولوقت 
طويل، ســيضر بمصالح العديد من الفئات الاجتماعية. 
أو من خلال  ما تم إشــاعاته بأن ثمــة »خططا« لتهريب 
الســجناء المنتمين لداعش، تحديدا ســجن الحوت في 
الناصريــة/ محافظة ذي قــار، أو بأن هنــاك »تحركات 
مريبة« لمهاجمة المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد 
على السيســتاني. وعلى الرغم من أن هذه المحاولات لم 
تنجح حتــى اللحظة، إلا أن الرهان  على إمكانية نجاحها 

في ظل أي متغير لا  يزال قائما.
فــي روايــة »جمهوريــة كأن«، عمــد الروائي علاء 
الأسواني، والذي كان فاعلا في الثورة المصرية، وشاهدا 
عليها، إلى تتبع الاســتراتيجيات التــي اعتمدها كارتل 
الدولة/ الســلطة في مصر، بعد رحيل الرئيس حســني 
مبارك، من  ذلك تشكيل الثورة المضادة، التي استطاعت 
أن تقوض مكتســبات ثورة يناير بالنهاية! ومن الواضح 
أن كارتل الدولة/ السلطة في العراق غير مستعد ابدا،  في 
الأقل، لتقديم  كبش فداء واحد من الخط الأول من الطبقة 

السياسية الفاسدة،  فقد وعى الدرس المصري جيدا. 
 لهذا يبقى الرهــان الوحيد على المحتجين والمحتجات 
في الساحات، هؤلاء الشباب القابعون في شوارع بغداد 
والبصــرة والناصرية والنجف ومــدن العراق الأخرى، 
والذين رســموا بدمهم وأحلامهم ملامح المســتقبل الذي 

يريدونه لوطنهم.  
٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ لم يكن مفاجئا بالنســبة لحركة الاحتجاج 
في فرنســا أن تجعل حركة »الســترات الصفراء« 
من ذكرى ميلادها مناســبة لإعــادة طرح برنامج 
نضالي تصعيدي يؤشر على أن المشكلة في باريس 

لــم تحل، وأن القضيــة لا ترتبط بمطالــب جزئية، وإنما تعكــس في الجوهر 
احتجاجا على تطــور عميق في بنية الرأســمالية الأوروبية لجهة التحكم في 
دواليب الحكم، واستعادة هويتها وطبيعتها التي فقدتها أو تراجعت عنها زمن 

الصراع مع المعسكر الاشتراكي داخل أوروبا.
والواقع أن الأمر هذه المرة أخذ أبعادا اخرى مع انضمام المزارعين الفرنسيين 
لحركــة الاحتجاجات عبر تنظيــم احتجاج قوي الأربعاء الماضي باســتعمال 
قوافل من الجرارات عرقلت حركة المرور وســدت المنافذ نحو الطرق السريعة 

أو الطريق الدائري.
قد تبدو هذه الاحتجاجات في ظاهر الأمر تعبيرا عن ســخط من سياسات 
حكوميــة غير منصفة أو تذمرا من تدهور أوضاع فئوية، لكن بعض خصائصها 
تطرح أســئلة عميقة علــى التطور البنيــوي الذي باتت تعانيه الرأســمالية 

الأوروبية.
أول الملاحظــات التي تســجل، أن ظواهر الاحتجاج فــي أوروبا تندلع في 
جنوبها أكثر من شــمالها، وهــو أمر طبيعي تتحكم فيــه خريطة معدل الدخل 
في هذه الدول، لكن المثير، أن فرنســا التي تتمتــع بنظام يعتبر من أقوى نظم 

الحماية الاجتماعية بأوروبا تعتبر المتصدرة لواجهة الاحتجاجات.
ثانيا، أن الحقل السياســي في هذه الدول عرف في الآونة الأخيرة تحولات 
كبيرة، جعلت اتجاهات السياســة لاســيما في فرنسا وإســبانيا تتحكم فيها 

أحزاب جديدة غير تقليدية ظهرت مع أزمة الفراغ السياسي.
ثالثا، أن أوروبا باتت تعرف في المجمل مؤشرات مراجعة عميقة وتدريجية 
لأنظمــة الحماية الاجتماعية لجهــة إعمال كثير من المراقبــة أو تقليص بعض 

المكتسبات.
رابعا، أنه رغم الأزمة التي تعانيها الرأســمالية الأوروبية في هذه البلدان، 
إلا أنها ماضية في تبني سياســات الأوراش المفتوحة التي تضمن مســتويات 
اســتثمار دائم، رغم كلفتها المالية الثقيلة، وأحيانا رغم التساؤل عن جدواها 
كما هو الشأن في العديد من مشاريع البنية التحتية التي يجري الاستثمار فيها 

في بلجيكا. 
والملاحظة الخامســة والخطيرة التي برزت في إسبانيا، هي ظهور النزعة 
الانفصالية، وتجدد بروزها في كاتلانيا رغم سياســات كسر العظم والتصعيد 
الذي نشــب بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم علــى خلفية إصراره على 
إجراء الاســتفتاء لتقرير مصيــره. تلك النزعة التي لم تبررهــا دواعي اللغة 
والتاريخ، بقدر ما فرضتها الأزمة الاقتصادية التي ضربت إسبانيا، إذ لم تبرز 
مقولة الاســتقلال بالموارد الاقتصادية محل المنطــق التضامني بين الجهات إلا 
زمن النــدرة، فأصبح المطلب الضريبي هو الهدف الرئيســي لحركة الانفصال 
في هذا الإقليم، مع تحميل الحكومة المركزية وحدها مســؤولية إغاثة المناطق 
الفقيرة، وإتاحة حق التصرف بعائدات الضرائب لفائدة الإقليم لمواجهة أزمة 

ديونه.
قد تبدو هذه الملاحظات متباعدة، لكن الخيط الذي ينتظمها يؤشر على أزمة 
بنيوية في النظام الرأسمالي الغربي، الذي يتجه لتصحيح مساره، واستعادة 
هويته، بتنقيحه من اللمسات الاشتراكية التي تم اللجوء إليها زمن الحرب مع 
المعســكر الســوفياتي، أي الاتجاه إلى مراجعة منظومة الحماية الاجتماعية، 
وإن بشــكل تدريجي، ثم الاتجاه نحو الدفع بنخبة سياسية جديدة تعبر عن 
هذا التشكل الجديد للرأسمالية الأوروبية، ولا تحمل في طياتها جينات النظام 
القديم، وهو ما يعبر عنه التحول في الحقل السياســي في عدد من دول أوروبا 
لجهة بروز نخب جديدة،  ومعالجة أزمة تفكك مكوناتها الداخلية، بســبب من 
الأزمة الاقتصاديــة وتداعياتها، إذ في الوقت التي تتجه بعض المكونات لمنطق 
حماية القطرية والمحلية،  تحاول الرأســمالية الأوروبية فرض منطق الوحدة 
والتكتــل،  ومحاربة أي نــزوع انفصالي  يمكن أن يتحول إلــى حركة مطردة 
تضرب كل دول أوروبا بســبب من واقع الندرة  والصراع الرأسمالي الشرس 
على الفــرص، ولعل  أمثل صورة مدللة على جوهر هــذا الصراع هو ما يجري 
من خلاف في بريطانيا حول مصير البريكســيت بــن وجهات نظر متصارعة 
يحددها تقييم الأثر الاقتصــادي للبقاء أو الخروج مــن الاتحاد الأوروبي أو 

تدبير طريقة الخروج وزمنه.
من الســابق لأوانه القول بــأن أوروبا، أو بعض دولها مثل فرنســا، تفقد 
القدرة على مواجهة هذه الديناميات، فالأمر لا يزال في جنينياته، سواء تعلق 
الأمر بسياسات استعادة الرأســمالية لهويتها ومراجعة كلية لأنظمة الحماية 
الاجتماعية، أو تعلق الأمر بزخم الحــركات الاحتجاجية حتى وهي تصل إلى 
عنفوانها مع حركة »الســترات الصفراء«، لكن من المحتمل جدا، أن تنضج هذه 
الديناميات  بتدرج في كل أوروبا وبشــكل متناسب مع تفاوت في بعض الدول 
زمنا ودرجة،  ومن المحتمل أيضا أن تعرف بعض الدول طفرات في هذا الاتجاه، 
وتشكل نموذجا ملهما للانفلات من أجندة الرأسمالية، لكن أقوى سلاح تتمتع 
به الرأســمالية الأوروبية،  كونها تملك أجندة واضحة،  وتملك المرونة الكاملة 
في طريقة تنزيلها، فرضا  لسياســات ممكنة أو ســحبا لها، أو تعديلا لبعض 
مقتضياتهــا، على أن يكون المنحنى العام الــذي يحكمها متصاعدا في الاتجاه 
الذي تفرضه هذه الأجندة، وهو ما تم تســجيله في مجموع السياســات التي 
تم ســنها في الخمس ســنوات  الأخيرة لاســيما على مســتوى  تأطير فضاء 
الشــغل ومنظومة الحماية الاجتماعية. لكن المخيف في ردود الفعل، هو شكل 
الاحتجاج، الذي لم يعد يأبه بالســقوف الدستورية والقانونية، مما يمكن أن 
ينذر معه بثورة المنبوذين على شاكلة ما عرفته فرنسا سنة 1968، التي كان لها 

ما وراءها من تداعيات مست السياسات العمومية بشكل مباشر.
 تركيب الخلاصات، أن الخيارات المفتوحة التي تملكها الرأسمالية الأوروبية 
وقدرتها على المناورة والتحكم في الحقل السياسي لجهة تمرير متدرج ومتجه 
لسياساتها، قد يواجه بحركات قوية جذرية غير متحكم في اتجاهاتها، تسائل 
جوهر النظام الديمقراطي، وهل بات فاقدا للقدرة على القيام بدوره التاريخي، 
الذي لم يكن في الحقيقة ســوى القدرة على إنجاز تســويات تضمن الســلم 

الاجتماعي وتسمح في الوقت ذاته بتطور الرأسمالية الأوروبية.

٭ كاتب وباحث مغربي

إلى أين تتجه الرأسمالية الأوروبية؟
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■ نيويــورك ـ أ ف ب: قــد يســتغرق شــراء المواد 
الغذائية في مدينة نيويورك وقتاً طويلًا، خصوصاً خلال 
المناسبات مثل عيد الشكر، لكن شركة »فريش دايركت« 
تعد بتسليم البقالة التي تطلب عبر الإنترنت في غضون 
ســاعات فقط وتعتمد على مستودع »برونكس« العالي 

التقنية لتفي بوعدها.
هو موسم الذروة مع اقتراب عيد الشكر حين تتلاقى 
العائلات الأمريكية حول المائدة. كل شيء يسير بانتظام 

تام فيما يضبط نظام معلوماتية الوضع بدقة.
على الأرض، يستخدم موظفون أدوات مختلفة لمسح 
الملصقات وفــرز المنتجات. لكن في الهــواء، تعمل علب 
كبيــرة من البلاســتيك باللونين البرتقالــي والأخضر 
باســتقلالية تامة، إذ تتقدم بســرعة داخل متاهات من 
الممــرات المتحركة مع آلات مخروطيــة لنقل الطرود إلى 

الطبقات العليا على رفوف لا تحصى ولا تعد.
ومــن اللحظــة الأولى التــي يبدأ فيها مســــتخدم 
للإنترنت الشراء عبر موقع »فريش دايركت« تبدأ عملية 

رصده.
ويقول تيموثي نــول، مدير العمليات في الشــركة: 
»نعلــم الكميات التي يطلبها عادة، وأي شــاحنة يصح 
اســتخدامها لنقل المشــتريات، وتبعاً لذلك يتم اقتراح 

مواعيد تسليم«.
ويتم تجميع الطلبيات حسب وجهة الإرسال.

وتمتــد الممــرات المتحركة على مســافة تقرب من 15 
كيلومتراً في المســتودع البالغة مســاحته 37 ألف متر 
مربع. لكن كل شــيء صمم لتقصير المسارات التي تمتد 

على 25 دقيقة إلى 30 في المعدل.
وعلى رفوف المنتجات الصغيــرة تبحث الروبوتات 

عن القطع المطلوبة واحــدة تلو الأخرى، وتحضرها في 
الوقت المطلوب إلى ســت محطات، حيث يعمل موظفون 
على مســحها وتوضيبها عند الحاجة، ثم يضعونها في 

علبة لتبدأ رحلتها إلى المستهلكين.
وتخزن قوارير المياه، وهي المنتجات الأكثر طلباً، إلى 

جانب الممرات المتحركة.
أما في قســم الفواكه والخضر، فيتلقى موظفون على 
جهاز لوحي المنتجات المعدة للبيع ويضعون جانباً تلك 

غير الصالحة للبيع.
ويوضح سكوت كروفرد، مدير التسويق في الشركة، 
أن »حوالي 90٪ من منتجاتنا الطازجة تأتي مباشــرة 
من المنتجين«. ويتيح ذلك تفادي المرور بوسطاء وتوفير 

الوقت تالياً.
ولتفادي أي هدر وتنظيــم عملية التموين بالصورة 

الأدق »نثق في مزودينا ونعرف كيفية إدارة مخزوناتنا 
بالشكل الأفضل«، وفق المسؤول.

ولكل منتج رمز شريطي يتضمن معلومات عن طبيعة 
المنتج وموقعه وتاريخ انتهاء صلاحيته.

وتستند »فريش دايركت« على بيانات جمعتها خلال 
عقدين منذ تأسيســها في 1999. وتجيد الشــركة بدقة 
استباق طلبات المستهلكين كما وظروف حركة المرور بما 

يشمل تأثير الطقس.
ورغم فقدان موقعها المهيمن السابق في نيويورك، لا 
تزال هذه المجموعة مســيطرة، إذ تستحوذ على ٪68 
من سوق توصيل المنتجات الطازجة في المدينة، متقدمة 
و»بيبود«   )٪13( على«إنســتاكارت«  كبيــر  بفــارق 
)9٪( و»أمــازون فريــش« )9٪(، حســب شــركة 

»إيرنست ريسرتش« للتحليل.

إندونيسي يبني مروحية ليتخلص من الاختناقات المرورية

 خدمات توصيل طلبيات البقالة في نيويورك تستعين بأحدث صيحات التكنولوجيا

■ ســوكابومي ـ أ ف ب: تعرف إندونيسيا باختناقاتها 
المرورية وزحمات السير الخانقة التي تتسبب بإحباط لدى 
الســائقين... لكن واحداً من سكان ســوكابومي في جزيرة 
جــاوة قرّر أن يبني طائــرة هيليكوبتــر ليتخلص من تلك 

المشكلة اليومية.
يمضــي جوجون جنيدي وقت فراغه فــي فنائه الخلفي 
لإكمال مشروعه مسترشداً بمقاطع فيديو تعليمية، إذ يحلم 

بالطيران فوق الطرق المزدحمة في مسقط رأسه سوكابومي. 
يقول هذا الرجل، البالغ من العمر 42 عاماً، عن الازدحام في 
المدينــة الواقعة على مســافة حوالــي 110 كيلومترات إلى 
الجنوب من العاصمة جاكرتا »إنه أمر محبط جداً. ينفد منك 

البنزين كما أن الأمر مضيعة للوقت«.
ويضيف: »ينتهي بــك الأمر وأنت تشــعر بغضب عارم 

عندما تصل إلى المكان الذي كنت تقصده«.

ويوضح جنيدي أنه أنفق حوالي 30 مليون روبية )2100 
دولار( على طائرة الهيليكوبتر التي يبنيها منذ أن بدأ العمل 

عليها قبل 18 شهراً.
ويســاعد جنيدي في بناء الهيليكوبتر، التي يبلغ طولها 
ثمانيــة أمتار، والعاملــة بالبنزين، والتي لم تســتقل بعد 

رحلتها الأولى ابنه الصغير وجاره.
ويتابع: »عندما تقلع طائرتي سأكون راضياً«.

جامعة كامبريدج
ستعيد تمثالا مسروقا 

إلى نيجيريا
■ لندن ـ أ ف ب: تعيد إحدى كليات 
العريقة  البريطانية  كامبريدج  جامعة 
إلى نيجيريا تمثــالًا لديك من البرونز 
بعد  الاستعمارية،  الحقبة  خلال  سُرق 

تحقيق أجراه طلابها وأساتذتها.
وكشــفت كلية جيزوس كولدج في 
بيان أن التمثال ســرق من مملكة بنين 
السابقة سنة 1897، ومُنح للكلية سنة 

1905 على يد والد أحد الطلبة.
واتخذت المؤسســة هذا القرار بعد 
تحقيق أجرته مجموعة عمل تضم طلبة 
وأســاتذة أجروا بحوثاً بشأن صلات 
في  الاستعمارية  الأنشطة  مع  الجامعة 

الماضي.
وتجــري مجموعــة العمــل هــذه 
بحوثهــا في مــوازاة تحقيق رســمي 
أطلــق فــي نيســان/أبريل، ويجريه 
بحثان بهدف معرفة هل أفادت جامعة 
كامبريدج مالياً من أنشــطة الاستعباد 
أو روجت لهــا، بغية »معرفــة دورها 
في هــذه المرحلــة القاتمة مــن تاريخ 

البشرية«.
الذي  البرونزي  التمثال  هذا  وشكّل 
لفترة ســنة 2016 قبل سحبه،  عُرض 
موضع ثلاث ســنوات مــن المحادثات 
لتحديد الجهة الواجــب إعادته إليها، 
التي كانت  بعدما زالــت مملكة بنــن 
الغزو  منذ  الحالية،  نيجيريا  من  جزءاً 

البريطاني.
نزلاء  أحــد  إلى  التمثال  وســيعاد 
السلالة الملكية في مملكة بنين السابقة 
التي لا تزال تمارس ســلطة رمزية في 
ولم  النيجيرية.  ســيتي  بنــن  مدينة 
توضح كليــة جيزوس كولــدج حتى 

الساعة آليات إعادة التمثال.

•  خضعــت الفنانــة  المصريــة نيللي 
أحــد  داخــل  خطيــرة  لجراحــة  كــريم، 
مستشــفيات ولايــة بوســطن الأمريكية، 
حسب ما نشــرت عبر حســابها الرسمي 
فــي تطبيــق »إنســتغرام،« حيث شــكرت 

عدداً من أطباء المستشفى على إنقاذ حياتها، حسب وصفها.

•  أقامــت بعثة دولة فلســطين لــدى جمهورية أيرلنــدا والجالية 
الفلســطينية، حفل وداع للسفير أحمد عبد الرازق، بمناسبة انتهاء 

مهامه في أيرلندا، في مقر إقامة رئيس بلدية دبلن.

•  يســتضيف مركز تونس الدّولي للحضارات الشاعر السوري 
أدونيس، اليوم الجمعة، في أمســية شــعرية في مدينــة الثّقافة في 
تونس، وغدا الســبت في منبر حواري معه حول »التنوّع الحضاري 
وســؤال المعنى«، بإدارة الدّكتور محمد محجوب، في مقر المركز في 

المرسى.

•  ضمــن فعاليــات معرض الكويــت الدولي للكتــاب، أعلنت دار 
العين للنشــر عن نتيجــة الدورة الأولــى من »جائزة إســماعيل فهد 
إسماعيل للرواية القصيرة«، حيث توّج الكاتب المغربي محمد سعيد 

احجيوج بالجائزة الأولى عن روايته »ليل طنجة«.

د. ابتهال الخطيب

وأنا على وشــك كتابة مقالِي حول موضوع آخر تماماً، اتصلتْ 
بي ابنتــي غاضبة، فــار صوتها الرقيــق على التليفــون تأنيباً 
وتقريعاً: كيف ذلك؟ كيف تسكتون؟ هل هذا حقيقي ماما؟ وقع في 
قلبي أن لا بد أنني أتيت شيئاً ما ونسيته، وها هي ابنتي تكشفني، 
غير أنني اكتشــفت بعد ثوان أن البشــرية كلها قد أتت الفعل وأنا 
التي في الواجهــة أمامها لتحمــل اللوم والتقريع. منذ أســابيع 
وقصص »جرائم الشــرف« تملأ وســائل التواصــل الاجتماعي، 
وكأن حفــاً دموياً جماعياً انفجر مؤخراً في العالم العربي، لنصل 
قبل أيام إلــى قصة مروعة في الكويت، وأمــس أيضاً قصة أخرى 
في دولة خليجية أخــرى. »هل صحيح يا مامــا أن المجرم يعاقب 
بالحبس ثلاث ســنوات؟« توجســت خيفة وأنا أحاول أن أشرح 
لابنتي أن هذا القانون الكويتي عمره لربما خمســون سنة، وهو 
مأخوذ عن قانون فرنســي قديم كان ينظر لمثل هذه الجرائم على 
أنها من الجرائم »العاطفية« وأن القانون الفرنســي بالطبع ألغى 
هذه العقوبة إلا أنها بقيت ملتصقة بنا أو نحن ملتصقين بها لندفع 
ثمنها غالياً من دماء النساء، توجست خيفة من غضبة ابنتي ومن 

»المنظر« الذي قد أبدو عليه أمامها.
تنص المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي على أن »كل من فاجأ 
زوجته في حالة تلبّس بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته متلبّسة 
بمواقعــة رجل لها وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها 
أو قتلهمــا معــاً، يعاقب بالحبــس مدة لا تتجاوز ثلاث ســنوات 
وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين«، 
أي بما يقــارب المئتي دينــار كويتي كحد أقصى، يــا بلاش. على 
حد علمي، هناك قوانين مشــابهة في كثير من الدول العربية التي 
تتعامل تخفيفاً مع مثل هــذه الجرائم، بل وهناك أعراف هي أقوى 
من كل هذه القوانين، التي تتيح للرجال »الانتقام لشرفهم« بإنهاء 
حيوات النساء »محل الشــك«، بل والتي تنظر للقاتل بعين الفخر 
والاحترام. عالم قديم غريب غامض هو عالمنا، يبدو على ســطحه 
أنه ينتمي للقرن الحادي والعشرين، فيما سراديبه لا تزال هناك، 
في القرون الوســطى، حيث العنف يتصدر المشــهد وحيث المرأة 

هدفه الأول. 
نفخت ابنتي بغضبها وكأنني المســؤولة الأولى عن وجود هذا 
القانــون: »كيف لم تغيروه بعد؟ كيف تســكتين يــا أمي؟ لماذا لا 
نعتصم ليلًا ونهاراً في الشارع إلى أن يلغى هذا القانون؟« حاولت 
أن أهــدئ من خاطرها: »هذا قانون قديم يا حبيبتي، هناك حملات 
فاعلة ضده في الكويت تعمل منــذ زمن، أتحدث في الموضوع كلما 
سنحت لي الفرصة، من الســهل أن يقر القانون ولكن من الصعب 
جداً تغييره، الروتين، العقليــة الذكورية«، ولكن غضبها لم يهدأ، 
وكأنني المســؤولة الأولى والأخيرة عن وجود هذا القانون، كيف 
ينظر لنا أبناؤنــا، ما يعتقدون من قوانــا وقدراتنا؟ هذا القانون 
يجب أن يكون قد تغير »أمس« يا أمي، لن نسكت بعد اليوم، قالت 

وكأنها تضع تقصيري عارياً أمام عينيّ.
حبيبتي الصغيرة، أخبــئ عنها الكثير لكي تبــدو الحياة أقل 
ظلماً وأكثر إنسانية في نظرها، إلا أن هذه الدنيا بمظالمها لجنسها 
تحديداً دوماً ما تجد طريقهــا إليها. حبيبتي اليافعة، هي بعدُ غير 
قادرة على تقييم العدو الحقيقي، مجتمــع ذكوري هائل، مفاهيم 
هلامية مظلمة، مئات السنوات من العادات والتقاليد بل والقراءات 
الدينية، فأحد أهم مبررات استمرار وجود مثل هذه القوانين على 
المرأة، ولكن ليس بالعكس كذلك تجاه الرجل، هو أن للرجل حجة 
الزواج بأخرى، رسمياً أو عرفياً أو متعة أو بأي صورة من عشرات 
الصور الأخــرى المتوافرة له، أما المرأة »الممســوكة« بالفعل، فهي 
بلا شــك زانية بحكم عدم قدرتها على الجمع بين اثنين شــرعاً، إلا 
أن هذه القوانين تأتي كذلك متناقضة مع أعراف مجتمعية ودينية 
أخرى تقول بعاطفية المرأة وســرعة انفعالهــا وعدم قدرتها على 
التحكم في مشاعرها، أوليست تلك هي حجة شهادة رجل بشهادة 
امرأتين، أوليس ذلك هو تبرير وضع ســلطة الطلاق بمجملها في 
يد الرجل؟ فمن أين يقال بعاطفيــة المرأة وتهورها، ومن أين يبرر 
للرجل الذي مــن المفترض أنه الأكثر عقلانيــة واتزاناً، »جريمته 

العاطفية«؟ متناقضون نحن حتى صميم أرواحنا.
بقيت أعتذر لابنتي مراراً وتكراراً عن شيء لم آته، ولدت أنا في 
رحابه، كما فعلت هي، إنه مصيرنا وقدرنا كنساء أن نأتي إلى دنيا 
تجمع مــن المتناقضات ما يزيغ القلب، وتبرر من الظلم والإجحاف 
والتمييــز والقهر ما يقتل الروح، إنها المعركــة المتوارثة منذ آلاف 
الســنوات، ما زلنا نحمل ســيوفها بغير اختيار، ما زلنا ندفع من 
دمائنــا وأرواحنا وحيواتنا بغير ذنب، أعتذر منك يا بنتي، نتأخر 
في غضبنا، فــي ثوراتنا، لكنه طريق وعــر طويل مرهق، الأعداء 
فيه غير مرئيين، »إشــي« عادات و»إشي« تقاليد و»إشي تبريرات 
دينية«، أفكار مجــردة متطايرة، لا نعرف كيف نمســك بخناقها، 
ولكن ما إن تمسنا حتى تأتي علينا من الوريد إلى الوريد. الطريق 
صعب، والعدو غيــر مرئي، والأثمان باهظة، والتغيير يحتاج إلى 
تفكيك أفكار موروثة من آلاف الســنوات، ثــم تنصبينني أنا فقط 
في مواجهــة كل ذلك، لأنني ما عملت كل يوم، مــا ثرت كل دقيقة، 
ما مســكت يــد كل امرأة أخــرى أعرفها ونزلت بها الشــارع رثاء 

واحتجاجاً وغضباً وحزناً، والله معك حق يا بنتي، معك حق. 
إلى روح هاجر العاصي، وإســراء الغريب، ولميــاء الغنيمي، 
باقة الورد الأخيرة المفقودة، وكل أرواح النساء منذ بداية الحياة 

واللواتي دفعن من أرواحهن ثمن تخاذلنا... ارقدنَ بسلام.

يا بلاش

اكتشاف »ثقب أسود« ضخم يشكك في نظريات تطور النجوم

الماسة بـ 12 مليون دولار بين مسروقات متحف ألماني

■ بكين ـ أ ف ب: اكتشف علماء فلك ثقباً أسود في 
درب التبانة ضخماً لدرجة أنه يدعو إلى التشكيك في 
النظريات الحالية لطريقة تطور النجوم، وفق ما قال 
باحثون أمس الخميس. ويبعــد »إل بي-1« 15 ألف 
سنة ضوئية عن الأرض، ويملك كتلة أكبر 70 مرة من 

الشمس، وفقاً لمجلة »نيتشر«.
وقال ليو جيفنغ، من المرصــد الوطني لعلم الفلك 
الصيني الذي قاد البحث، إنــه يقدر أن درب التبانة 

تضم 100 مليون ثقب أسود نجمي لكن حجم كتلة »إل 
بي-1« أكبر مما كان يعتقد العلماء أنه ممكن.

وأضاف: »لا ينبغي أن توجد ثقوب ســوداء بهذا 
الحجم في مجرتنــا وفقاً لمعظم النظريات الســائدة 
حول تطور النجوم«. ويعتقد العلماء أن هناك نوعين 
من الثقوب الســوداء. وتتشــكل الثقوب الســوداء 
النجمية الأكثر شــيوعاً، وهي أكبر من الشمس بـ20 

مرة، عندما ينهار نجم كبير جداً على نفسه.

وحجــم الثقــوب الســوداء الضخمة هــو أكبر 
بمليــون مرة على الأقل من حجم الشــمس وأصولها 
غير مؤكــدة. لكن الباحثــن يعتقــدون أن النجوم 
النموذجية في درب التبانــة تلقي معظم غازاتها من 
خــال الرياح النجميــة، ما يحــول دون ظهور ثقب 
أســود بحجم »إل بي-1«، كما قــال ليو. وأوضح في 
بيان: »الآن ســيتعين على الباحثين مواجهة التحدي 

المتمثل في شرح طريقة تشكّله«.

■ برلين ـ أ ف ب: تشــتمل الحلي القديمة، التي سرقت خلال عملية سطو لافتة 
في متحف غرونيس غيفولبه في مدينة دريسدن في شرق ألمانيا الإثنين، على قطعة 
ألماس بعيار 49 قيراطاً تصل قيمتها إلى 12 مليون دولار، على ما أعلنت إدارة الموقع.
وقال المتحف الذي نشــر قائمة بالقطع المسروقة إنها شملت سيفاً مرصعاً بتسع 
ألماســات كبيرة و770 ألماسة أصغر حجماً وحقيبة كتف تحوي قطعة الألماس بعيار 
49 قيراطاً. وقد ســرقت 11 قطعة، في حين فقدت أجزاء فردية من ثلاث قطع أخرى. 
وتعتبر ألماســة دريســدن البيضاء واحدة من أغلى المجوهرات في مجموعة حاكم 

ساكسونيا السابق أغسطس القوي.
وقال توبيــاس كورميند، المديــر التنفيذي لمتاجــر التجزئــة »77 دايموندز« 
المتخصصــة في بيع الألماس، إنه يمكــن أن تصل قيمة تلك الألماســة إلى ما بين 10 
ملايــن و12 مليون دولار، مضيفاً أنها »ســتكون الجائزة الكبرى« للســارقين لو 

حصلوا عليها.

وأوضح أن »ألماسة دريســدن البيضاء الكبيرة كانت تتمتع بنقاوة تميزها عن 
بقية القطع«. في مقاطع فيديو التقطتها كاميرات المراقبة في المكان، يمكن رؤية أحد 
المشتبه بهم يستخدم فأســاً لاقتحام صالة العرض التي تضم ثلاث مجموعات من 
المجوهرات الألماســية. واقتحم اللصوص المتحف في الســاعات الأولى من صباح 
الإثنــن، وقطعوا التيار الكهربائي بشــكل جزئي عنه قبل اقتحــام نافذة محمية 
بقضبان حديدية. ثم توجهوا مباشرة إلى خزنة فيما وصفته الشرطة بأنه »جريمة 
محددة الهــدف ومتعمدة«. وأوضحت الشــرطة، الأربعاء، أنه بعــد التدقيق في 

الفيديو، تعتقد أن هناك أربعة مشتبه فيهم.
وبعد دعوة الشهود إلى تقديم شهاداتهم في وقت مبكر من الأسبوع، قالت لجنة 

التحقيق إنها تلقت 205 معلومات بحلول ظهر الأربعاء.
وقال يورغ كوبيســا، قائد شرطة دريســدن لمحطة »زي دي إف«، إن »عصابة 

إجرامية« قد تكون وراء السرقة.

السجن 16 عاما لهولندي 
حاول تهريب كوكايين بـ133 

مليون جنيه إلى بريطانيا 
■ لندن ـ أ ف ب: حكم على رجل هولندي 
بالســجن لمدة 16 عاماً فــي بريطانيا بعدما 
أقــر بأنه مذنب في محاولة تهريب كوكايين 
بقيمــة 133 مليــون جنيــه إســترليني )171 

مليون دولار( إلى البلاد على متن يخته.
اعتــرض   ،2018 تموز/يوليــو   18 ففــي 
حرس الحدود مارتن بيتر بيترس الذي كان 
على يخته »ســي مارســيا« على بعد حوالي 
220 كيلومتــراً قبالــة ســاحل كورنوال في 

جنوب غرب إنكلترا.
وقد ألقــي القبض على الرجــل البالغ من 
العمر 61 عاماً بعد يومين من عمليات البحث 
في اليخت البالغ طوله 18 متراً أســفرت عن 

العثور على 93 رزمة من الكوكايين.
وقد أقر بأنه مذنب العام الماضي، وصدر 
الحكــم بحقه في محكمة بريســتول كراون 

الأربعاء.
وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة 
إنه جرى ضبط أكثر من طنين من الكوكايين 

النقي في تلك العملية.
وأوضحــت أن اليخــت »كيّــف خصيصاً 

لغرض وحيد هو تهريب المخدرات«.

ناتالي إيمانويل ناتالي إيمانويل 
تقدم حفلتقدم حفل

ختام مهرجان ختام مهرجان 
القاهرةالقاهرة

النجمة البريطانية العالمية
ناتالي إيمانويل تشارك الليلة في 

تقديم حفل ختام الدورة 41 من مهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي في المسرح 

الكبير في دار الأوبرا المصرية

كارول سماحة في مشادة
مع المتحدث باسم نتنياهو

لليوم الثاني على التوالي تواصل النجمة اللبنانية كارول سماحة 
مشــادة كلامية مع المتحدث الرســمي باســم رئيس وزراء إسرائيل 
بنيامين نتنياهو وذلك بعد نشــر فيديو يكشــف المخطط الصهيوني 

لتفتيت العالم العربي.


